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ار صر سر ہے 


الةو اکا اسر اقھ ی و 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

فمازال فضل الله العظيم الكريم يتوالى علينا باتتوفيق لإخراج ونشر 
الع لیت ال شرع ربا شارك وتعالى+ ققد من فيا شيجانه بالترفيق 
ا ده لست کا ی ا 
الإنقان فى جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز سواء كان كاملا أو 
مفرقًا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سور أو موضوع تلو 
الموضوع» كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» كما 
زان عير ا كني ارت سی سے کرای عنام ها اين 
وهى بيان وتفسير لکتاب الله العزیزء والتى قام بها الجهابذة الآاولون من 
سلفنا الصالح علماء الحديث» الذين وفقهم الله - عز وجل - لتوصيل 
اددع وتطليقه عبان کو انلا فجن »قم و ہاسھ 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب» کموطإ الإمام مالك» وصحيح الإمام 
البخارى» ومسلم» وسير أعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح البخارى» 
وشرح صحيح مسلم» وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث رسول الله ع 
رواية ودراية وشرحا وبيانًا . 

وأيضا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة بشتى 


کے ا سے مسر لس ےج مات اق سے 
الأشكال. والتى قام بها من تبع الآولين بإحسان لبيان مراد الله - عز وجل- 
فى كتابه وسنة رسوله ایس > فى صور شتی ما بين المطول والمختصرء 
رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم وأحسن إلينا وإليهم . 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بین يديك أخخمى القارئ وهو 
كتاب «ساعة ... وساعة.. نوادر وعجائب»2). وهو إضافة جديدة لإصداراتنا 
والتی نرجو من الله - عز وجل- أن يتقبلها منا قبولاً حستا وأن ينفع بها 
قرف انت 

إنه نعم المولى ونعم النصیر . 

وا حمد لله رب العالمين وصلیٰ الله وسلم على تبنيئا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


2 


۰ 


جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 


إهداء واعتراف لأصحاب الفضل 


وکما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل» 
فوالله آنا لا أستطيع أن أنساهم أبدًا؛ وذلك من باب قول الحبيب م : 
امن لم يشكر الناس؛ لم يشكر الله»''' . 

وفى مقدمة هؤلاء الناس جميعا أقدم هذا الإهداء. 

© الى أمى الحبيبة - رحمة الله عليها-: 

وكيف أنساك يا أمى الحبيبة. ٠.‏ يا من ضحيت من أجلى بکل شىء 
کت الس أيامك العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحنان. . » والله أنا 
لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو كتبت آلف کتاب؛ ولذلك أقول لك: جزاك 
الله عنى وعن الإسلام والمسلمين حير الجزاء - فهو سبحانه القادر على أن 
يجزل لك العطاء فى الدارين- فأسأله سبحانه أن يرحمك رحمة واسعة 
وأن يجعل قبرك روضة من رياض الحنة» وأن يجعل أعمالى كلها فى ميزان 
حسناتك » وأن یجمع بینی وبينك فی الحنة. 

»إلى أبى الحبيب - حطظه الله - : 

اننال الع فان أن مج "لك افا وان ارك ق ضرف ران 
يرزقنى وإياك وسائر المسلمين حسن الخاتمة. . فجزاك الله عنى وعن الإسلام 
والمسلمين خير ا جحزاء فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم 

ہ الى رُوجِدى الغالية/ ام عمار: 

جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك. . عامرة بالسعادة. . عامرة 


(i)‏ صحیح: رواه الثرمذى )١966(‏ کتاب ا والصلف وأحمد زور ذل من حديث أبى سعید 


وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٦٦١(‏ 


الم آ۔_-_ ۹ ٦ص9٢--ے‏ 6اھداء واعتراف لأصحاب الفقضل ا 
بالإخلاص . . وجعل الله آخرتك عامرة بالنعیم والرضوان. 

« إلى أبنائى (عمار وهاجر. وسارق وحبيبة): 

أسأل الله - جل وعلا - أن يحفظكم» وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم 
من عباده المخلصين الطائعين» وأن یستخدمکم ا دينه وأن يجعلكم فى 
میزان حسناتی » وأن يجمعنى بكم فى جنته ومستقر رحمته. 

٭ إلى إخواتى الكبار الذين أحببتهم فی الله: 

إلى الأساتذة: ياسر الهوارى وجمال الهوارى وأحمد إسماعيل فايد 
وحسن الرواس وأحمد أبو هيبة ويحيى فؤاد وطه مصطفى وطارق 
وب ر ابی ا 

أقول لهم جمیعا: 

إن الأغرة الفااقة عملة تادرة قن هذا الزمان» فما تحمل أن تفن 
القلوب:المؤمنة على المحبة الصادقة فى الله - جل وعلا-. 

ان الله أن سحن راف :الین فى الل ف قل عرش 
الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 

٭ إلى كل اخ مسلم والى كل آخت مسلمة: 

والله ما نسیت الدعاء لكم فی صلاتی - وأنا ساجد بين يدى الله- فلا 
تنسونى من دعوة صا حة بأن يغفر الله لى ذنوبى» وأن يرزقنى الإخلاص فى 
القول والعمل وأن یرزقنی حسن الخاتمة» وأن يجمعنى بكم فى جنته إخوانًا 
على سرر متقابلين. فجزاكم الله عنى خير الجزاء فى الدنيا والآخرة. 


العقير إلى عمو الرحيم الغمار 
محمود المصرى 
( أبوعمار) 


نه سے و-۔ ہک 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله تعالى من شرور 
ا وهات عا و لتقل مشيل اله وق وال اتا 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده 
را ظ 

یا أيها لين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُوت 10 . 

يا أيها الناس اتَنُوا ربكم نت خلقکم م من تفسٍِ واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهمًا رجالا كغيرا ونساء وَأنّهُوا الله اذى تَساءلُونَ به والأرحَام إن الله كان عليكم 
رقا 
ےک کو وشن 

أما بعد: فإن أصدق ا حدیث كتاب الله تعالى» وخير الهدى هدى محمد 
ميم » وشر الأمور محدثاتهاء وكل محلثة بدعةء وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار. 

فإن الإسلام هو دين الوسطية بين الإفراط والتفريط ومن ثم فإنه دين 
يخاطب الفطرة الإنسانية... ومن المعلوم أن المسلم لا يستطيع أن يعيش 
حياته كلها حزيتا كتيبّاء لا يعرف للبسمة والفرحة سبيلاً فإن الله أودع فی 
النفس الإنسانية صفة الضحك والبکاء لإ وأنه هو أضحك وآبکی 04 ولذا ما 
(؟) سورة النساء: آية: ..)١(‏ 


(۳) سورة الأحزاب: آية: (۷۰ء .)۷١‏ 
)٤(‏ سورة النجم: آية: .)٤۳(‏ 


ہے م ہیی بين يدى الکتاب ہے 
بلغ السمو الروحى ببعض أصحاب النبى يكيو مبلمًا ظنوا معه أنه لابد 
لملم أن يدي ظهره لكل مم الا وان یکر تا تادا ضارما لا يضحك 
أبدّاء وأن يكون فی محراب العبادة ليل نهار. . وإذا بالنبى عي يوضح 
لهم المنهج الوسط فى هذه المسألة فيقول: «ساعة وساعة» فإن الحياة إذا كانت 
جامدة فلن يستطيع المسلم أن يعطى فى ا حوانب الأخرى. . . بل إن الساعة 
التى يروّح فيها المسلم عن نفسه بالتمتع بالمباحات فى حدود المعقول تكون 
عونًا له على عبادة الله وعلى خدمة دين الله - جل وعلا-. 

٭ ومن هنا نعلم أن البسمة والسرور أمر لابد منه للمسلم ؛ 000 
e‏ المسلم بقراءة أخبار ال فا ونوادرهم خير له من 
ات مو e E‏ 

وكان على بن أبى طالب ٹا يقول: «روحوا القلوب» واطلبوا لها طرف 
الحكمة» فإنها قل كما تمل الأبدان». 

وعن أسامة بن زيد باه قال: «روحوا القلوب تعى الذكر) . 

٭ ولقد ترددت كثيراً فى إخراج هذا المصنف - والذى هو بعنوان: 
(ساعة وساعة نوادر وعجائب) - إلى أن شرح الله صدرى بعد الاستخارة 
لإخراج هذا المصنف. 

# ولن أقتصر فى هذا الكتاب المختصر على ذكر نوع معين من النوادر 
والعجائب وإئما سأجعله كالائدة التى يوضع عليها أطعمة كشيرة قد اختلف 
مذاقها. . . أو كبستان قد امتا بشتى أنواع الزروع والأزهار؛ لنقطف من كل 
بستان زهرة. 

٭ ولقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب: 

. الباب الآول: الترويح والمزاح ما بين المحرم والمباح‎ -١ 

؟- الباب الٹانی: قطوف وشذرات... وهو يتضمن بعض القصص 


امتنائرة التی تبدا من التوبة وتنتهى بالشوق إلى ا جحنة. 

۳- الہاب الثالث: قبس من المعجزات والکرامات . 

بو فأسأل اللہ - جل وعلا - أن يجعل هذا الكتاب سببًا لرسم البسمة 
على قلوب ووجوه كل المسلمين والمسلمات وأن يجعله عونا لهم على 
النشاط فى العبادة وخدمة هذا الدين . . إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


كتبه 
المقير إلى عمو الرحيم الغطار 
محمود المصرى 


(أبوعمار) 


منطلقات الاسلام 


فى إفراره باللهو والترفيه 


أول ما يلحظه الناظر فى أصول الشريعة الإسلامية وفروعها أنها 
عا لالساف علی آسانی ف ا غرانوم اش ےا و ا یوتف 
بحيث كفلت له قدرً کافیّا محددا لإشباعها مع تحديد الضوابط والمجالات 
لتصريفها وإمتاعهاء ولم يكن الإسلام یوما من الآيام» ذلك العدو 
المتسلط على طبيعة النفس البشریةء يحاربها ويقمعها؛ بل هو دين يتعامل 
مع النفس البشرية بحسب فطرتها السويةء يواكبها بدون انفلات وإطلاق» 
أو كبت وتضييق. لكنه دين وسطء والفضيلة دائمًا وسط بين رذيلتين. 
الات تا الدين الاسللانی عل اداد "كوا نسحم و ا سس 
وسهل» لا يهدف إلى تضييع طاقات الإنسان» أو إهمالهاء ولكن يدعوه 
إلى استثمارها فى إطار مطبوع بالاعتدال» ومصون من الإسراف» أو 
الإفراطء أو التفریط!''. 


.)۱۲١ قضايا اللهو والترفيه بين ا حاجات النفسية والضوابط الشرعية/ مادون رشيد (ص:‎ )١( 


کد رٹوادروعجاتبء 


شواهد من السيرة النبوية 


على مشروعية الترفيه 


اللہ 


ثبت بالأسانيد الصحاح مارسة الصطفی ايشم لے وانب متعددة من 
ألوان الترفيه والترویح واللهو المباح . 

ققد كان يكم : سے وناب لکن لا برل إلا بحا 107 بوكان 
یسابقء وينظر للآخرین يستروحون فيبش فى وجوههم ويوافقهم . 

فعن سماك بن حرب قال: قلت اہر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 
تا ؟ قال : «نعم» كان طويل الصمت» وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده» 
ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون» فيتبسم معهم إذا ضحکوا!'''. 

كما أذن وك حر حرا جج یئ 
الشريف» وأذن لعائشة أن تنظر تنظر إليهم وهو يقول: «دونكم يا بنى أرفدة»”" . 

کما أباح ات الغناء للنساء وضرب الدف فى المناسبات وأيام الأعياد؛ 
وعلله بيسر الإسلام وسماحته؛ كما حث على زواج الأبكار وعلله بما یکون 
من الملاعبة بين البكر وزوجها. 

سأل رسول الله رشم جابر بن عبد الله قائلاً: ما تزوجت؟» فأجاب 
جابر بن عبد الله : تزوجت تَيبًاء قال فلت : «فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعيك)9©). 
لمکم رر لاد قن کان البر والصلة وأحمد )۸۵۰٦(‏ وصححه العلامة الالبانی رحمه 


اللہ فى صحيح الجامع .)۲٥۰۹(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم )۲۸٦(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(۴) متفق عليه: روا البخارى (445) كتاب العيدين» ومسلم (۱۹) كتاب صلاة العیدین . 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (0017/4) كتاب النكاح؛ ومسلم (۱۰۸۸) كتاب الرضاع . 


٭ ولكى تکتمل الأسوة والقدوة فى النبى محمد يم فلقد استوعبت 
فقو EEA‏ 

فلقد كانت سيرة المصطفى بيس أنموذجًا متكاملاً للشخصية المسلمة 
اال فن خی ارات والكرنات: 

E SA Ea) 
الحق لا يبالى بأحد فى جنب الله ولكنه مع الحياة والناس بشر سوی؛ يحب‎ 
. 210) الطییات؛ ويبش وييتسمء ويداعب» ویمزح» ولا يقول إلا حا م‎ 

٭ هكذا كان النبى پیم أكثر الناس تبسما وضحکا فى وجوه أصحابه 
وس جا گار ای وعلط اماک ولربما ضحك حتى تبدو تواجذه(" . 

بل وفی الصحيحين من حديث جرير من حديث على: يضحك ما 
تضحكون منه» ويتعجب مما تعجبون منه» ... ومسلم من حديث جابر بن 
سّمرة: كانوا يتحدثون فى آمر الجاهلية فيضحكون ویتبسم!۳. 

وتأمل معى ما قاله هذا الصحابى ا لجحلیل: 

قفى الصحيحين عن جرير :بن عبن الله التعلى تق آنه قال: ما بی 
رسول الله م منذ أسلمت» ولا رآنى إلا تبسم فى وجهى ولقد شكوت 
إليه أنى لا أثبت على الخيل» فضرب بيده فى صدرى وقال: «اللهم به 
اخ هاديًا مهد یا٣‏ ۱ 


.)۲۷۲ الحلال والحرام. د / يوسف القرضاوى (ص:‎ )١( 

(۷) صحیح: رواه الترمذى فى الشمائل؛ وصححه الالبانی رحمه الله فى مختصر الشمائل (ح .)١95‏ 
(۳) صحیح: رواه مسلم (57/0) كتاب ال مساجد ومواضع الصلاة. 

() متفق عليه: رواه البخارى )٥۰۳٣(‏ کتاب الجهاد والسير» ومسلم )۲٢۷٢(‏ كتاب فضائل الصحابة . 


سد :نوادروعجائب, umm‏ ۱۷ے 
٭ روى أن امرأة عجوزا جاءته تقول: يا رسول اللهء ادع الله لى أن 
عو الحنةء فقال لها: «يا أم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز». 
وار المرأة وبكت» طعا مها أنها لن تدخل الجنةء فلما رأى ذلك 
منها بين لها غرضه: أن العسجوز لن تدخل الجنة عجوزاء بل ينشئها الله 
كاتا اكب شري ا فا كك ركف هيا نول لھا ×۶ إن شاا 
إنشاء (2 فَجعلناهن اُبکارا (۴۹) عربا أثرابا 204 . 

* وعن أنس أن رجلاً استحمل رسول الله ایم - أى طلب منه دابة 
يحمله عليها- فقال: «أنا حاملك على ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ 
فقال رسول الله نت : «وهل تلد الإبل إلا النوق؟» . 

٭ وعن أبى هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبناء قال: «إنى لا 
قول إلا حقا». 

٭ وعن أنس أن رسول الله يسل كان فى بيت عائشة » فبعث إليه 
بعض نسائه بقصعةء فدفعتها عائشة فألقتها وكسرتهاء فجعل النبى يل 
يضم الطعام ويقول: (غارت أمكم). فلما جاءت قصعة عائشة بعث بها إلى 
صاحبة القصعة التى كسرتها وأعطى عائشة القصعة المكسورة” . 

٭ وعن أنس بن مالك قال: كان ابن لأم سليم يقال له: أبو عميرء كان 
النبى ایم ربا مازحه إذا جاءء فدخل یوما یمازحه» فوجده حزيئاء فقال: 
«مالى أرى أبا عمير حزيئًا؟» فقالوا: يا رسول الله» مات نغره الذى كان 


)١(‏ صحیح: أخرجه الترمذى فى الشمائل (ص: ۱۹۷)ء والبيهقى فى البعث (۳۸۲)ء والبغوى فى 
الأنوار /۲٥۸/۱(‏ ٢٢۲)ء‏ وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۹۸۷). 

( سورة الواقعة: آیة: (۵٥۳۷-۳)۔‏ 

)۳( صحيح: رواه أبو داود )٦4۹۸(‏ كتاب الأدب» والترمذى (۱۹۹۱) كتاب البر والصلةء وأحمد 
(١٣١٣۱۳)ء‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة »)٤۸۸7(‏ ومختصر الشمائل .)5١7(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه الترمذى (۱۹۹۰) كتاب البر والصلةء وأحمد (٦۸۰)ء‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى السلسلة الصحيحة .)١9/55(‏ 

. صحیح: رواه البخاری (2170) كتاب النكاح‎ )٥( 


= ۸ تس سس ا ا اي و سس مت ساع24..۔وساع2 = 
يلعب به» فجعل يناديه يث : «يا أبا عمير! ما فعل النغير !). 

٭ وعن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه: زاهر بن حرام قال: 
وکان اتی انتا يحبه وكان دميماء فأتاه النبى مات يوم وهو بيع 
متاعهء فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصرء فقال: أرسلنى» من هذا؟ فالتفت 
فعرف النبى يم » فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبى بم حين 
عرفه» وجعل النبى يدم يقول: «من يشترى العبد؟»» فقال: يا رسول الله 
إذَا والله تجدنى کاسدًا'' فقال النبى یشم : «ولكن عند الله لست بکاسد- 
أو قال: لکن عند الله غال)7"' . 


وها هو موقف من أطرف المواقف التى دارت بين النبى ميم وبين أحد 
الصحابة مم . 

- ففى الصحيحين عن أبى هريرة مى قال: اتی وجل الین ا فقال: 
هلكت» وقعت على أهلى فى رمضانء قال: «أعتق رقبة». قال: لیس لی۔ 
قال: «قصم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستین 
سیکا الل اجد نا بری که قر قال ان السائل؟ سدق 
سال قال علق ار مق © وال ونا مون وها اهل يك اکر ال 


: 

. متفق عليه: رواه البخاری (01؟5) كتاب الأدبء ومسلم (۲۱۵۸۰) کتاب الأدب‎ )١( 

( کاسدا: من الكساد وهو العطل والبوار. 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۱۷۲۳۷)ء والترمذى فى الشّمائل (۲۳۹): وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى مختصر الشمائل .)٠١ ٤(‏ 

غرف تيو اکس وھا0 إن يسم قافو ا ابام فارطا رات کا عورا 

. الشافعى أو ثمانية كما هو قول أبى حنيفة‎ ٠ 

(6) لابتيها: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود. 


۹ سے 


ہے رنوادروعجائب, 
فضحك البی يي حتى بدت نواجذہء قال: امم ۶'۷ 


٤ص‏ اع رمم E‏ سيداة ناولا 
تفارقه البسمة لكنه كان يضعها فى موضعها. 

ففی الحديث الذى رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص ناته قال: استأذن 
عمر بن الخطاب فا على رسول الله تم » وعنده نسوة من قریش 
يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت النبى حيدم » فلما استأذن 
عمر تبادرن الحجاب» فأذن له النبى اشم ء فدخل والنبى يشم يضحك» 
ET‏ ميلف تار گر 3 اللس ان انك این قال ا 
اعجبت من هؤلاء اللانی كن عندی لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب' "2 . 

فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا 
عَدوات أنفسهنء أتهبننى ولم تهبن رسول الله يم ؟ فقلن: إنك أفظ 
وأغلظ من رسول الله ايم . قال رسول الله ارس : «إيه يا ابن الخطاب» 
رالتی تشي ستدنا لع السيطان مالك فج "للك فجاغير حك 

وعن عائشة بشع قالت: قدم رسول الله يسم من غزوة تبوك» أو خییں 
فی شهوتها ضر فت ریم کلت تا اسر من نات اة ل 
فقال : «ما هذا یا عائشة؟)ء قالت : بناتى. ورأى بینھن فرسا لھا جناحان من 
رقاعء فقال: «ما هذا الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس. قال: «وما هذا 
( متفق عليه: رواه البخارى (1۰۸۷) كتاب الأدب» ومسلم (۱۱۱۱) کتاب الصيام. 
(0) تبادرن ا حجاب: أى: اختبأن وراء الستارة. 


( فجًا: الفج : هو الطريق الواسع . 
)٤(‏ متفق عليه: رواه البخارى )۳۲۹٣(‏ كتاب بدء الخلق؛ ومسلم (۲۳۹۷) كتاب فضائل الصحابة. 


ےہ ٢‏ پپخبجمجیرۃؤْ ا“ “تت ساعة... وساعة = 


الذى عليه؟»» قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟!)ء قالت: ہما 
ملعت الات حل ليا اس الع عق کی :رانك تراجت 


بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من ا حلم والتواضع حتى إن النبى 
يم كان يسابق أمنا عائشة مظع لتعلم یقینًا أن النبى بم لن يحرمها 
من اللطف والعطف والرعاية فهى صفات راسخة فى قلب الحبيب وك 
الام تاس الکالائرسلاللفعانت 

عن عائشة نا قالت: كنت مع رمسول الله عرشم فى بعض آسفارہ 
وكنت جارية» لم أحمل اللحم ولم أبدن. 

فقال رسول الله اتا للناس: «تقدمواء تقدموا) فتقدمواء ثم قال: 
«يا عائشة تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت» حتی إذا حملت 
اللحم ونسيت خرجت معه فى بعض آسفارہء فقال للناس: «تقدموا»» 
فتقدمواء ثم قال لى: «تعالى أسابقك٢ء‏ فسابقته فسبقنى» فجعل يضحك 
ويقول: «هذه بتلك» . 

وعن عائشة نة قالت: أتيت النبى يكم بخزيرة قد طبختها لەء فقلت 
لوده جوا انا ہو راو اه فأبت» فقلت: لتأكلن» أو 
لألطكن وجك ناك فوضعت يدق فى اللدريزة فطليت رجا فضحك 
النبى ء ايم فوضع بيده لها وقال لها: «الطخى وجهها». فضحك النبى م 
)١(‏ صحيح: رواه بر داود )٤۹۳۲(‏ كتاب الأدب» والنّسائى فى الكبرى تحفة الأشراف (۱۲/ :)۱۷۷٣۲‏ 


وصححہ العلامة الأالبانی رحمه الله فى المشكاة (٣٥٦۳۲)۔‏ 
(۳) صحيح: رواه أحمد (٢٢۷٥۲)ء‏ صححه العلامة الألبانى رحمه الله فی السلسلة الصحيحة (۱١۱۳)۔‏ 


كك توا و عحاقل ۔ ھجت د س سے ۴۹۰ 


قير غير هال اسب الله ع الا فظن آف کل ل و ا 
وجوهكما». فقالت عائشة: فمازلت أهاب عمر لهيبة رسول الله كي . 


وها هو موقف آخر طريف يحدث للنبى عام فقد جاءه أعرابى وهو 
ام يخطب الجمعة فطلب من النبى ايم أن يستسقى لهم فقد أجدبت 
الأرض فدعا النبى يم فنزل المطر أسبوعا كاملاً لا ينقطع . . . وإذا بنفس 
الرجل يأتى إلى النبى بم فى الجمعة التی تليها يطلب منه أن یسال الله - 
جل وعلا- أن يحبس عنهم المطر فقد غرقوا. . . فضحك النبى ليم . 

ففی الصحيحين: عن أنس باه أن رجلاً جاء إلى النبى عم يوم 
الجمعة وهو يخطب بالدینة فقال: قحط المطرء فاستسق ربك» فنظر إلى 
السماء وما نرى من سحاب» فاستسقى» فنشأ السحاب بعضه إلى بعض› 
ثم مطروا حتى سالت منّاعب''' المدينة» فمازالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع 
ثم قام ذلك الرجل» أو غيره -والنبى بم يخطب» فقال: غرقناء فادع 
ربك يحبسها عناء فضحك» ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا»- مرتين أو 
ثلاناء فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يميئًا وشمالاً يمطر ما حواليناء ولا 
يُمطر فيها شىء» يريهم الله كرامة نبيه ميم وإجابة دعوتہ''' 


)١(‏ صحیح: أحرجه أبو يعلى (2)441/5 وابن عساكر /٤٤(‏ ۹۰)ء وقال الھیٹمی :)۳۱٦٣/8(‏ رواه 
أبويعلى» ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١١۳١(‏ 

0 المثاعب: جمع معب - بفتح أوله وثالثه- وهو مسيل الماء. 

(۴) متفق عليه: رواه البخاری (۹۳۳) كتاب الجمعة» ومسلم (۸۹۰) كتاب صلاة الاستسقاء. 


كان یبتنسم 


فی أحلك ا أحوال 


وکان النبى يسم يبتسم حتی فى أحلك الأحوال. . فها هو مين فى 
أرض الجهاد يبتسم ويضحك مع أصحابه؛ لينسيهم ما بهم من جراحات . 

روى البخارى عن عبد الله بن عمرو نغ قال: لما كان رسول الله عاي 
بالطائف قال : إنا قافلون غدًا إن شاء الله» فقال ناس من أصحاب رسول الله 
دم : لا نبرح» أو نفتحهاء فقال النبى بم : «فاغدوا على القتال» فغدرا 
فقاتلوهم قتالاً شدیداء وكشر فيهم الجراحات» فقال رسول الله عم : «إنا 
قافلون غد إن شاء الله قال: فسكتوا. . . فضحك رسول اللہ اكه . 


كان يتعرض للإيذاء 


ويبتسم!! 


بل كان النبى حيدم يتعرض للإيذاء أحيانًا فيبتسم فى وجه من يؤذيه؛ 
ليتألف قلبه فقد کان البى يكم لا يغضب لنفسه ابد وإنما كان يغضب 
لله. 

وها هو موقف من المواقف المؤثرة التى تحكى لنا كيف كان النبى عاتم 
لا يغضب لنفسه أبدا. 

ففی الصحيحين عن أنس بن مالك بت قال: كنت أمشى مع رسول الله 
گا وغه برد راي غلظ اة فاذركة اعرا ادك راف تہ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5775) كتاب المغازى» ومسلم (۱۷۷۸) كتاب الجهاد والسير. 


سم رنوادر وعجا قب ,"مم - سسس 8# — 
شديدة» قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبى عرسم وقد أثرت فيها 
حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لی من مال الله الذى 
عندك» فالتفت إليه فضحك» ثم أمر له بعطاء. 


النبى ا ب يحص الأمة 
علج البفاقة 


والكلمة الطيبة 


وها هو الحبيب المصطفى يسيم يحض الأمة كلها على البشاشة وطلاقة 
الوجوه والكلمة الطيبة؛ لتتآلف القلوب وتتصافح . 

فها هو ارم يقول -كما عند مسلم-: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن 
تلقی أخاك بوجه طلق۷؛!''. 

ويك ا ر ی ويف لحك الك ا يون 
اکا : «تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة...». 


() متفق عليه: رواه البخاری )٥٦۸۸(‏ كتاب الأدب» ومسلم )۱۰٥١۷(‏ كتاب الزكاة. 

(۲) صحيح: رواه مسلم )۲٦٢٦(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(۳) حسن: رواه الترمذى )۱۹١١(‏ كتاب البر والصلةء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة .)٦۷۷(‏ 


ل ۲٤‏ ےش شسےيیںبےگےىےس << سس شش شس شس سس سس سٹت یش شش سٔژث ش شش س-س-سطعجہ ساعھ-۔۔۔ وساعة سے 


فيسات من 


ترفيه الصحابة وترويحهم 


كان الصحابة - رضوان الله عليهم- يعكسون نموذج المسلم الموازن فى 
حياته بين حاجيات الروح ومطالب الجسد» مستعينين فى الحفاظ على هذا 
الأتزان بالاقتذاء والتاسی بشخضص الرسول عو » مستلههين من سيرتة 
أخلاقيات الترفيه والترويح المنضبطة بالقدر المناسب البعيد عن الإفراط المفوت 
لوظيفة الإنسان المقدسة من وجوده من جهة» ومن التفريط المرهق والمعوق 
لشن من مواضلة الى فى درت الکعالات والأزتقاء الروحن .فى درجات 
الإيمان والإحسان من جهة أخرى. . . 

وأقتطف فيما يلى قطوفًا من أقوالهم ومقاطع من حياتهم للشهادة على 
اعتدالهم التام وترفيههم الرفيع : 

# من أقوال الإمام على ينقه: (أجموا''! هذه القلوب» والتمسوا لها 
طرائف الحكمة» فإنها تمل كما تمل الأبدان)0©. 

وان عبد اتھ و ر العلوض ئا القات ]ذا راغي 

٭ وقال أيضنًا: (إن للقلوب شهوة وإقبالاً» وفترة وإدباراء فخذوها عند 
شهوتها وإقبالهاء وذروها عند فترتها وإدبارها)0©. 

د وقال على بن أبى طالب تلع : (لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن 
حد العبوس)' . 


.)٠١٠١/١١( أجموا: أريحواء يقال: أجم نفسك يوما أو يومين أى أرحها. انظر لسان العرب:‎ )١( 
.)١٠١ (؟) انظر ابن عبد البر النمرى» بهجة المجالس وأنس المجالس (ص:‎ 

() انظر ابن عبد البر النمرى» بهجة المجالس وأنس المجالس (ص: .)١١6©‏ 

.)59 2355 ذكره أبو البرکات فى كتابه «المراح فى المزاح» (ص:‎ )٤( 


ہے «توادروعچائب» م_-سے ےل _۳_۔۔"۔۔۔۔۔۔۔۔۳۳۔۔س۔ےس6ە 50 الس 

* وعن أبى نجيح» عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب بت : (إنى 
ليعجبنى أن يكون الرجل فى أهله مثل الصبى» فإذا بغى منه حاجة وجد 
رع 

٭ وعن أبى الدرداء ناته قال: (إنى لأستجم نفسی بالشىء من الباطل 
غير الحرم فيكون أقوى لها على الحق)''''. 

* وروی أن النخعی -رحمه الله- سكل عن أصحاب رسول الله م 
هل يضحكون ويمزحون؟ فقال: نعم والإيمان فى قلوبهم مثل الجبال 
نر 

:د وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: (لم یکن أصحاب رسول الله 
منحرفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الأشعار فى مجالسهم ويذكرون أمر 
جاهلیتهم» فإذا رید أحدهم على شىء من دينه دارت حماليق عينيه)!؟ . 

+ وعن بكر بن عبد الله المزنى قال: (كان أصحاب رسول الله ميم 
یتبادحون بالبطيخ » فإذا كانت الحقائق کانوا هم الرجال!“. 

:د وعن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: (كان عبد الله بن عمر يمازح 
مولاة له فیقنول :لھا: خلقنى خالق:الکراموخلقك خالق اللشام× فتخضت 
وتصيح وتبكى ويضحك عبد الله بن عمر) . 


د a‏ چا 
تن 


٦۶‏ ذكره ابو البرکات فى كتابه «المراح فى المزاح4ء (ص: ٢۲ء‏ ۲۹)۔ 

( ذكره ابن عبد البر فی «بهجة المجالس» (ص: .)١٠١‏ 

0" قضايا اللهو والترفيه (ص: 17-10) بتصرف. 

٤(‏ قال الحافظ: أخرجه ابن أبى شيبة بسند حسن. إفتح البارى »1507/٠١‏ وأقره الشيخ الالبانی فى 
الصحيحة (۷۲۱/۱). 1 

)٥(‏ صحیح: أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (٤٦)ء‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة .)٦۳٤(‏ 

.)۴١ ذكره أبو البركات فى «المراح فى المزاح» (ص:‎ ٦ 


اك ۲٦‏ >مصسسصحھ ند دصح-طحہ مس کگک تج ہج ررڑسجڑھسسے کیچ سر اچسکچے مہ ہج ےش سے شش شر ساع4..۔وساع4 اح 


الترويح عند الطقهاء والمحدثين | 


اعتنى العلماء بهذا الجانب النفسى من شخصية الإنسان»ء ولم يغفلوه 
وسط مهامهم العلمصیةء ومسؤولياتهم الاجتماعية التى كانت تكتنف معظم 
أوقاتهم ؛ فكانوا يثيرونه من وقت لآخرء وعيًا منهم بضرورته فى مثل تلك 
الأوقات» لقناعتهم بحاجة النفس لقسط من الراحة والاستجمام؛ لتستأنف 
جدها وحزمها على الوجه الأكمل والشكل المطلوب''. 

فلا عجب إذا جرت العادة عند المحدثين فى ختم مجالس الحديث 
الشريف والإملاء بشیء من الحكايات والنوادر والإنشادات لآسانیدھا . 

فقد عقد الخطيب البغدادى فى كتابه «الجامع لأخلاق الراوى وآداب 
المستمع) بايا بعنوان «ختم المجالس بالحكايات» ومستحسن النوادر والإنشادات» 
وأورة ف ا على ف0 رر ارت زاھرا ها ی الک 

ومن اشتهر بالدعابة والفكاهة من المحدثين: عامر بن شرحبيل الشعبی؛ 
أورد له ابن الجوزى فی كتابه «أخبار الظراف والمتماجنين» جملة من فكاهاته . 

ومنهم كذلك سليمان الأعمش"'". قال ابن خلكان: (كان لطيف الخلق 
ور 


)١(‏ وقد شهد بذلك الإمام ابن الجورى حيث ذکر «أن نفوس العلماء تسرح فى مباح اللهو الذى يكسبها 
أروح القلب ببعض الھزل ‏ تجاهلاً منىء بغير جهل 
أمزح فيه مزح أهل الفضل وللمزح أحيانًا جلاء العقل 
(٢)‏ الجامع لأخلاق الراوى وآداب المستمع: (۱۲۹/۲). 
٦(‏ سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى آبو محمد الكوفى ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع »مات سلة 
۷ ه انظر التقريب: ۳۳۱/۱ 
7( انظر وفيات الأعيان: .)٥٤٤/٢(‏ 


کج واوو شن س سے کے سح تا ۷ لا 


کما اف الفقهاء فى هذا الباب مؤلفات متعددة نذكر منها على سبيل ا مثال: 
سے مؤلفات ابن الجوزى؛ كأخبار الحمقى والمغفلين › وأخبار الأذكياء» وأخبار 
الظراف والمتماجنين» مع ما لنا من تحفظات على بعض ما فى هذه الکتب'''. 


ہے 


-١‏ ألا يكون المزاح فيه تجريح لأحد من الناس. 

؟- أن يكون المزاح لا كذب فيه. 

فقد كان النبى بم يمزح ولا يقول إلا حمًا 
ما ۳۶ ی, یی E‏ ن كان مازخا 

ووا "00000 ۹ 
«ويل للذى يحدث فیکذب؛ ليضحك به القوم ويل له ويل له»”” . 

- أن يكون المزاح لقصد التسلية أو الترفيه عن النفس» وإيناس 
الاين والقرذة إلى البخالظين . 

كأ ابن سرن الا ال الخدت إذا اشع الى بل ان ضرق 
از مه يكحن اس اجوہ سای ات 
رات نا مسر راک فمد ردقه بس اتا کا ذا لعلو 


ے7 


تحب الفظ الغليظ ولو كان تقیاء بل تحب الدعوب القريب من الناس . 


> 


. بل قال النبى 


۷۸ 


ا کد اد 
کے کے A‏ 


.)٠١١ ء۱۳١٣ قضايا اللهو والترفيه (ص:‎ ٦۶ 

٢١(‏ حسن: رواه أبو داود )5/٠0(‏ كتاب الأدب» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (۲۷۳). 

)(۳٣(‏ حسن: رواه أبو داود )٦۹۹۰(‏ كتاب الأدب: وأحمد 2)١9219(‏ وحس العلامة الأليانى رحمه الله 


فى صحیح ال جامع (۷۱۴۳۲). 


لقد جاء فى کتاب «المراح فى المزاح» لبدر الدين ا البركات محمد الغزى 
بأنه: يندب إلى المزاح بسين الإخوان والأصدقاء والحسلان؛ ما فيه من ترويح 
القلوب» والاستئناس المطلوب» بشرط أن لا یکون فيه قذف ولا انهماك فسيه 
0 


سقط ا جخشمة ويقلل الهيبة؛ ولا فحش يورث الضغینف ويحرك الأحقاد الكمينة . 
ثم يقول: ويذم الزاح إذا وصل إلى حد المثابرة والإكثار. 


-١‏ القسم الأول: من يقضى ليله ونهاره فى الضحك والمزاح. . فہذا 
النوع مذموم؛ لأنه بذلك خرج عن حد الاعتدال ودخل فی دائرة 00 
والإكثار من المزاح الذى نهى عنه رسول الله ميم » فقد قال سيم : 
تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب270. 

؟- القسم الثانى: هو العبوس الذى لا ترى البسمة على وجهه ابد 
وهذا أيضًا مذموم؛ لأنه يكون سا فى ذفرة الناس وبغضهم اہ ويزداد الأمر 
جس یس اوہ ہے - جل وعلا. . 

هذا الصنف نوصيه بوصية النبى يدم حيث قال: ہر وج ان 
سیت 


)١(‏ صحبح: رواه ابن ماجه (1147) کتاب الزهد» وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحیحة (5:5). 

(؟) صحیح: آخرجہ البخاری فى الأدب المفرد »)٤١(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة .)٥۳٤(‏ 


= رتوادروعجائب, حہمٔگكٔٔٔمٌ؛يیبںجممممممممممجےسسسیمہس_٠_ےمے‏ سے سےسسے6ےںچت س -_-٦شث‏ ري يي ۲۹ مما 


مایم . . . . فقد كان النبى بم يمزح أحيانًا ولا يقول إلا حقا. 


الماح المباح 


نهج الإسلام المنهج الواقعى فى تقعيد الأصول والمبادئ التى يقيم عليها 
شريعته ونظرته للأمور. فكان تجاوبه مع طبيعة الإنسان أحد الركائز التى 
بتيت عليها أحكامه وتشريعاته» فاعتبر فى الإنسان جانبہ الروحى والجسدى» 
وجانبه المعنوى والمادى . 

فالإنسان فى تصوير الإسلام هو ذلك الكائن المزدوج الطبيعة» المكون 
من قبضة من طين الأرض» ونفخة من روح الله» ممتزجتين مترابطتين غير 
منفصلتين» فلا هو قبضة من طین الأرض خالصة» فيهبط إلى مستوى 
الجماد أو ا حیوانء ولا نفخة روح خالصة فيؤله أو بتألهء إنما هو مزاج من 
الطين» ونفخة من روح الله يكونان هذا الكيان. 

ولا كانت الفكاهة تكاد تكون ضرورة نفسية وعقلية يميل الإنسان بطبعه 
إليها حيث لا يحتمل ا حد المتواصل؛ لأن ذلك يحمل العقل على الجمود 
والجفاف» أقر بها الإسلام واعترف بحاجة إشباعها على غرار الحاجيات 
النفسية الأخرى. 

وقد أبرز ابن الجوزى فى مقدمة كتابه «أخبار ا حمقی والمغفلين» ثلاثة 
دوافع أساسية لتأليف مؤلفه: (ثالشها: أن يروح الإنسان قلبه بالنظر فى سير 
هؤلاء المبخوسين حظوظا يوم القسمة؛ فإن النفس قد تمل من الدؤوب فی 
ا حدء وترتاح إلى بعض ال مباح من اللهو . .)9037 . 


.)١١ أخبار ا حمقی والمغفلين (ص:‎ )١( 
۔)۱۹١‎ 219 (؟) قضايا اللهو والترفيه (ص:‎ 


کے ۳۲ ببس بر بد ساعة... وساعاة تج 
المزاح المحرم 


لقد حرص الإسلام إلى أقصى الحدود على صيانة العلاقات بين أفراد 
المجتمع الإسلامى من الانقطاع والاضطراب» وسعى إلى تمتين روابط 
الأخوة والتواصل بين المسلمين باستئصاله لجميع بذور الفرقة والتنازع وسد 
كل المنافذ المؤدية إلى العداء والتهاجر. 

فجاءت التشريعات المؤكدة على تحريم الظلم والغش والغيبة والنميمة 
والتجسس والسخرية والاستهزاء بالآخرین وسائر أسباب الفتنة والشقاق. 

ولا ریب أن الزاح إذا وضع فى غير محله ومواضعه»› ور الضغينة» 
وإن داوم عليه الإنسان وأفرط فيه كان لذلك عواقب مضرة بالفرد والمجتمع 
معّاء وانعاكسات تؤثر سلبًا على طبيعة التلاحم والتازر فى ما بين أفراد الأمة 
الو او 

قال الحافظ: (والمنهى عنه» ما فيه إفراط أو مداومة عليه؛ لما فيه من 
الشغل عن ذكر الله والتفكر فى مهمات الدين» ويؤول كثيراً إلى قسوة 
القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار)'''. 

٭ قال عمر بن الخطاب نه : (من مزح؛ استخف به)7". 

ب٭ وعن عبد الله بن عمر يك قال: (لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى 
يدع المراء وهو محق» والكذب فى المزاح). 


() قضايا اللهو والترفيه (ص: .)5١0١‏ 

(5) فتح البارى (۱۰/ .)٤٥٥‏ 

7 آخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» (ص: 557). 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» ضس (E‏ وقال محفقه : سندہ صحیح . 


1 سے 


سل رٹوادروعجاتب, چت 
72 سی ەہ 

وقال ١‏ لحسين بن عبد الرحمن - رحمه الله-: (كان يقال: المزاح مسلبة 
للبهاء مقطعة للصداقة)'''. 

5 وقال محمد بن المنكدر 4 ): قالت 7 ا يا نتی! لا تمازح الصبيان 


فتهون عندهم)!”. 


کے 


2 ٦ 


() هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشی؛ كان له يوم مات النبى ّم تسع 
سنين. مات سنة ٠۳‏ ھ (انظر الإصابة: ۹۸/۴)۔ 

() أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» (ص 545). قال محققه: إسناده صحيح . 

(7') أخحرجه ابن أبى الدنيا فی «الصمت»: (ص۷١٦).‏ 

۶ هو ابن عبد الله بن الهدير التيمى اللدنی؛ ثقة فاضلء من الئاشة مات سنة ٠۰۶‏ ه أو بعدها. انظر 
التقريب: (؟/ .)7١١‏ 

() ذكره الغزالى فی «الإحياء»: (۱۲۸/۳). 


المزاح المحرم 


٭ من صور المزاح المحرم: 

أولا: السخرية والاستهزاء: 

لا يتحول النظام الإسلامى من وحدة متماسكةء وإطار واحدء يوحد فى 
ما بين شرائح المجتمع المختلفة إلى فرق متناحرة متنازعة» إلا بتآثير السخرية 
والاستهزاءء واحشقار فريق لفريق» شمن بادك الثلم الواسع فى بناء 
الجتمع الإسلامى» ويكون النظام الطبقی الذى يستغله أعداء الإسلام أسواً 
استغلال . 

والمتأمل فى الآية التى تنهى عن سخرية المسلمين بعضهم من بعضهمء 
يدرك عظمة هذا المنهج القرآنى فى بناء وحدة المسلمين وفى تحصينهم ضد 
وباء الفرقة والتمزق. 

یقول تعالى: یا ايها اين آمنوا لا يخر قوم من قوم عسیٰ أن يكونوا حيرا 
متهم ولا نساء من نسَاءِ عسیٰ أن يكن خيرا می ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب فس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأُولتك هم الظَالمُونَ 4“ . 

فال الغوالي” زی اع الاتغيالة لس وال فل لیت 
والنقائص على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل 
والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسم 
غيبة» وفيه معنى الغيبة) " . 


.)11( سورة ا حجرات - آية:‎ ٦۸ 
.)۱۳۱ /۳( الإحياء‎ ۳ 


سے رفنوادروعجائب,٠ ٣٣ ےu  _‏ لدم 

وفى حضورہ ایس ٠‏ انکشفت ساق عبد الله بن مسعود -وكانت دقيقة 
هزيلة- فضحك منها بعض الحاضرين» فقال النبى بام : «أتضحكون من 
٦‏ ووالقى فى بون لهذا ۰ ا 

ولقد سجل القرآن الكريم عاقبة الساخرين والمستهزئين من المؤمنين 
وأخبر بانعكاس الوضعية يوم القيامة بصورة يصبح الساخرون موضع 
نكرل a‏ كا ابرع اه ES‏ تلن مت الاذقيا تال لن 
سبحانه: إن الّذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون © وإذا مروا بهم 
يتَعَامرُون 69 وإذا انقلبُو إل هلهم انقلبُوا فكهين 90 وإذا رُم قارا إن هرلا 
َالو 0 وما أُرْسلوا علَيْهِمٌ حافظين 690 فلوم الذین آسُوا من اكمار 
يضحکون 11264 . 

ثانیا: اللمز والتنابز بالالتاب: 

ومعنی اللمز فى اللغة: الوخز والطعن» فكأن من يعيب الناس إنما يوجه 
إليهم وخصزة سيف» أو طعنة برمح وهذا حق» بل رما كانت وخلزۃ اللسان 
أشد وأنكى؛ وقد قيل: 

جر نهنا تام 
ولا يلتام ما جرح اللسان" 

قال القرطبى: (هذه الآية: 9 ولا تلمزوا أنفسكم 4 مثل قوله تعالى 
ولا نلوا أنفسكم 4 *' أى: لا يقتل بعضكم بعضًا؛ لن المؤمنين كنفس 
واحدة» فكأنه بقتل أخيه قتل نفسه» وكقوله تعالى: «فُسلموا على 


٦(‏ أخرجه أحمد »)45١١470/١(‏ وكذا الطيالسى (٣٥۳)ء‏ وابن سعد (8/ :)١60‏ وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى اللسلة الصحيحة (۰٥۲۷)۔‏ 

(؟) سورة المطغفين - الآيات: .)۳٤-۲۹(‏ 

() الال وا حرام. د / يوسف القرضاوى (ص: ۲۹۲). 

(5) سورة الحجرات - آية: .)١١(‏ 

)٥(‏ سورة النساء - آية: (۲۹)۔ 


سس 0 سج ج ج سس .سس سس[ ساعة... وساعاة ع 
ای ی 

ومن اللمز المحرم: التنابز بالآلقاب» وهو التنادى با e‏ أخوه مھا 
ويكره» مما يحمل سخرية ولزا ولا ينبغى لإنسان أن يسوء أخام» فيناديه 
بلقب يكرهه ويتأذى منف فهذا مدعاة لتغير النفوس ؛ وعدوان علی الأخحوة 
وكافاة و و فيع 

نالثا: ترويع المسلم وافزاعه: 

ومن آلوان المزاح المحرم: الإشارة بالسلاح فى وجه مسلم ؛ 
السلاح؛ + سکیا أم شا أم رمحا أم بندقية» أم غير ذلك من الآلات 
الحادة التى تتخذ للقتال أو القطع 
كانوا يسيرون مع النبى تم ٠‏ فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى جمل 
معه فأخذفى ففزع › فقال النبى : الا يحل لمسلم أن يروّع مسلمًا)9؟". 
م قال: «من أشار إلى أيه بحديدة. فإن 


جس ےہ 


وعن أبى هريرة أن رسول الله 
الملائكة تلعنه حتى يدعه. وإن کان أخاه لأبيه وآمه)”*' . 

نی الحدييك اکن لسرم الفٰی و شمو لی يتم افيه ومين الا يتيبو 
كالخ الشقيق الذى لا يتهم الإنسان بعداوته» ويشمل الهزل والحد؛ لأن 
ترويع المسلم وتخويفه حرام بكل حالء ولّعن الملائكة لفاعل هذا دليل على 
ع اسر 
)١(‏ سورة النور - آية: .)١٦(‏ 
(۲) تفسير القرطبى /۱١(‏ ۳۲۷). 


() الخلال وا حرام. د / يوسف القرضاوى (ص: ۲۹۲). 
)٤(‏ صحیح: رواه أبو داود )ری )٠‏ كتاب الأدب» وأحمد «(TYo000)‏ وصححه العلامة الالبانی رحمه 


الله فی صحیح الجامع .)۷٦٣١۸(‏ 
)٥(‏ صحیح: رواه مسلم )۲٦٦٢(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


= «توادر وعجائب » پپپ ددد ت یی 

وقد علل الرسول يك تحریم هذا الفعل بقوله: اله لا بدرى أحدكم 
لعل الشيطان ينزع' '' فى يده فيقع فى حفرة من النارا!''' . 

قال العلماء: معناہ: إن الشيطان قل يحمل المازح أو الهازئ أو الللاعب 
على الفساد والتطاول دون أن يدذرى) فمايشعر وهو غارق فی حمى 
مزاحه 5 وقد أسرف فى إشارته حتى تجاوزت حدهاء فأصابت أخاى 
وسبق السيف العزل» أو لعل قوى الشر فی نفسه تثور من رقدتها 
وكمونهاء بفعل الشيطان وكيده» فيمد يده إلى ما لا يقصده فيكون السوء 
وما يفضى إلى المحظور محظورء ولذلك نهى الفقهاء عن مثل هذا العمل 
فى الجدء أو فى الهزل. 

رابعا: الكذب لاضحاك اٹناس: 

قال وم : «أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة» لمن ترك المراء وإن كان محقاء 
وبيت فى وسط ا حنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وبيت فى أعلى الجنة لمن 

E 
: حسن خلقه)‎ 

وعن بهسز بن حكيم عن جده قال: قال رسول الله ايم : «ويل للذى 
يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب! ويل له! ويل !۶۷“ . 

فالحديث نص صريح مؤكد على حرمة اختلاق أفعال وأقوال ذريعة 
الإضحاك الناس . 

د قال المناوى فى الحكمة من تکرار «الويل» فى ا حدیث: (كرره إيذانًا 


)١(‏ ينزع: يرمى ما فى يده ويحقق ضربته ورميته. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (۷۰۷۲) كتاب الفتن» ومسلم )۲٦٦٢(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(۳) حسن: رواه أبو داود (۸۰۰]) كتاب الأدب» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (۲۷۳). 

)٤(‏ حسن: رواه أبو داود (5440) كتاب الأدب» والترمذى )۲۳۱٣(‏ كتاب الزهد» وأحمد (۱۹۵۱۹)ء 
وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۷۱۳۲). 


س ا 'ا٠×-×حصسٌسمسصےصَوت ‏ ے ے ے۔ .و اة وا سے 
بشدة هلكته؛ وذلك لان الکذب وحده رأس کل مذموم» وجماع كل 
فضیحةء فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذى يميت القلب ویجلب 
النسيان ويورث الرعونة» كان قبح القبائم» ومن ثم قال الحکماء: إيراذ 
الضحکات على سبيل السخف نهاية القباحة)' . 

والحكمة من هذا المنع أنه يجر إلى وضع أكاذيب ملفقة على أشخاص 
معینین يؤذيهم الحديث عنھم كما أنه يعطى ملكة التدرب على اصطناع 
الكذب وإشاعته فيختلط فى المجتمع الحق بالباطل والباطل با حق . 

ومن هذا المنطلق حرم الإسلام الكذب على وجه العموم وتوعد المتخلق 
به عاقبة سو فقد روى عنه یه من حديث ابن مسعود: «عليكم 
بالصدق, فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنةء ولا يزال الرجل 
يصدق حتى يكتب عند الله صديمًاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى 
الفجوره وإن الفجور يهدى إلى النار: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابًاة ٠‏ 


۲ فيض القدير: (٦/۹٦۳)۔‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (1175) كتاب الأدب» ومسلم )۲٦١۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
( قضايا اللهو والترفيه (ص: )۲۱۱-٥۰٢‏ بتصرف۔ 


قم - 
هے یں وی 


التوبة الصادقة 


كان يقطن مدينة الرياض» يعيش فى ضياع» ولا يعرف الله إلا قليلاً» 
منذ سنوات لم يدخل المسجد» ولم يسجد لله سجدة واحدة» ويشاء الله - 
عز وجل- أن تكون توبته على يد ابنته الصغيرة! 

يروى القصة فيقول: 

كنت أسهر حتى الفجر مع رفقاء السوء فى لهو ولعب وضياع تارك 
زوجتی المسكينة » وهى تعانی من الوحدة والضيق والال ما الله به عليم؛ 
لقد عجزت عنى تلك الزوجة الصالحة الوفية» فهى لم تدخر وسعا فى 
نصحى وإرشادى ولكن دون جدوى. 

وفى إحدى الليالى» جئت من إحدى سهراتى العابثة» وكانت الساعة 
تشير إلى الثالشة صباحاء فوجدت زوجتی وابنتى الصغيرة وهما تغطان فى 
شاك عمق کات ای N N‏ لاک نما GO‏ مره تقاف الا 
فى مشاهدة بعض الآفلام الساقطة من خلال جهار الفيديوء تلك الساعات 
التى ينزل فبها ربنا - عز وجل-» فيقول: «هل من داع فأستجیب له؟ هل 
من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ . .). 

وفجاة» فح باب الغرفة» فإذا هى ابنتى الصغيرة التى لم تتجاوز 
الحامسةء نظرت إلى نظرة تعجب واحتقار» وبادرتنى قائلة ١‏ غيب عليك :یا 
والدى اتق الله (رددتها ثلاث مرات)ء ثم أغلقت الباب وذهبت» أصابنى 
ذهول شديد» فأغلقت جهاز الفيديو» وجلست حائراء وكلماتها لا تزال 
تتردد فى مسامعى وتكاد تقتلنی» فخرجت فى إثرهاء فوجدتھا قد عادت 
إلى فراشهاء . . . أصبحت كالمجنون» لا أدرى ما الذى أصابئى فى ذلك 


ہے ہر توادروعجاتاب : د ۹ ے 
الوقت وما هى إلا لحظات حتى انطلق صوت المؤذن من المسجد القريب؛ 
ليمزق سكون الليل الرهيب» مناديًا لصلاة الفجر. 

توضأت» وذهيت إلى المسجدء ولم تكن لدى رغبة شديدة فى الصلاةء 
وإغا ”الذي كاة کے وی ای کات ای ال 

وأقيمت الصلاة» وكبر الإمام» وقرأ ما تيسر له من القرآنء وما إن 
سجد وسجدت خلفه ووضعت جبهتى على الأرض حتى انفجرت ببكاء 
شديد» لا أعلم له سببًاء فهذه أول سجدة أسجدها لله - عز وجل- منذ 

كان ذلك البكاء فائحة خير لی؛ لقد خرج مع ذلك البكاء كل ما فى 
قلبى من كفر ونفاق وفسادء وأحسست بأن الإيمان بدأ يسرى بداخلى . 

وبعد الصلاة جلست فى المسجد قليلاً» ثم رجعت إلى بيتى» فلم أذق 
طعم النوم حتى ذھبت إلى العملء فلما دخلت على صاحبى استغرب 
حضورى مبکراء فقد كنت لا أحضر إلا فى ساعة مستأخرة بسبب السهر 
طوال ساعات الليل» ولا سالنی عن السبب أخبرته بما حدث لی البارحة 
فقال: احمد الله أن سخر لك هذه البنت الصغيرة التى أيقظتك من غفلتك› 
ولم يرسل إليك ملك الموت؛ ليقبض روحك على تلك الحالة. 

ولا حان وقت صلاة الظهر كنت مرهقاء حيث لم أنم منذ وقت طويل» 
فطلبت من صاحبی أن يتسلم عملی؛ وعدت إلى بيتى لأنال قسطا من 
الرانة: رانا فى شوق لرؤية اني الصتیرۃ الى کانت مسا فى هدايق 
ورجوعى إلى الله" . 

قال: ورجسعث إلى البيت وأنا فى شوق شديد اه 
المباركة» فكنث أثسعر بان أقدامى تسابق الريح» فلما وصلت إلى البيت» 


)١(‏ العائدون إلى الله. محمد غبد المسند (ص: 27717 ۴۲۸) بتصرف. 


اهعم ہد ساهة...وساعة ‏ ہے 
وجدت زوجتى واقفة أمام باب المنزل -على غير عادتها- وصرخت فى 
رس فاص ار كثع اف2 :كوم ندع العدا كال + اتصنلنا يك كفي 
كلو عدف ان ات 
قال: كنت فى المسجد الذى فى مكان العمل» فما الذى حدث» وما 
الذى جعلك تقفين أمام الباب فی تلك الساعة؟ 
قالت: لقد ماتت ابنتك . 
قال الرجل: لم أتمالك نفسى من هول الصدمة» فانفجرت فی البکاء؛ ولم 
أتذكر إلا كلمتها: «عيب عليك يا والدى! اتق الله» عيب عليك يا والدی! 
اتق الله) . 
قال" اتات غ ماعن رت له لق مات انس الي جما اله 
سببًا لخروجی من الظلمات إلى النور. 
فجاء صاحبه إليه مسرعاء ودخل الرجل فغسل ابنته وكفنها وذهبوا بها 
إلى المسجدء فصلوا عليها ثم ذهبوا إلى المقبرة» فقال له صاحبه: خذ ابنتك 
وضعها تحت التراب . 
فكل ا > 
وکل ناو ف سينعى 
وکل مذخور سيفتى 
گر لحي وون تسق 
من علا نفئالله أعلى 
فأخذ الرجل ابنته ودفنها وهو يقول للناس من حوله: آنا لا أدفن ابنتى» 
وإنما أدفن النور الذى أضاء لى الطريق إلى الله - جل وعلا - هذه البنت 
جعلها الله سببًا لهدايتى وأنا أسأل الله أن يجمعنى بها فى جنته . 


ي رنوادروعجائتب, 77ص 77 چ ج ڪڪ ص تسس 3 


فبكى الئاس من حوله بكاءً مریرًا حتى کادت قلوبهم أن تتقطع حر 
٣٦‏ الماركة: 

وهكذا أيها الإخوة الكرام» لا يدرى الإنسان متی يأتيه ملك الموت» 
الوت لا يعرف ضغيرا ولا کے . 

قال تعالى: ظ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 37). 

فلنسرع الخطا إلى الله ولنعلنها توبة صادقة عساها أن تكون آخر ساعة 
فى العمر ويكون الجزاء فى جنة الرحمن . 


Cn 


کر قالع ری E‏ نل ملا E‏ اصیف 
فرآه وهو قائم يصلى فأوجز مالك فى صلاتهء ثم التفت إلى اللص؛ وسلم 
72٤‏ الع ٘ ٘ٗوٴ٘"‌899891 8*9 ٴ ٴٴ۶ 
ولا أدعك تخرج بغير فائدة» وقام وأتاه بإناء فيه ماءء وقال لە: توضاً وصل 
ركعتين؛ فإنك تخرج بخير مما جئت فى طلبهء فقال اللص: نعم وكرامة» 
وقام وتوضأء وصلى ركعتين» وقال: يا مالك أيخف عليك أن أزيد ركعتين 
أخرتين؟ 

قال: زد ما قدر الله لك؟ 

فلم يزل اللص يصلى إلى الصبح . 

فقال له مالك : انصرف راشدا . 

فقال يا سيدى. عليك أن أقيم عندك هذا اليوم؛ فإنى قد نويت 
صیامه . 


.)51(: سورة النحل - آية‎ )١( 


ا ا ن ت ن ا رہ سے 

فقال له مالك: أقم ما شئت» فأقام عنده أيامًا صائمًا قائمًاء فلما أراد 
الانصراف ۔ 

قال اللص: يا مالك» قد نويت التوبة . 

فقال مالك: ذلك بيد الله عز وجل» فتاب اللص وحسنّت توبته» وخرج 
من عنده فلقيه أحد اللصوص . 

فقال لە: أظنك وقعت بكنر؟! 

فقال: يا أخى» وقعت بمالك بن دینارء جئت لأسرقه فسرقنى» وقد 
تبت إلى الله عز وجلء وها أنا ملازم الباب فلا أبرح حتى أنال ما ناله 


الأحباب 1 
قصة إسلام الهرمزان | 


ما أتى بالهرمزان أسيرا إلى عمر بن الخطاب له ٠‏ قيل له: يا أمير 
المؤمنين» هذا زعيم العجمء وصاحب رستمء فقال له عمر خو : 

أعرض عليك الإسلام نْصحًا لك فى عاجلك وآجلك» فقال: إنما أعتقد 
ما نا عليه» ولا أرغب فی الإسلام رهبة» فدعا عمر بالسیفء فلما هم 
بقتله» قال: يا أمير المؤمنين! شربة من ماء هى أفضل من قتلى على الظماء 
۳" 


قال: يا أمير المؤمنين! آنا امن حتی أشربها؟ 

قال: نعم» فرمى بها. 

وقال: الوفاء - يا أمير المؤمنين - نور أبلج . 

قال: صدقت» لك التوقف عنك والنظر فيك ارفعوا عنه السيف . 
فقال: يا أمير المؤمنين! الآن أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمد عبده 


سے ٹوادروعجائب؛ ےم -_۔۔_۔۔_۔سے9_۳۔۔۔_ےےسسىثىے 9 ۴چ سدم 
ورسوله» وما جاء به حق من عنده. 

فقال عمر: أسلمت خير إسلام» فما أخرك؟ 

06 توفت ان کسی الث عدا ایت کر لا ا فا سر 
ألا إن لأهل فارس عقولا استحقوا بها ما كانوا فيه من الملكء ثم أمر ببره 
وإكرامه. 


عن يوسف بن ا حسین يقول: كنت مع ذى النون المصرى على شاطئ 
غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفةء فإذا بضفدع 
قد حرجت من الغدير» فركبتها العقرب» فجعلت الضفدع تسبح حتى 
عبرت» فقال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأنًا فامض بناء فجعلنا نقفو 
أثرها؛ فإذا رجل نائم سكران» وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحیة سرته 
إلى صدره وهى تطلب آذنهء فاستحكمت العقرب من الحية فضربتهاء 
فانقلبت وانفسخت» ورجعت العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفدع فركبتها 
فعبرت» فحرك ذو النون الرجل النائم» ففتح عينيه» فقال: يا فتى! انظر مما 
نجاك الله!ء هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى أرادتك» ثم أنشأ ذو 
النون يقول: 
يااغافلاً وا جليل يبحرسه 
من كل سوء يدب فى الظَُلَمٍ 
كيف تنام العيون عن ملك ۱ 
تائيه مته افق واقد النعم 
فنهض الشاب وقال: إلهى! هذا فعلك بمن عصاك!» فكيف رفقك بمن 


جد ٤‏ للش ت۔ے۔__ےے ے ‏ س د ساكع24.۔۔.وساعة نے 
0٤‏ ۹ 7ھ,/, 
E IE‏ تا 


الرحيم - جل وعلا - 


لا يرد من رجاه 


كان هناك رجل سكيرء دعا قومًا من أصحابه ذات یومء فجلسواء ثم 
نادى على خادمه و إليه أربعة دراهم وأمره أن يشترى بها شيئًا من 
الفاكهة للمجلس . 

وفى أثناء سير الخادم مر بالزاهد منصور بن عمار وهو يقول: من يدفع 
أربعة دراهم لفقير غريب دعوت له أربع دعوات» فأعطاه الغلام الدراهم 
الأربعة. 

فقال له منصور بن عمار: ما تريد أن أدعو لك؟ 

فقال الغلام: لى سيد قاس أريد أن أتخلص منەهء والثانية : أن یخلف الله 
على الدراهم کے والثالثة : أن يتوب الله على سيدى» والرابعة: أن 
رال لى ولسدي ولك ولف دعا لد مسر یی عمال + اضصرت 
الغلام ورجع إلى سيده الذى نهره وقال له: لاذا تأخرت وأين الفاكهة؟ 
فقص عليه مقابلته لمنصور الزاهد وكيف أعطاه الدراهم الأربعة مقابل أربع 
ذغوات + فسکن عقيس سیدہ .وقال: وما كانت دعوتك الأول ؟ 

قال: سألت لنفسى العتق من العبودية. 

لاق الم فد امات عالق حل" TT‏ الله ال رونا كانه فووا 
الغانية؟ 


2032 كنات التوابین (ص٢٢۲).‏ 


سے رتوافدروعجاتب؛ سس ٤08‏ سے 

قال: أن يخلف الله على الدراهم الأربعة. 

قال السيد: لك أربعة آلاف درهم. 

قال: وما كانت دعوتك الثالثة؟ 

قال: أن يتوب الله عليك . 

فطأطأ السيد رأسه وبكى وأزاح بيديه كتوس الخمر وكسرها وقال: تبت 
إلى الله لن أعود أبدا . 

زفال: تنا كاتف دعو قلق از انتا 

0۶۷۶۹۶ ۳ 

ا ٤‏ إلى و هو ار ار 

فلما نام السيد تلك الليلة» سمع هاتفًا يهتف به أنت فعلت ما كان 
اق افات 1 لکاسیس معان" لقا العم عت الات لعافم بو لفتون وہ 
عمار ولكل الحاضرين. 


يحرق أصابعه 


خوفا من الله - جل وعلا - 


رحلة استكشافية خرجت فيها مجموعة من الطالبات والمعلمات إلى 
إحدى القرى لمشاهدة المناطق الأثرية . . حين وصلت الحافلة كانت المنطقة 
لبن امن فو راو كاتف لقاو سا لماز ذه E‏ قمر لك ات 
والمعلمات وبدأن بمشاهدة المعالم الأثرية وتدوين ما يشاهدونه فكانوا فى بادیئ 
الأمر» يتجمعون مع بعضهم البعض للمشاهدة ولكن بعد ساعات قليلة 
تفرقت الطالبات» وبدأت كل واحد منهن تختار المعلم الذى يعجبها وتقف 
عنده .. كانت هناك فتاة منهمكة فى تسجيل المعلومات عن هذه المعالم 


کے ت ہو ان اة کے 
فابتعدت کثیرا عن مكان تجمع الطالبات وبعد ساعات ركبت الطالبات 
والمعلمات الحافلة ولسوء ا حظ المعلمة حسبت بأن الطالبات جميعهن فى 
الحافلة ولكن الفتاة الأحرى ظلت هناك وذهبوا عنها فحين تأخر الوقت 
رجعت الفتاة؛ لترى المكان خاليّاء لا يوجد به أحد سواهاء فنادت بأعلى 
ميري ولكن ما من مجيب فقررت أن تمشى؛ لتصل إلى القرية المجاورة 
اعد رت له العوقة ساس سی ظا اھ تكن A‏ 
كوخا صغیرا مھجوراء فطرقت الباب» فإذا بشاب فى أواخر العشرين يفتح 
لها الباب وقال لها فى دهشة: من آنت؟ فردت عليه: آنا طالبة أتيت هنا مع 
المدرسة ولكنهم تركونى وحدى ولا أعرف طريق العودة. . 

فقال لها: إنك فی منطقة مهجورةء فالقرية التی تريدينها فى الناحية 
الجنوبية ولكنك فی الناحية الشمالية وهنا لا يسكن أحد .. فطلب منها أن 
تدخل وتقضى الليلة بغرفته حتى حلول الصباح؛ ليتمكن من إيجاد وسيلة 
تنقلها إلى مدينتها .. فطلب منها أن تنام ھی على سريره وهو سینام على 
الأرض فى طرف الغرفة .. فأخذ شرشفًا وعلقه على حبل؛ ليفصل السرير 
عن باقى الغرفة . . فاستلقت الفتاة وهى خائفة وغطت نفسها حتى لا يظهر 
تھا آى شی غير تھا راغذت تراقت: الشاب + :. توكات الشات السا فى 
طرف الغرفة بيده كتاب وفجاة أغلق الكتاب وأخذ ينظر إلى الشمعة المقابلة 
له وبعدها وضع أصبعه الكبير على الشمعة لمدة خمس دقائق وحرقه وكان 
يفعل نفس الشىء مع جميع أصابعه والفتاة تراقبه وهى تبكى بصمت خوقا 
ہد اله کر کا اس اس ای لتق . لم ينم منهما أحد 
حتی الصباح فأخذها وأوصلھا إلى منزلها وحكت قصتها مع الشاب لوالديها 
ولكن الأب لم يصدق القسصة خصوصا أن البنت مرضت من شلة ال خوف 
الذى عاشت فيه . . فذهب الآب للشاب على أنه عابر سبيل وطلب منه أن 


سد رنوادروعجائب, ے۔ے-ے--_-_-_س۳_-ے۔۔۔___سثےژےە_ں ظخظ9ں9[ 4 - لس 
يدله الطريق» فشاهد الأب يد الشاب وهما سائران ملفوفة فسأله عن 
سے اق الغناك ال إلى 56سا تك لباقيو رای دق 
وكان الشيطان يوسوس لى» وأنا خوفًا من أن أرتكب أى حماقة قررت أن 
أحرق أصابعى - واحد تلو الآخر - لتحترق شهوة الشيطان معها قبل أن 
كك ابلس لی وان الحنكيو الاعقداء علی الا ول أك مر ظر3 
أعجب والد الفتاة بالشاب ودعاه إلى منزله وقرر أن يزوجه ابنته دون أن 
يعلم الشاب بأن تلك الابنة هى نفسها ا حمیلة التائهة . . فبدل الظفر بها ليلة 
واحدة بالحرام» فاز بها طول العمر فى ا حلال!! 


قابلنی شاب يركب سيارة صغيرة» لم يرنى؛ لأنه كان مشغولاً بملاحقة 
بعض الفتيات فى تلك الطريق الخالية من ا مارةء كنت مسرعا فتجاوزته. 
وأدعه يفعل ما يشاء؟ وبعد صراع داخلى دام عدة ثوان فقط اخسترت الأمر 
الأول. عدت ثانية » فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن» ينتظر منهن 
نظرة » أو التفاتةف فدخلن فى أحد البيوت . 

أوقفت سيارتى بجوار سيارته» ونزلت واتجهت إليه» سلمت عليه أولا 
ثم نصحته» فكان مما قلته له: تخيل أن هؤلاء الفتیات: أخواتك. أو 
بناتلكء أو قريباتك › فهل ترضى لأحد من الناس أن يلاحقهن › أو يؤذيهن؟ 
كنف اتيك رانا سی يتن سس اقرف الو كان يشان" عم سا 
الجسم» كان يستمع إلى وهو مطرق الرأس لا یتکلمء وفجاة التفت إلى“ 


ته أ > > تت . راغا وساغة "7 
فا ف قف سات عل کل ا ره شب اذ را لف افا اة 
النصيحة» لقد زال الخوف منى تماما فشددت عليه فى الحديث حتی رأيت 
أنى قد أبلغت فى النصيحة» ثم ودعته» لكنه استوقفنى وطلب منی رقم 
فاشو ما ھی اس مع و ناوي انا اعت الحو رادا 
وبعد أيام جاءنی فى البيت» لقد تغير وجهه»ء وتبدلت ملامحهء فقد أطلق 
0+00" الإيمان فى وجهه. جلست معه» فجعل يحدثنى عن تلك 
الأیام التى قضاها فی التسكع فی الشوارع والطرقات» وإيذاء السلمین 
والمسلمات» فأخذت أسليه» وأخبرته بأن الله سبحانه وتعالی واسع المغفرة» 
وتلوت عليه قوله تعالى: ظفل يا عبادى الین أسرفرا على أنفسهم لا تقنطوا من 
م له د الم الوب جع هو ُو اريمج 60. 

فانفرجت أسارير وجهه واستبشر» ثم ودعنى وطلب منى أن آزوره» فهو 
فى حاجة إلى من يساعده على السير فى الطريق المستقيم» فوعدته بالزيارة» 
مضت الأيام وکا ادر ف فى الو رھ ارات شرق كفيك آن 
وطرقت الباب؛ فإذا بشيخ كبير يفتح الباب وقد ظهرت عليه آثار الحزن 
والآأسى» إنه والده» سألته عن صاحبى أطرق برأسه إلى الأرض» وصمت 
برهة» ثم قال بصوت خافت: يرحمه الله ويغفر له» لقد مات: ثم استطرد 
قائلاً: حقًا إن الأعمال بالخواتيم» ثم أخذ يحدثنى عن حاله وكيف أنه كان 
فشطاق Sra DESL‏ وھ الات ارت 
بأيام» لقد تداركه الله برحمته قبل فوات الأوان» فلما فرغ من حدیثه 
عزيته ومضیتء وقد عاهدت الله أن أبذل النصيحة لكل مسلم. 

انتھت القصة!! 

تأمل معى (أخى الحبيب): كيف أن تلك الكلمة الصادقة التى خرجت 


۰۰۶ ا الا 


جح ہر توادرومج دنب .___0۔س_۔ػ۔۔ے۔ے۔۔'۔۔-۔ے۔ستے۔_۔۔ہمستے جد 
من فم هذا الأخ الكريم حين بذل النصيحة الغالية لأخيه المسلم كانت سببًا 
فى إيقاظه من غفلته وعودته إلى ربه - جل وعلا -» وكأن تلك الكلمة 
كانت بمثابة سفينة النجاة التى أنقذت هذا الشاب من بحار الفتن» فعاد إلى 
شاطئ الطاعة ليلقى الله - عز وجل- تائبًا نادمًا مستغفرا. 

فاحرص على أن تبذل النصيحة لكل مسلم عسى الله أن ينفع بك وأن 
يجعل عملك فى میزان حسناتك» فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 


ad‏ ار لھک سی 
نفسها إلا بمائة دینار وإنه أبصرها عابد فأعجبته» فذهب فعمل بيديه» 
وعالج فجمع مائة دينار» ثم جاء إليهاء فقال: إنك أعجبتنى فانطلقت 
كيلم عم ا رفاطتے سی سک إن نويا قا لد لد تغزہ 
نال یراق لھا شري عن ي فت غ وره وال له: 
هلم سان ھی :مهنا ملي اعا 9 اکر مهاد ين يدق اللہ فاا 
رعدة» فقال لها: اتركينى أخرج ولك المائة دينار؟!» قالت: ما بدا لك» 
وقد زعمت أنك رأيتنى فأعجبتك» فذهبت» فعالحت» وكددت حتى 
سس ناته كناك کلف ارت فل فلت اللي توليك 4ف ان سے ع يا 
الله ومن مقامی بين يديه» ص7 إلى فأنت أبغض الناس ك 
فقالت: إن كنت صادقًا فما لى زوج غيركء فقال: دعينى أخرج» فقالت: 
لاء إلا أن تجعل لی أن تزوج بی؛ قال: لاء حتى آخرج! قالت: فلى 


۱ی مخ جلها 


كا و ا ی اما ور ا کت 
عليك أن آنا أتيتك أن تتزوجنى؟ قال: لعل؛ فتقنع بثوبه» ثم حرج إلى 
بلدہء وارتحلت تائبة نادمة على ما كان منھاء حتى قدمت بلده» فسألت عن 
اسمه ومنزلهء فدلت عليهء فقيل له: إن الملكا"» قد جاءتكء فلما رآها 
یں سیت افات وسقط فى ندعاء رقالت+ آنا هذا عد قات + فمل له 
سی ا کس را سر ان 1 ا رس ا 


وتز و جته . 


المؤمن يستمد قوته 


من إاخلاصه لله - جل وعلا - 


كانت هناك شجرة تعبد من دون اللهء فقام رجل مؤمن من بنى إسرائيل 
وأخذ فأسا؛ ليقطعها فلقيه إبليس فقال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع 
تلك الشجرة التى تعيد من دون الله. 

فقا له إرلبين” ۳ و و" 

فقام الرجل العابد وضربه وطرحه أرضاء وسار إلى الشجرة؛ ليقطعها 
فاعترضه إبليس مرة ثانية فضربه العابد وطرحه أرضاء فاعترضه إبليس للمرة 
لاہ رات تھی لف اسر بع للق EY‏ لت انان كل 
يوم إذا أصبحت عند وسادتك . 

قال ا 

قال: آنا لك. فرجع فأصبح فوجد دینارین عند وسادته» ثم أصبح بعد 
ذلك فلم يجد شيئًا فقام غضبًا؛ ليقطعها فتمثل له الشيطان فی صورته 
وقال: ما تريد؟ 


)١(‏ ظنها ملكة لحسن مظهرها. 


ہے رتوادروعجائب, u‏ ٣ل‏ لدم 
قال: أريد قطع هذه الشجرة التی تعبد من دون الله تعالی . 
قال: كذبت ما لك إلى ذلك من سبيل» فذهب ليقطعها فضرب به 
الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. 
قال: أتدرى من أنا؟ أنا الشيطان. . . جئت أول مرة غضبًا لله فلم يكن 
لى عليك سبیلء فخدعتك بالدينارين» فتركتها فلما جئت غضبًا للدينارين 
ومن هنا نعلم أن العمل إذا لم يكن خالصًا لوجه الله تعالى فإن صاحبه 
لا ينتفع بثمرة هذا العمل فى الدنياء أو الأخضرة». وأن العبد یستمة قر تة مخ 
إيمانه بالله وإخلاص العمل له - جل وعلا. 


ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقد كان من أطباء القلوب» وقال له: 
إنى مسرف على نفسى فاعرض على ما يكون زاجرا لها. 

فقال له إبراهيم: إن قدرت على خمس خصالء لن تكون من العصاة. 

فقال الرجل - وكان متشوقًا لسماع موعظته -: هات ما عندك يا إبراهيم . 

تتال: الأول ]ذا ارت أن کس سی الله فلا تکل شيا ازوف 
فتعجب الرجل» ثم قال متسائلاً: كيف تقول ذلك يا إبراهيم والأرزاق كلها 
من عند الله؟ 

فقال: إذا كنت تعلم ذلك» فهل يجدر بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟! 

قال: لاء يا إبراهيم هات الثانية . 

فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن بلاده. 


کے ۰۱۱0۷ يبب ب ب بي بي ےک کڑکھۃہ ‏ اع دواع کے 

فتعجب الرجل أكثر من تعجبه السابق» ثم قال: كيف تقول ذلك يا 
إبراهيم؟ والبلاد كلها ملك الله. 

فقال لە: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تسكن بلاده وتعصيه؟ ! 

قال: لاء يا إبراهيم» هات الثالثة . 

فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصى الله فانظر مكانًا لا يراك فيه فاعصه 
فيه . 
كان كو اقول لاضن رز وى ات وس ناف 
وأخفى) ويسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء . 

فقال له إبراهيم: إذا كنت تعلم ذلك» فهل يجدر بك أن تعصيه؟! 

قال: لاء يا إبراهيم هات الرابعة. 

فقال إبراهيم: إذا جاءك ملك الموت؛ لیقبض روحكء فقل له: أخرنى 
إلى أجل معدود. 

فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول: 9 فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 204 . 

فقال له: إذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة؟ 

قال: نعم» هات الخامسة يا إبراهيم. 

فقال: إذا جاءك الزبانية وهم ملائكة جهنم؛ ليأخذوك إلى جهنم فلا 

فما كاد الرجل يستمع إلى الخامسة حتى قال باکیا: كفى يا إبراهيم» انا 
أستغفر الله وأتوب إليه. . . ولزم العبادة حتى فارق الحياة. 


ےاد ےاد 72 
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سح «توادر وعجائب» 


لا تتبعوا خطوات الشيطان 


كان عابد فى بنى إسرائيل من أعبد أهل زمانه وكان فى زمانه ثلاثة إخوة 
لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخحت غيرهاء فخرج الثلاثة للجهاد فى 
سبيل اللهء فلم يدروا عند من يتركون أختهم ولا من يأمنون عليها ولا عند 
من يضعونها فأجمعوا رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بنى إسرائيل وكان 
ثقة فى أنفسهم فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون فى جواره إلى أن 
يرجعوا من سفرهم» فرفض العابد ذلك وتعوذ بالله عز وجل منهم ومن 
أختهمء فلم يزالوا يلحون عليه حتى أطاعهم وقبل وقال لهم: آنزلوها فى 
بيت بجوار صومعتى فأنزلوها فى ذلك البيت» ته فلز وتركوها. 

فمكثت فى جوار ذلك العابد زمانًا ينزل إليها بالطعام من صومعته» ثم 
يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام؛ فتلطف له الشيطان 
فلم يزل به يرغبه فى الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهار ويخوفه 
أن يراها أحد فيعلقها فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتهاء كان 
أعظم لأجرك فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها 
ولم يكلمها فلبث على هذه الحالة زماناء ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير 
والآجر وحضه عليه فقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد 
استوحشت وحشة شديدة فلم يزل به حتى حدثها زمانّاء يطلع إليها من فوق 
صومعتهء ثم آتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدثها وتقعد على باب بيتها فتحدثك كان أحسن لها وآنس لها 
فلم يزل به حتى آنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه وتخرج 
الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها . 


سے ج۵ ل مم سس ےجس ساعقة3...وساعة ہے 

فلبث على ذلك زماتاء ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير والثواب فيما 
یصنع معها وقال له: لو حرجت من باب صومعتك» ثم جلست قريبًا من 
باب بيتها فحدثتها كان آنس وأحسن لهاء فلم يزل به حتى فعل قال: فلبث 
زماناء ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير قائلاً: لو دنوت منها وجلست عند 
باب بيتها فحدثتھا ولم تخرج من بيتها ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقف 
على باب بيتهاء فيحدثها فلبثا على ذلك حینا. 

ثم جاءه إبليس فقال له: لو دخلت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجھھا 
لاحد كان أحسن بك فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحدثها نهارها 
كله فإذا مضى النهار» صعد إلى صومعته . 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على 
فخذها وقبلهاء فلم يزل إبليس يحسنها فى عينيه ويسول له حتى وقع عليها 
فأحبلها فولدت له غلامّاء فجاء إبليس» فقال: أرأيت إن جاء إخوة ا حاریة 
وقد ولدت منك كيف تصنع؟ لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك فاذهب إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتھا أن يطلعوا على ما 
صنعت بها ففعل وقتل ابنها فقال له إبليس: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت 
بها وقتلت ابنهاء خذها واذبحها وادفنها مع ابنها. 

فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها فى الحفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة 
عظيمة وسوى عليهما وصعد إلى صومعته يتعبد فيهاء فمكث بذلك ما شاء 
الله به أن يمكث حتى أقبل إخوتها من الغزو فجاؤوا فسألوه عن أختهم 
فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها وقال: كانت خير امرأة وهذا قبرها أمامكم 
فانظروا إليه» فأتى إخوتها القبر» فبكوا أختهم وترحموا عليها وأقاموا على 
قبرها أيامّاء ثم انصرفوا إلى أهاليهم . 

فلما جن الليل وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان فى النوم على صورة 


ک رتوادروعجائب مت تطغ طحت 00 — 
رو مكاي افيد بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها 
رو “س00 أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان وقال :لم يصدقكم 
أمر أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلامًا فذبحها وذبح الغلام خحوقًا 
منكم وألقاهما فى حفرة حفرها خلف باب البيت الذى كانت فيه عن يمين 
من دخله» فانطلقوا فادخلوا البيت الذى كانت فيه فإنكم ستجدونهما كما 
أخبرتكم هناك جميعًا. وأتى الأوسط فى منامه» فقال له مثل ذلك» ثم أتى 
أصغرهم فقال له مثل ذلك . 

فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم فأقبل 
بعضهم على بعض يقول لأخيه: لقد رأيت الليلة عجبًا فأخبر بعضهم بعضا 
ما رأى» فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشىء فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم . 

فقال أصغرهم: والله لا أمضى حتى آتی إلى هذا المكان فأنظر فيه . 

قال: فانطلقوا جميعًا حتى أتوا البیت الذى كانت فيه أختهم» ففتحوا 
الباب وبحثوا الموضع الذى وصف لهم فى منامهم فوجدوا أختهم وابنها 
مذبوحين فى الحفرة كما قيل لهم فسألوا عنها العابدء فصدق قول إبليس فيما 
صنع بهماء فرفعوا أمره إلى ملكهم فأنزلوه من صومعته وقَدّم ليصلب» فلما 
أوثقوه على الحشبة ليقتل آتاہ الشیطانء فقال له: أنا صاحبك الذى فتنتك 
بالمرأة التى أحبلتها وذبحتها وابنها فإن أنت أطعتنى اليوم وكفرت بالله الذى 
خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه» فكفر العابد بالله فلما كفر بالله تعالى» 
خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوهء ثم قتل ففيه نزلت هذه الآية: 
طإ کمثل الشیطان إِذ قال للإنسان اكفر فما كفر قال إِنَى برىء مك إِنَى أَخَاف الله وب 
مين © فَكَانَ عَاقبَهمَا نهم فى الثار حَالدين فيها وذلك جَرَاء الظالمينَ 204 . 

کډ ېي اعلا 


)١(‏ سورة الحشر - آية: (١٦۱ء‏ ۱۷)۔ 


حت 857" _--ےع_-سکٌيسيستے م_ مہ لاق9 سا32 ہے 


ماع کات 


قال شفیق البلخى يوم لتلميذه» حاتم الأصم: ما الذی تعلمته منی منذ 


الأول: رأيت الناس فى شك من أمر الرزق وما منهم إلا وهو شحيح با 
عنده» حريص عليه» فتوكلت على الله لقوله تعالى: ظ وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها .. 4 لأنى من جملة الدواب فلم أشغل قلبى بما تكفل به 
القوى المتين. . . فقال له: أحسنت. 

الثانى: رأيت لكل إنسان صديقًا يفشى إليه سره ويشكو إليه أمره» 
ولكنهم لا يكتمون الأسرار» ولا يدفعون مصادمة الأقدار فجعلت صديقى 
العمل الصالح؛ ليكون لی عونًا عند الحساب ويثبتنى بين يدى الله عز وجل 
ويرافقنى فى مرورى على الصراط فقال له: أحسنت. 

الثالث: رأيت لكل واحد من الناس عدوا فنظرث فإذا الذئ اغتابتى لیسن 
عدوى ولا من ظلمنى ولا من أساءنى؛ لآنه إنما يهادينى بحسناته ويتحمل 
عنى من سيئاتى ولكن عدوى هو الذى إذا كنت فى طاعة الله تعالى أغرانى 
معصيته» فرأيت أن ذلك هو إبليس والنفس والدنيا والهوى فاتخذتهم أعداء 
واحترست منهم وأعددت العدة لمحاربتهم فلا أدع واحدا منهم يقربنى. 
فقال: أحسنت . 

الرابع: رأيت أن كل حى مطلوب وأن ملك الموت عليه السلام هو 
الطالب ففرغت نفسى للاقاته حتى إذا ما جاءء بادرت معه بلا عائق . 

فقال له: أحسنت . 


.)5( : سورة هود - آية‎ ٦( 


لب ,نواد روعجائب» ۵۷ 

۴ وا ى <9 ۷ ا 
اورجه وکا E‏ سید اص فا فلت اسیا سی 
بنفى العلائق التی بينى وبينه وهى الشهوات» فأحببت الناس كلهم فلم أرض 
لهم ]لا نا رہ للق :د فال ل2 ات 

السادس: رأيت أن كل ساكن لا بد له من مفارقة سكنه وأن مصير كل 
ساكن إلى القبرء فأعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التى تسرنى فى 
ذلك المسكن الحديد الذى ما وراءه إلا الجنة أو الئارء فقال له شقيق البلخى : 
يكفيك ذلك واعمل عليه إلى الموت . 


كان لقمان عبد حبشيًا نجاراء فامرہ سيده أن يذبح شاةء فذبح شاة. 

فقال: ائتنی بأطيب مضغتین فى الشاة» فأتاه باللسان والقلبء ثم مكث 
أياماء فقال: اذبح شاة» فذبح» فقال: ائٹنی بأخبث مضغتين فى الشاة» 
نالتی ال اللعات والقلب- فال له دة قلق كلت مین بحت اض 
بأطيب مضغتين فى الشاة» فأتيتنى باللسان والقلب؛ ثم قلت لك الآن حين 
ذيحت الشاة ائتنی بأخبث مضغتين فى الشاة فألقيت اللسان والقلب؟» 
فقال: إنه لا أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا. 


کے 04 جب د ساعة... وساعة ڪڪ 


أينما تكونوا يدرككم الوت 


ذكرت جريدة «القصيم» - وهى جريدة قديمة كانت تصدر فى البلاد - 
ذكرت أن شابًا فی دمشق حجز ليسافرء وأخبر والدته أن موعد إقلاع الطائرة 
فى الساعة كذا وكذاء وعليها أن توقظه إذا دنا الوقت» ونام هذا الشاب 
وسمعت أمه الأحوال الحویة فی أجهزة الإعلام» وأن الرياح ھوجاء وأن 
ا چو غائم» وأن هناك عواصف رملية» فأشفقت على وحيدها وبخلت 
بابنهاء فما أيقظته أملاً منها أن تفوته الرحلة؛ لأن ا جو لا يساعد على 
السفر» وخافت من الوضع الطارئ» فلما تأكدت من أن الرحلة قد فاتتء 
وقد أقلعت الطائرة برکابھاء أتت إلى ابنها توقظه فوجدته متا فى فراشه. 

بإ قل إن الموت الّذى تفرون منه فَإنَّهِ ملاقيكم ثم ترَدُونَ إلى عالم عیب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم نعَملُون 4 . . . . وذكر الشيخ على الطنطاوى فى سماعاته 
ومشاهداته: أنه كان بأرض الشام رجل له سيارة لوری؛ فركب معه رجل فى 
ظھر السيارة+ وكات فى ظهر السيارة تعش مھا للأموات :د رعلی هذا النعشن 
شراع لوقت الحاجة» فأمطرت السماء وسال الماء فقام هذا الراكب فدخل فى 
النعش وتغطى بالشراع؛ وركب آخر فصعد فى ظهر الشاحنة بجانب النعش» 
ولا يعلم أن فى النعش أحداً» واستمر نزول الغيثء وهذا الرجل الراكب 
الثانی يظن أنه وحده فى ظهر السيارة» وفجأة يُخرج هذا الرجل يده من 
النئ* ؛ ليرى: هل كف الغيث أم لا؟ ولا أخرج يده أخحذ يلوح بهاء فأحذ 
هذا الراكب الثانى الهلع والجزع وا خوف؛ وظن أن هذا الميت قد عاد حيّاء 
فنسى نفسه وسقط من السيارة» فوقع على أم رأسه فمات. 


.)8 ( سورة الجمعة :آیة؛‎ ٦( 


ہے «قوادروعجائب, 9_0س-۔-۔-۔۔۔۔۔ے۔۔-کتک_9[_-_-_۔ےے ۵۹ = 


كن راضیا عن الله 


خرج رجل من بنى عبس؛ يبحت عن إبله التى ضلت؛ فذهب 
والتمسهاء ومكث ثلائة أيام فى غيابه» وكان هذا الرجل غنياء أعطاہ الله 
ما شاء من ا ال والإبل والبقر والغنم والبنين والبنات» وكان هذا ا ال 
والأهل فی منزل رحب؛ على مر سيل فى ديار بنی عبس» فی رغد وأمن 
وأمان» لم يفكر والدهم ولم يفكر أبناؤه أن ا حجوادث قد تزورھم؛ وأن 
المصائب قد تجتاحهم. 

يا راقسد الليل ممسرورا بأوله 

إن ا حوادث قد يطرقن أسحارا 

نام الأهل جميعا كبارهم وصخارهم» معهم أموالهم فى أرض ي 
ووالدهم غائب يبحث عن ضالته» وأرسل الله عليهم سيلا جارقًا لا يلوى 
على شىء» يحمل الصخور كما يحمل التراب» ومر عليهم فى آخر الليل» 
فاجتاحهم جميعاء واقتلع بيوتهم من أصلهاء وأخذ الأموال معه جميعاء 
وأخذ الأهل جميعاء وزهقت أرواحهم مع تدفق ا ماء وصاروا أثرا بعد 
عين» فكأنهم لم یکونواء صاروا حديئًا يتلى على اللسان. 

وعاد الأب بعد ثلاثة أيام إلى الوادى» فلم يحس أحداء ولم يسمع 
رافداء لا حى ولا ناطق ولا آنيس» المكان قاع صفصف. يا الله!! يا للداهية 
الدھیاء!! لا زوجة لا ابن» لا ابنة» لا ناقة» لا شاة» لا بقرة» لا درهم. لا 
دينار» لا ثوب لا شىء إنها مصيبة! ! 

وزيادة فى البلاء: إذا جمل من جماله قد شردء فحاول أن يدركه وأخذ 
بذيله» فرفسه الجمل على وجهه فأعمى عينيه» وأخذ الرجل يصيح فى الصحراء 


سے ٭١٦.‏ ہم سح ساع4...وساعة2 ہے 
لعله أن يجد رجلا يقوده إلى مكان يأوى إليه» وبعد حين ووقت من هذا اليوم 
سمعه أعرابى آخرء فأتى إليه وقاده» وذهب به إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة 
فى دمشق» وآأخبرہ الخبرء فقال: كيف أنت؟ قال: رضيت عن الله. 


قال دجل لجعفر الصادق: ما الدليل على الله» ولا تذكر لی العالم 


والعرض والجوهر؟ 
فقال له: هل ركيت البحر؟ 
قال: نعم . 
قال: هل عصفت بكم الريح حتی خفتم الغرق؟ 
قال: نعم . 
قال: فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ 
3 تی رت و 
قال: فهل أحست نفسك أن تم من ينجيك؟ 
قال: . 


قال: إن ذاك هو الله! 


يركة الصدق 


٠ 07 2 ۰‏ ع 
ومعاهدتهم عليه هذه القصة: یقول أحدهم : 9 ہنیت أمرى من حين نشأت 
على الصدق» وذلك أنى خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم» فأعطتنى 
أمى أربعين دینارا أستعين بها على النفقة وعاهدتنى على الصدق؛ فلما 


سے «توادروعجائب) ہس الآ س 
وصلنا أرض همدان» خرج علینا جماعة من اللصوص» فآحذوا القافلة 
فمر واحد منهم وقال لی ما سعك؟ قلت: آریعون۔دیتاراء فظن آتی اهنا 
بەء فتركنى فرآنى رجل آخرء فقال: ما معك؟ فأخبرته ا معى فأخذنى إلى 
كبيرهم فسألنى» فأخبرته» قال: ما حملك على الصدق؟ 

قلت: عاهدتنى أمى على الصدقء فآخاف أن آخون عهدها!! 

فأخذت الخشية رئيس اللصوص فصاح ومزق ثيابه» وقال: أنت تخاف 
أن تخون عهد أمك. وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله؟!! 

ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال: أنا تائب لله على يديك فقال من 
معه من اللصوص: أنت كبيرنا فى قطع الطريق وأنت اليوم كبيرنا فى التوبة 
فتابوا جميعا ببركة الصدق. 

نعم أيها الأخ ا حبیب: إن الصدق منجاة» وإن العبد إذا كان صادقًا فإنه 
يجنى ثمار الصدق فى دنياه وآخرته . 

أما سمحت قول الله - جل وعلا -: قال الله هذا يوم ینفع الصّادقين 
صدفهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
عن ذلك الفوز العظيم 2374 . 


.)119( سورۃ المائدة - آية:‎ ٦۸ 


کے ٦‏ سے..۔ -ےتے ی ساعهة... وساعة کے 


وفاء السموأل“ 


ما أراد امرؤ القيس المضى إلى فيصر ملك الروم» أودع عند السموآأل 
دروعا وسلاحا وأمتعة تساوى جملة كثيرة» فلما مات امرؤ القيس» أرسل 
ملك كندة» يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل. 

فقال ان سیر ا0ۃ لا تھا إلا إلى سکھساہ رای أل يف إل مھا 
شیتا» فعاوده» فأبى وقال: لا أغدر بذمتى» ولا أخون أمانتى» ولا أترك 
وا ا 

فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره» فدخل السموأل فى حصنه وامتنع 
به» فحاصره ذلك الملك» وكان ولد السموأل خارج ا حصنء فظفر به الملك 
وأخذه أسيراء ثم طاف حول الحصن» وصاح بالسموأل فأشرف عليه من 
أعلى الحصن» فلم رآه قال له: إن ولدك قد آسرته» وهو ذا معى» فإن 
سلمت إلى الدروع والسلاح رحلت عنك» وسلمت إليك ولدك» وإن 
امتنعت من ذلك؛ ذبحت ولدك وأنت تنظرء فاختر أيهما شئت. 

فقال له السموآل: ما كنت لأخفر ذمامى'" وأبطل وفائیء فاصنع ما 
شئت» . . . فذبح ولده - وهو ينظر - ثم لما عجز عن الحصن رجع خاببًا 
واحتسب السموأل ذبح ولده» وصبر محافظة على وفائه» فلما جاء الموسم 
وحضر ورثة امرئ القیسء سلم إليهم الدروع والسلاح» ورأى حفظ ذمامه» 
ورعاية وفائه» أحب إليه من حياة ولده وبقائه» وقال فى ذلك : 


2 2 
وفيت بادرع الكندى إنى 
و۶ 
إذا مسا خان أقوامٌ ےت 


۶ السموأل: شاعر جاهلى حكيم. 
() أى: ما كنت لأخون عهدى. 


سے رنوادروعجانب؛ مےپچوجویوو یسکیس یٹ ن وو عقن 


هذا هو الفاروق عمر بن ا خطاب لله لا يقيم وزنًا عند اختیارہ لبنت 
بائعة اللبن» زوجا لابنه عاصم للحسب أو النسب» ولا للمال أو ال حا 
وإنما أقام الوزن كله ما أظهرته تلك الفتاة الطيبة» من إيمان بالله» ومراقبة له 
فى السر والعلانية» ويقين بأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية» حتى قد 
بلغت - وهى الفتاة الرقيقة الحال» الفقيرة فى الحاه والمال - فى عبادتها لربها 
درجة الإحسان» فهى تعبد الله كأنها تراه» فإن لم تكن تراه فهو يراها. 

كان الفاروق يلش يتفقد أحوال الرعية ذات ليلة» فسمع امرأة تقول لابنة 
لھا قوفن إلى داك اللن فاموجية بالاء فاجابت الفتاد 

يا أمتاه! وما علمت ما كان من عزم أمير المؤمنين؟ 

قال امراق وما كان هن >عزمة یا بیة؟ 

2٤٦‏ یییگھھ ۹۷ ھچ 
بنية! قومى إلى اللبن فامزجيه با ماءء فإنك بموضع لا يراك عمر» ولا منادى 
من 

فردت الفتاة على الفور: يا أمتاه! إن كان عمر لا یعلم: فإله عمر يعلم» 
والله ما كنت لأطيعه فى الملل وأعصيه فى الخلاء . 

فلما أصبح عمرء قال لابنه عاصم: اذهب إلى مكان كذا وكذاء فإن 
هناك صبية» فإن لم تكن مشغولة فتزوج بهاء لعل الله أن يرزقك منها نسمة 
مباركة . 

وصدقت فراسة الفاروق فا فقد تزوج عاصم بتلك البنية» فولدت له 


سے اه ا .وص ما ران کے 
الآمير العادل - رحمه الله تعالى- ورضى عنه . 


عن أبى الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازى قال: سمعت يوسف 
ابن الحسين يقول: قيل لى: إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم» فدخلت 
مصر وخدمته سنة» ثم قلت: يا أستاذى! إنى قد خدمتك وقد وجب حقى 
عليك. وقيل لى: إنك تعرف اسم الله الأعظم» وقد عرفتنى ولا تجد له 
موضعًا مثلى؛ فأحب أن تعلمنى إياه. 

قال: فسكت عنى ذو النون» ولم يجبنى وكأنه أومأ إلى أنه يخبرنى . 

قال: فتركنى بعد ذلك ستة أشهر»ء ثم أخرج لى من بيته طص٣ًا‏ ومكبة 
مشدودا فی منديل» وكان ذو النون يسكن الجيزة» فقال: تعرف فلانًا صديقنا 
من الفسطاط؟ 

قال: فأحب أن تؤدى هذا إليه. 

قال: فأحذت الطبق وهو مشدود وجعلت أمشى طول الطريق» وأنا متفكر 
فيه مثل ذى النون يوجه إلى فلان بهدية» ترى أى شىء هى؟ فلم أصبر إلى أن 
بلغت ا لحسر؛ فحللت المنديل ورفعت المكبة» فإذا فأرة قفزت من الطبق ومرت. 

قال: فاغتظت غيظًا شديداء وقلت : ذو النون يسخر بی ويوجه مع مثلى 
فأرة» فرجعت على ذلك الغيظ» فلما أن رآنى» عرف ما فى وجھیء فقال: 
٤‏ 4 ۹ 8+" "0۹۰" 
الأعظم؟ مر عنى» فلا أراك. 


ہے رتوادر وعجائب,» سم ل ےہ.سسشچچچچچ‌ س ٦‏ سے 


وموقف أغرب من الخيال 


كان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض معاوية بن أبى سفيان» 
وكان فيهما عبيد لعمارة كل أرض» فدخل عبيد معاوية أرض عبد الله 
واغتصبوا منها قطعةء فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية . 

أما بعد» يا معاوية! فإن عندك عبیدًا قد اغتصبوا أرضی؛ فمرهم بالكف 
عنهاء وإلا كان لى ولكم شأن. 

فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير» دفعه إلى ولده یزید 
فلما رآه وقرأه. 

قال: ما تقول يا يزيد؟ 

قال: أرى أن تبعث إليه جيشًا يكون أوله عنده وآخره عندناء يأتيك 
برأسه» وتستریح من4 . 

قال: عندى خیر من ذلك! 

قال: ما هو يا أبت؟ 

تقال غلى بقواة وقرطاين؟ 

ثم كتب إليه فيه: وقفت على كتاب ابن أخى» وقد ساءنى والله ما 
ساءه» والدنيا وما فيها هينة فى جنب رضاك» وقد كتبت على نفسى 
مسطورا أشهدت فيه الله وجماعة من المسلمين أن الأرض وما فيها 
٢‏ 0 لكلف ا اكه رالد إلى بيده 
والسلام. 

فلما وقف عبد الله بن الزبير على كتابه» وكتب له جوابًا فيه: وقفت 


سے ل س ساعة... وساعة ہے 
على كتاب امیر المؤمنين» لا أعدمنى الله بقاءه» ولا أعدمه هذا الرأى الذى 
أحله هذا المحل» والسلام. 

رلک ددا ل تما اقضات انظا رومیت لھا اه قينا اوعقي 
فرحا. 

شال لا یا ا ذا بات سے مہ هذا الف داي فل سنا قوف 


وإنّا لقوم لم نر فى ا لم إلا خيرا. 


ہے رنوادروعجاتب 6 سم مم ےم ل سد ٦۷‏ د 


تسابق إلى الكرم والمكارم 


سأل رجل حاتم الطائى» فقال: يا حاتم! هل غلبك أحد فی الكرم؟ 

قال: نعم» غلام يتيم من طيئ» نزلت بفنائه» وكانت له عشرة أرؤس 
من الغنم ء فعمد إلى رأس منه فذيحهء وأصلح من لحمهء وقدم إلى وكان 
فيما قدم إلى الدماغء فتناولت منه فاستطبتهء فقلت: طيب والله» فخرج 
من بين يدى» وجعل يذبح رسا رأساء ويقدم إلى الدماغ وأنا لا أعلمء 
فلما خرجت لأرحل؛ وجدت حول البيت دما عظيماء وإذا به ذبح الغنم 
كلهء فقلت له: لم فعلت ذلك؟ 

فقال: سبحان الله! تستطيب شيئًا أملكه وأبخل به عليك» إن ذلك 
لسبة''' على العربى قبيحة. 

قيل: يا حاتم! فما الذى عوضته؟ 

قال: ثلاثمائة ناقة حمراء» وخمسمائة رأس من الغنم فقيل: أنت إذَا 
أكرم منهء فقال: بل هو أكرم؛ لأنه جاد بكل ما يملكه» وإنما جدت بقلیل 
من كثير . 


ہے A‏ سے ے_م_۔ممممسےے ساعة... وساعة ہے 


جابر عثرات الكرام ظ 


اويل الا اسنا دمعي اکر کہ سار ا وہ 


بنى أسد بالرقة» وكان له مروءة» ونعمة حسنةء وفضل وبر بالإخوان» فلم 
يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخموانه» الذين كان يتفضل عليهم» 
لوا شاف سروه انلكا لا عا ريما ااه عو قف مامد 
فقال لها: يا ابنة عمى! قد رأيت من إخوانى تغیراء وقد عزمت على لزوم 
بيتى إلى أن يآتينى الموت» ثم إنه أغلق بابه وأقام يتقوت حتى نفد وبقى 
حائر فى حاله . 

وكان عكرمة الفياض الربعى واليا على الجزيرة» فبينما هو فى مجلسه 
وعنده جماعة من أهل البلدء إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر فى مجلسه. 

فقال عكرمة: ما حاله؟ 

فقالوا: صار من سوء ا حال إلى أمر لا یوصف٠‏ فأغلق بابه ولزم بيته . 

فقال الفياض: فما وجد خزيمة بن بشر مواسيًا ولا مكافًا؟ 

قالوا: لا. فأمسك» ثم لا كان الليل عمد إلى أربعة آلاف دينارء 
فتجعلها فى کین راحت تم آمر بإسراج دابعه»وخرح سرامن آله فر کب 
ومعه غلام من غلمانه يبحمل المال» ثم سار حتى وقف بباب خزیمة؛ ثم 
أخذ الكيس من الغلام ثم أبعده عنه» وتقدم» فدفعه بنفسه» فخرج إليه 
خزيمة فناوله الکیسء وقال: أصلح بهذا شأنكء فتناولےء فرآه ثقيلاًء 
فوضعه» ثم أمسك بلجام الدابة» وقال له: من أنت جعلت فداك؟! 

نقال: يا ع12 ما جك فى هذه الساعة واتا أريك أن تعرفين.. 


کد رائواذزلزعخائب۔ ٔیسسسم‌کىس-سمجےًس سے ۹ بے 

قال خزيمة: فما أقبله أو تعرفنى من أنت؟ 

قال: أنا جابر عثرات الکرام. 

قال: ل 

قال: لا مزيد. ثم مضى» ودخل خزيمة بالكيس إلى امرأته» فقال لها: 
أبشرى فقد آتی الله بالفرج والخير» ولو كان هذا فلوسا فهو كثير» قومى 
فأسرجى قالت: لا سبيل إلى السراج» فبات يلمسهاء فيجد خشونة الدنانير 
ولا يصدق» فرجع عكرمة إلى منزله فوجد امرأته قد افتقدته وسألت عنه» 
ارات ور قوب متف افا ناك ت جار امت قداو ذلما آھا 
على تلك الحال قال لها: ما دهاك؟ 

قالت: يا ابن عمى! غدرت؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قالت: أمير الجزيرة يخرج بعد هدوء من الليل منفردا مع غلمانه» فى 
سر من أهله إلا إلى زوجة أو سرية؟ 

قال: لقد علم الله ما خرجت إلى واحدة منهما. 

قالت: فخبرنى فيم خرجت؟ 

قال: يا هذه! لم أخرج فى هذا الوقت» وأنا أريد أن يعلم بی أحد. 

قالت: لابد أن تخبرنى القصة . 

قال: فاكتميه إِذَا. 

قالت: أفعل» فأخبرها بالقصة على وجههاء وما كان من قوله له ورده 
عليه؛ ثم قال لها: أتحبين أن أحلف لك؟ 

ثالث لآ ات تی فد سكن إلى سا کرت السا اس جي 
صالح الضرماء وأصلح حاله» ثم تجهز يريد سليمان بن عبد الملك 
بفلسطين» فلما وقف ببابه» دخل الحاجب فأخبره بمكانه» وكان مشھورا 


ہے ۷۰۸ جم جج مجچ مج سس ےس سس ساعة... وساعة سے 


بالمروءة» وكان سليمان به عارقًا فأذن له» فلما دحل عليه وسلم بالخلافة 
قال: يا خزيمة! ما أبطأك عنا؟ 


قال: فما منعك من النهضة إلينا؟ 
قال: 3 3 ١‏ 


قال: فبم نهضت؟ 

قال: لم أعلم» بعد هدوء من الليل إلا ورجل طرق بابى» فكان منه 
كيت وكيت» وأخبره بقصته من أولها إلى آخرها. 

فقال له: هل تعرفه؟ 

قال: ما عرفته يا أمير المؤمنين» وذلك أنه كان متنكراً» وما سمعت منه 
إلا: «جابر عثرات الكرام»» فتلهف سليمان على معرفته . 

وقال: لو عرفناه لأعناه على مروءته» ثم قال: على بقناة» فعقد لخزيمة 
الولاية على الجزيرة التى عمل بها عكرمة الفياض» فخرج خزيمة طالب 
الجزيرة» فلما وصل إليها حرج عكرمة وأهل بلده للقائه فسلم عليه» ثم 
صارا جميعا إلى أن دخلا جميعاء فنزل خزيمة دار الإمارة» وأمر أن یؤخذ 
عكرمة بكفيل وأن يحاسب» فحوسب فوجد عليه فضول كثيرة» فطالبه 
بأدائهاء قال: ما لی إلى شىء منها سبيل» فنزل خزيمة دار الإمارة. 

قال: لا بد منها. 

قال: ما هى عندى» فاصنع ما أنت صانعء فأمر به إلى الحبس» ثم 
بعث إليه يطالبه» فارسل إليه: لست من يصون ماله بعرضه» فاصنع ما 
شئت» فأمر به فكبل بالحديد وضيق عليه وأقام كذلك شهرً أو أكثرء فأضناه 
ذلك وأضر به» وبلغ ابنة عمه ضره» فجزعت واغتمت لذلك» ثم دعت 
مولاة لها ذات عقل» فقالت: امضِ الساعة إلى باب هذا الأمير خزيمة بن 


بد رنوادروعجاتثب, سے ۷۱ 
بشرء فإذا دخلت عليه» فسليه أن يخليك» فإذا فعل فقولى له: ما كان هذا 


جزاء «جابر عثرات الكرام» منك أن كافأته با حبس والضيق والحدید: ففعلت 
ذلك» فلما سمع خزيمة قولها قال: واسوأتاه وإنه لهو. 

قالت: نعمء فأمر من وقته بدابته فأسرجت» وبعث إلى وجوه أهل البلد 
فجمعهم وأتى بهم إلى الحبس ففتحء ودخل خزيمة ومن معهء فلقى عكرمة 

فی اسن مشغيررا قد اضتام الضترغ:فلما تنظر:إلیة عكرمة إلى التامن» 
أحشمه ذلك فتكس رأسه إليه» وقال: ما أعقب هذا منك؟ 

قال: كريم فعالك وسوء مكافأتى. 

قال: يغفر الله لنا ولك ثم أمر بالحديد ففك القيد عنه» وأمر خزيمة 
بوضعه فى رجله نفسه. 

فقال عكرمة: تريد ماذا؟ 

فال اريك أن ينال من الضر هل ما نالك؛ 

قال: أقسم عليك بالله ألا تفعل» فخرجا جميعًا إلى أن وصلا دار 
خزيمة» فودعه عكرمة وأراد الانصراف؛ فقال له: ما نت بہارح . 

قال: فماذا تريد؟ 

قال: أغير من حالك ما رث» وحيائى من ابنة عمك أشد من حيائى 
منكء ثم أمر بالحمام فأخلى فدخلا جميعاء ثم قام خزيمة فتولى خدمته 
بنفسهء ثم خرجا فخلع عليه فجمله »> فحمل إليه مالاً كثيراء ڈ ثم سار معه 
إلى داره فاستأذن فى الاعتذار من ابنة عمه فأذن له. فاعتذر إليهاء وتذمم من 
ذلك ثم سأله بعد ذلك أن يسير معه إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك 
وهو یومشذ مقيم بالرملة» فدخل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشرء 
فراعه للك وقال: والى الجزيرة يقدم بغير أمرنا؟ ما هذا إلا لحادث عظيم» 
فلما دخل عليه قال له قبل أن يسلم عليه: ما وراءك يا خزيمة؟ 


س إ۷ ہد سشاعة...وساعاة ہے 

قال: خير يا أمير المؤمنين. 

ا ا اللي ادات 

قال: ظفرت بجابر عثرات الكرام» فأحببت أن أسرك لا رأيت من تلهفك 
عليه وتشوقك إلى رؤيته. 

قال: ومن هو؟ 

قال: عكرمة الفياض» فأذن له بالدخول» فدخل وسلم عليه بالخلافة» 
فرحب به» وأدناه من مجلسه. 

فقال له: يا عكرمة! ما كان خيرك لخزيمة إلا وبالاً عليك» ثم قال له: 
اكتب حوائجك كلها وما تختاره فى رقعة. 

قال: أوتعفينى يا أمير المؤمنين؟ 

قال: البد من ذلك» ثم دعا بدواة وقرطاس وقال: اعتزل» واكتب جميع 
حوائجك ففعل ذلك» فأمر بقضائها جميعًا من ساعته» وأمر له بعشرة آلاف 
دينار» وبسفطین يابا ثم دعا بقناة» وعقد له على الجزيرة» وأرمينية» 
وأذربيجان» وقال له: أمر خزيمة إليك» إن شئت أبقيته وإن شئت عزلته. 

قال: بل أرده إلى عمله؛ ثم انصرفا جميعاء ولم يزالا عاملين لسليمان 
ابن عبد الملك مدة خلافتہ۷'' . 


۶ المستجاد من فعل الأجواد (ص۱۸ - ۲۲). 


تت رثوادروعجائب, پوسحو ڑگ پک ا ہچ ۷۸۳۲ سے 


حُكى أن عبد الله بن جعفر يف وهو مشهور بالسخاء مر على بستان» 
فرأى فيه عبد من العبيد يعمل فيه» ويجمع التمرء فجاءه ابن سيده 
برغيفين؛ ليأكل» فجلس العبد ليأكل؛ فرأى كلبًا قد أقبل نحوهء يهمهم 
ويحرك ذيله» فألقى إليه برغيف» فالتهمه سريعًاء واقترب منه يحرك ذَنْبه 
فرمى إليه بالرغيف الثانى» وقام لعمله. 

سی ولاک سر و 
يا غلام! کم قوتك کل يوم؟ 

قال العبد: هو ما رأيت . 

قال عبد الله: ولم آثرت بهما هذا الكلب؟ 

قال العبد: ھ8 ليشت بارفض كلاب وعلمت: أن هذا :الكل ها 
ساقه إلينا إلا الجوع» فاثرته على نفسی. 

قال عبد الله: وكيف تصنع بنفسك هذا اليوم؟ 

قال العبد: أطوى هذه الليلة» أى: أبيت على الجوع . 

قال عبد الله: يلومنى الناس على السخاء» وهذا الغلام أسخى منى. 

فذهب عبد الله بن جعفر إلى سيد الغلام» وطلب منه أن يبيعه غلامه 
هذا. 

قال سيد الغلام: ولم تريد شراءه؟ 

"'"''" لو الباق‎ a 
إل‎ 


فقال له السيد: أنت تريد أن تفعل به ذلك» بهذه الخصلة الواحدة» 


سے ۷ 
ونحن لا نزال نرى منه العجائب کل يوم. 

03 4 

أشهدك أنه حر لوجه الله تعالى» وأن البستان هبة منى إل . 


ساعة... وساعاة ‏ ہے 


بركة الاحسان 


إلى الأرملة والأيتام 


قال ايم : «الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فی سبيل الله أو 
القائم الليل الصائم النهار» متفق عليه . 

فلا امھ الى ترق ضهنا کت رھ لہناتار واذا سام تے رع 
غصص اليتم منذ نعومة أظفارهم» فهم أحوج ما يكون إلى يد حانية تمتد؛ 
لتمسح جراحاتهم من على صفحات قلوبهم المتكسرة» ومن هذا المنطلق 
حث النبى اشيم أصحاب القلوب الرحيمة على أن يتسابقوا من أجل هؤلاء 
اليتامى» ومن أجل تلك الأم التی انكسر فؤادها بموت زوجهاء فمن سعى 
عليها وعلى أولادها فهو كالمجاهد فى سبيل الله» وكالذى يقوم اللیل؛ 
لیناجی ربەء وهو كذلك كالذى يصوم النهار» فأين أصحاب العقول» وأين 
المشمرون للفوز بهذا الأجر العظيم وتلك المكانة السامية؟!! 

روى أنه كان هناك رجل قد نزل فى بلد من بلاد العجمء وله زوجة وله 
منها بنات» وكانوا فى سعة ونعمة» فمات الزوج» وأصاب المرأة وہناتھا بعده 
الفقر والقلة. 

فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خوف شماتة الأعداء» واتفق خروجھا 
فى شدة البردء فلما دخلت ذلك البلدء أدخلت بئاتها فى بعض المساجد 
المهجورة ومضت تبحث لهم عن القوت» فمرت بجمعين؛ جمع على رجل 


(١)‏ اسن الصا حین (ص:۲۸). 


سے رتوادروعجائب,؛ سے سس سس م6 اس ےس ٹےسپشےسے سس ۷۵ سے 


مسلم» وهو شيخ البلدء وجمع على رجل مجوسى» وهو ضامن البلد» 
فبدأت بالمسلم وشرحت حالها له. 

وقالت: انا 2ھ بنات أيتام لاسي قاع 
الیشسراھ وار فوتهم سای طعا ماع فال" اا اس عدق اتا 
أنك مسلمة شريفة. 

فقالت: آنا امرأة غريبة ما فى البلد من یعرفنی: . . . فأعرض عنها. 

فمضت من عنده منكسرة القلب» فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسى 
فشرحت له حالهاء وأخبرته أن معها بنات أیتامّاء وهى امرأة شريفة غريبة» 
وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلم» فقام وأرسل بعض نسائه» وأتوا 
بهاء وہناتھا إلى داره فأطعمهن أطيب الطعامء وآلبسهن أفخر اللباس» وباتوا 
عنده فى نعمة وكرامة. 

قال: فلما انتصف الليل» رأى ذلك الشيخ المسلم فى منامه كأن القيامة 
قن ات وقد عقي الوا على رات ی كن اذا الف دالس 
الأخضر شرفاته من اللؤلؤ والياقرت» وفيه قباب اللؤلؤ والمرجان» فقال: يا 
زلا لهذا الق 

قال: لرجل مسلم موحد. 

فقال: پا رسول الله! آنا رجل مسلم موحد. 

فقال رسول الله َيه :+ما قصدتك المرأة العلوية قلت أقيمى عندى البينة 
أنك مسلمة شريفة فكذا أنت أقم عندى البينة أنك مسلم؟!)» فانتبه الرجل 
حزيئًا على رده المرأة خائبة» ثم جعل يطوف بالبلدء ویسال عنهاء حتى ذل 
عليها أنها عند المجوسى» فأرسل إليه فأتاه» فقال له: أريد منك المرأة 
المسلمة الشریفة وبناتها. 

فقال: ما إلى هذا من سبيل وقد لحقنى من بركاتهم ما لحقنی . 


سے كلا چحہ چ شر رر ری ي 

قال: خذ منی آلف دینار وسلمهن إلى . 

فقال: لا أفعل. لا بد منهن . 

فقال له: إن الذى تريده أنت أنا أحق به» والقصر الذى رأيته فى منامك 
aE‏ اق عل ا نارق لله انت البارتعية ”ااهل عار سن 
أسلمنا كلنا على يد هذه المرأة المسلمة» ورأيت مثل الذى رأيت فى منامك: 
وقال لی رسول الله يم : «المرأة وبناتها عندك» قلت: نعم يا رسول الله . 

قال: (القصر لك ولأهل دارك. وأنت وأهل دارك من أهل الحنةء خلقك الله 
مؤمنًا فى الأزل». 

قال: فانصرف المسلم وبه من الحزن والكابة ما لا يعلمه إلا اللهء فانظر 
-رحمك الله- إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه من 
الم 

فاحرص أخى الحبيب على الإحسان إلى اليتامى والأرامل؛ لتفوز بصحبة 
النبى َم فى الحنة. 

قال اسا كما عند البخارى: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا - وأشار 
بالسبابة والوسطى - وفرج بينهما». 

وفى رواية مسلم: «أنا وكافل اليتيم له» أو لغيره فى الحنق والساعى على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله). 


.)١5؟‎ 2١5١ الكبائر للإمام الذهبى (ص:‎ )١( 


جد «توادر وعجائب» سچحہ_ پش سگئہ ‏ م کک ت کے ۷ چڪ 


الحمد للك 


الذى لم يفيل فراستی 


+ عن خالد بن معدان قال: استعمل عمر بن الخطاب اله بحمص سعيد 
ابن عامر بن حذيم» فلما قدم عمر حمص قال: يا أهل حمص! كيف 
وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه» وكان يقال لآھل حمص: الكويفة الصغرى 
لشكايتهم العمالء قالوا: نشكو أربعًا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار . 

قال: أعظم بها. 

قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحدا بلیل . 

قال: عظيمة . 

قال: وماذا؟ قالوا: له يوم فى الشهر لا یخرج فيه إلينا. 

قال: عظيمة . 

قال: وماذا؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الآيام» أى: تأخذه موتة. 

قال نع عدر بيهم ويا وقتال: الهم لآ تفيل رای داوم :ما 
تشتكون منه؟ 

قالوا: لا يخرج حتی يتعالى النهار. 8 

قال سعيد: والله إنى كنت لأكره ذكره» إنه لیس لأهلى خادم فأعجن 
عجينهم» ثم أجلس حتى يختمره ثم أخبز خبزى» ثم أتوضاء ثم أخرج إليهم . 

فقال: ما تشتكون منه؟ 

قالوا: لا يجيب اك يليل . 

قال: ما يقولون؟ 

قال: إنى إن كنت لأكره ذكره» إنى جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله - 
عز وجل . 


کے ۷۸ لسك ساعة... وساعاة سے 

قال: وما تشتكون منه؟ 

قالوا: إن له یوما فى الشهر لا یخرج إلينا فيه. 

قال: ما يقولون؟ 

قال: ليس لی خادم يغسل ثيابى» ولا لی ثياب أبدلهاء فأجلس حتى 
تجف» ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم آخر النهار. 

قال: ما تشتكون منه؟ 

قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. 

قال: ما يقولون؟ 

قال: شهدت مصرع خبيب الأنصارى بمكة وقد بضعت قريش لحمه ثم 
حملوه على جذع» فقالوا: أتحب أن محمد مكانك؟ 

فقال: والله ما أحب أنى فى أهلى وولدى وأن محمد شيك بشوكة» ثم 
نادى: يا محمد» فما ذكرت ذلك اليوم وتركى نصرته فى تلك الحال وأنا 
مشرك لا أؤمن بالله العظيم؛ إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لى بذلك 
الذنب أبدّاء فتصيبنى تلك الغنظة . 

فقال عمر: الحمد لله الذى لم يفيل فراستی؛ فبعث إليه بألف دینا 
وقال: استعن بها على حاجتك» فقالت امرأته: الحمد لله الذى أغنانا عن 
خدمتك» فقال لها: فهل لك فى خير من ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها 
أحوج ما نکون إليهاء قالت: نعم» فدعا رجلا من أهله يثق به فصررها 
صرراء ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» وإلى مسكين آل فلان» 
وإلى مبتلى آل فلان» فبقيت منها ذهبية» فقال: أنفقى هذه» ثم عاد إلى 
عمله فقالت :ألا تشترى لنا خادمًا؟ 

ما فعل ذلك المال؟ قال: سيأتيك أحوج ما تكونين9©. 


.)۲٥۷ ,؟555/1١( صفة الصفوة‎ )١( 


سد رنوادروعجائب, Î‏ ۷۰۸۹ تت 


وقع فى يوم من الأيام خلاف بين أبى جعفر المنصور وبين زوجته الحرة» 
أدى إلى شقاق بسبب ميله عنهاء وطلبت العدل منه» فقال لها: بن ترضين 
فى الحكم بينى وبينك؟ 

فقالت: بأبى حنیفة؛ فرضى هو به أيضاء فأحضره» وقال له: الحرة 

قال أبو حنيفة: ليتكلم أمير المؤمنين» فقال: کم يحل للرجل أن يتزوج 
من النساء فيجمع بينهن؟ 

قال: أربع . 

قال: وكم يحل له من الإماء؟ 

قال: ما شاءء ليس لهن عدد. 

قال: وهل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟ 

قال: لا. 

قال أبو جعفر: قد سمعت - يعنى سمعت مقالتى وحجتى - فقال 
أبوحنيفة : إنما أحل الله هذا لأهل العدلء فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل 
فینبغی ألا يجاوز الواحدة. 

قال الله تعالى: ١‏ فان خفتم ألا تعدلوا قواحدة 2304 . 

فينبغى لنا أن نتأدب بأدب اللهء ونتعظ بمواعظه» فسكت أبو جعفر 
وطال سكوته» فخرج أبو حنيفة» فلما وصل منزلهء أرسلت إليه زوجة 


.)٣( سورة النساء: آية:‎ )١( 


حت ۸۰ عمسي اا کی ساعة... وساعة پچ 
الخليفة خادماء ومعه مال وثياب وجارية وحمارء فردهاء وقال للخادم: 
آقرتها سلامی وقل لھا: إنھا ناضلت عن دينى ء وقمت ذلك المقام لله لم 
أزة ذلك تقرثا الن أحدء ولا الضمت بد دنيا. 


الورع الصادق 


حرس بنى ظاهر ولاة بغداد - ونحن على السطح»› فنغزل فی ضوتها الطاقة 
قالت: أخت بشر. . 
ما چنا 
ويروى أن أحمد - رحمے الله - بكى وقال: من بيتكم یخرج الورع 
الصادق . . لا تغزلى فى شعاعها. 


سڪ ردنوادروعجائب » سے ۸۱ جد 


اللؤمام الشافعی 


فى بيت الامام أحمد 


کان الإمام أحمد کثیر ما يحدث ابنته عن فضل الإمام الشافعى وعلمه 
وتقواه» فدعاه الإمام یوما لزيارته» فلما تناول طعام العشاء» توجه الشافعى 

فقالت بنت الإمام اخم یا اها اهذا فالتا الذى كنف مد 
عله ؟ 

قال لها: نعم . 

قالت: لقد لاحظت عليه ثلاثة أمور انتقدته فيها: إنه عندما قدمنا له 
الطعام أكل كثيراً. . وعندما دخل الضرفة؛ لم يقم ليصلى قيام الليل 
والتهجد. . . وقد صلی بنا الفجر من غير أن يتوضا! 

فذهب سیل للشافعى مستفسر] عن هذه الأمور . 

فقال له الشافعى: يا أحمد لقد أكلت كثيراً لأننى أعلم أن طعامكم من 
حلال وأنت كريم» وطعام الكريم دوای وطعام البخيل دای وما أكلت 
بها المسلمون» فلم يكن هناك فرصة لقيام الليل. 
الوم حتی أجدد الوضوءء فلقد بقيت طول الليل يقظانًاء فصليت بكم 
الفجر بوضوء العشاء . 


چ ۸۲ س س ساعة... وساعاة ہے 


كلام نقی من قلب تقی 


٭ قال الفضيل بن الربيع: حج أمير المؤمنين الرشيد» فأتانى فخرجت 
مرا فلك > یا آئی موسق اع لو ارس إلى انت 

فقال: ويحك! قد حك فى نفسى شىء» فانظر لی رجلا أسأله . 

فقلت: هاهنا سفيان بن عیینة . 

فقال: امض بنا إليه . 

فأتيناه فقرعنا الباب . 

فقال: من ذا؟ قلت : أجب امیر المؤمنین . 

فخرج مسرعا فقال: پا أمير الؤمنین! لو أرسلت إلى أتيتك . 

فقال ا اك رخ الہ 

فحدثه ساعة» ثم قال له: عليك دين؟ فقال: نعم . 

فقال: أبا عباس! اقض دينه . 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عتی صاحبك شيتًاء انظر لی رجلا أسأله . 

قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. 

قال: امض بنا إليەء فأتيناه» فقرعنا الباب . 

فخرج مسرعا فقال: من هذا؟ قلت: أجب امیر المؤمنين. 

فقال: يا ار المؤمنيق! پر ارت إلى أتتك: 

فقال: خذ لما جئناك له. 

فحدثه ساعة: ثم قال: عليك دين؟ فقال: نعم. 

قال: أبا العباس! اقض دينه . 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك شیتّاء انظر لی رجلا أسأله. 


دنوادروعجائب,؛ kk‏ ۸۲ ا- 
قلت: ها هنا الفضيل بن عياض . 

قال: امض بنا إليه . 

فأتيناه فهذا هو قائم يصلى يتلو آية من القرآن يرددها. 

فقال: اقرع الباب» فقرعت الياب» فقال: من هذا؟ 

فقال: ما لی ولأمير المؤمنين ۔ 

قلت سبحا الا آنا ع 

فتزرل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة » فأطفا السراج» ثم الجا إلى 


زاوية من زوايا البيت . 


فدخلناء فجعلنا نجول بأيدينا عليه» فسبقت كف هارون قبلى إليه. 
فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله - عز وجل . 
فقلت فى نفسى: ليكلمنه الليلة بكلام نقى من قلب تقى . 

ققال 2 شل 1 اك جات رٹ الله 

فقال الفضيل: إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة» دعا سالم بن عبد الله 


ومحمد بن كعب القرظى › ورجاء بن حیوق فقال لهم : إنى قل ايتليت بهذا 
البلاء» فأشيروا على» فعد الخلافة بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمة . 


فقال سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب اللہ فصم عن 


الدثياء ولبكن إفظارك ها الموت» 


كبير 


وقال له محمد بن كعب القرظى: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن 
وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله فأحب 


للمسلمين ما تحب لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك» ثم مت إذا شثت . 


وإنى أقول لك: فإنى أخاف عليك أشد الخوفء یوما تزل فيه الأقدام» 


سے ۸E‏ سس ساعغ٭2..۔.وساعة ہے 
فهل معك رحمك الله مثل هذاء أو من يشير عليك بمثل هذا. 

نوكن سار ا 451 درن ع على طف 

فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال: يا ابن الربيع» تقتله أنت وأصحابك وآرفق به أنا! ! 

ثم أفاق: فقال له: زدنى - رحمك الله. 

فقال: يا أمير الؤمنین! بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكا إليه» فكتب 
إليه عمر: يا أخى أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبدء وإياك أن ينصرف 
بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء» قال: فلما قرأ الكتاب» 
طوى البلاد» حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» فقال له: ما أقدمك؟ 

قال: خلعت قلبى بكتابك» لا أعود إلى ولایة حتى ألقى الله عز وجل . 

قال: فبکی هارون بكاء شديداء وقال له: زدنى - رحمك الله. 

قال: م أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق 
يوم القيامة» فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن 
عر اود فان النبى يكم قال : 
«من أصبح لهم غاشا؛ لم يرح رائحة الجنة». 

فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ 

قال: نعم» دين لربى يحاسبنى علیه» فالويل إن سألنى» والويل لی إن 
ناقشنى» والويل لی إن لم لهم حجتی. 

قال: إنما أعنى من دين العباد. 

قال: إن ربى لم يأمرنى بهذاء إنما يأمرنى أن جو ہت أمره. 
فقال عز وجل : وما خاقت الجن والإنس إِلاً ليعبدون © ما أريد منهم من رق 
رما أريد أن يطعمون 29 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 . 


۔)٥۸‎ - ٢٥( سورة الذاريات- الآيات:‎ )١( 


حت رنوادروعجائب, پچ و یپچچچژش ص ڪڪ سے 

ال :هده الف ديار تما قاستھا علی اك :تر بها على 
عبادتك . 

فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريق النجاة» وأنت تكافئنى بمثل هذا 
لاق ES‏ ` 

فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب» قال هارون: إذا دللتنى على 
رس قد ع تر عا كاسن ای 

فدخلت عليه امرأة من نسائه» فقالت: يا هذا! قد ترى ما نحن فيه من 
ضرق :الخال فلو قيلت هدا الال فر جها به 

فقال لها: مثلى ومثلکم» كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه. 
فلما كبر نحروه» فأكلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال. 

فلما علم الفضيل خرج فجلس فى السطح على باب الغرفة» فجاء 
هارون» فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك» إذ 
خرجت جارية سوداءء فقالت: يا هذا! قد آذيت الشيخ منذ الليلةء 
فانصرف -رحمك الله-» فانصرف!''. 


.)٦۲۸/۸( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 


وما من دابة فی الأرض 


إلا على الله رزقها 


يحكى أن ابن أبشاذ النحوى كان یوما على سطح جامع مصر وهو يأكل 
شيئًا وعنده ناس» فحضرهم قط فقدموا له لقمة فأخذها فى فمه وغاب 
عنهم ثم عاد إليهم» فرموا له شيئًا آخر ففعل كذلك وتردد مرارًا وهم يرمون 
له وهو يأخذه ويغيب » ثم يعود من فوره حتی عجبوا من ذلك القطء 
وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحدہ لکثرته › فلما شكوا فى أمره تبعوه 
فوجدوه يصعد إلى خائط فی سطح ا جامع؛ ثم ينزل إلى موضع بين خراب 
وفيه قط آخر أعمى وكل ما يأخحذ من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه 
بين يديه وهو يأكله. 

فعجبوا من تلك اخال؛ فقال ابن أبشاذ : إذا كان هذا حيوان أخرس قد 
سخر الله له هذا القط وهو يقوم بكفايته ولم يحرمه الرزق فكيف يضيع 
مثلى؟ ! ! 


س «قوادر وعجائب » س AY‏ حت 


محنة واختبار 

قال الراوى: أخبرنى أحد أعيان مدينة الرياض أنه فى عام ۱۳۷۲ھ 
ذهب مجموعة من البحارة من أهل الجبيل إلى البحر؛ يريدون اصطياد 
السمك» ومکٹوا ثلاثة أيام بلياليهن لم يحصلوا على سمكة واحدة» وكانوا 
يصلون الصلوات ا خمس؛ وبجانبهم مجموعة أخرى لا تسجد لله سجدة» 
ولا تصلى صلاة» وإذا هم يصيدون» ويحصلون على طلبهم من هذا البحرء 
فقال بعض هؤلاء المجموعة: سبحان الله! نحن نصلى لله - عز وجل - كل 
صلاة» وما حصلنا على شىء من الصيدء وهؤلاء لا يسجدون لله سجدة 
وها هو صيدهم!! 

فوسوس لهم الشيطان بترك الصلاة» فتركوا صلاة الفجرء ثم صلاة 
الظهر» ثم صلاة العصر» وبعد صلاة العصر أتوا إلى البحر فصادوا سمکة؛ 
فأخرجوها وبقروا بطنهاء فوجدوا فيها لؤلؤة ثمينة» فأخذها أحدهم بيده 
وقلا ا الا تال( حاف الله1 لا اتا آل سنا" کسلنا انبا وا 
عصيناه» حصلنا عليها!! إن هذا الرزق فيه نظر. 

ثم أخذ اللؤلؤة ورمى بها فى البحر» وقال: يعوضنا الله والله لا آخذها 
وقد حصلت لنا بعد أن تركنا الصلاة» . . . هيا ارتحلوا بنا من هذا المكان الذى 
عصينا الله فيه» فارتحلوا ما يقارب ثلاثة أميال» ونزلوا هناك فى خيمتهم» ثم 
اقتربوا من البحر ثانية» فصادوا سمكة الكنعد» فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة 
فى بطن تلك السمكةء وقالوا: الحمد لله الذى رزقنا رزقًا طيبًا. بعد أن بدؤوا 
يصلون ويذكرون الله ويستغفرونه» فأخذوا اللؤلؤة. اه . 


.)٦٢٤ - 455 لا تحزن (ص:‎ )١( 


ہے ۸۸ | aa e‏ ساعة... وساعة سحت 


هكذا تطعل الدنیا بأهلها | 


قال وهب بن منبّه: حرج عيسى - عليه السلام- يسيح فی الأرض 
فصحبه يهودى وكان معه رغيفان ومع عيسى رغیف؛ فقال له عیسی : 
تشاركنى فى طعامك؟ قال اليهودى: نعم؛ فلما علم أن ليس مع عيسى إلا 
رغيف واحد ندم» فقام عيسى (عليه السلام) إلى الصلاة. فذهب صاحبه 
وأكل رغيفًاء فلما أتم عيسى قدما طعامهما. 

فقال عيسى لصاحبه: أين الرغيف الآخر؟ فقال: ما كان إلا رغيمًا 
واحداء فأكل عيسى رغيفًا وصاحبه رغیقاء ثم انطلقا فجاؤوا إلى شجرة 
فقال عيسى لصاحبه: لو أنا بتنا تحت هذه الشجرة حتی نصبح فقال: افعل. 

فباتا ثم أصبحا منطلقين فلقيا أعمى فقال له: أرأيت إن أنا عالحتك حتی 
يرد الله بصرك فهل تشكره؟ قال: نعم. 

فمس بصره ودعا الله له فأبصر. 

فقال عيسى لليهودى: بالذى آراك الأعمى يبصر أما كان معك من 
EE‏ ارقي واسواه كس سس سا تمر 
بظباء ترعى فدعا عيسى - عليه السلام - ظبيًا منها فذبحه» ثم أكلا منه» ثم 
قال عيسى للظبى : قم بإذن الله 9 ارس سبحان الله! 

فقال عيسى: بالذى أراك هذه الایةء من أكل الرغيف الثالث؟ فقال: ما 
کان إلا رغيفًا واحدا . 

فمضيا فمرا بنهر عظيم فأخذ عيسى بيده فمشى به على الماء حتى 
جاوزاہء فقال الرجل : سبحان الله! فقال عيسى : بالذى أراك هذه الآية من 
صاحب الرغيف الثالث؟ 

فقال الرجل: والله ما كان إلا رغيفًا واحداً. 


ہے رنوادروعجائب؛ ہے 4+۸۹ -ے 

فخرجا حتی آتیا قرية عظيمة خربة وإذا قريب منهما ثلاثة أحجار كبيرة 
من ذهب فقال عيسى - عليه السلام -: واحدة لى وواحدة لك وواحدة 
لصاحب الرغيف الثالث . 

فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث أكلته وأنت تصلى. 

فقال عيسى: هى لك كلها... وفارقه» فأقام الرجل عليها ليس معه ما 
يحملها عليه» فمر به ثلاثة نفر؛ فقتلوه وأخذوا الذهب. 

فقال اثنان منهم لواحد: انطلق إلى القرية فائتنا بطعام . 

فقال أحد الباقين: نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بيننا. 

قال الآخر: نعم . 

قال الذى ذهب يشترى الطعام: أجعل فى الطعام سما فأقتلهما وآخذ 
الذهب وحدی؛ ففعل ما أملاه عليه شيطانه» فلما عاد بالطعام المسموم أكلاه 
بعد أن قتلاه فماتا هما أيضًا بجوار الذهب» فمر سيدنا عیسی عليه السلام 
بعد ذلك وعندما رأى الأربعة صرعى عند الذهب أشار إليهم وإلى الذهب 
قائلاً لمن معه من الحواريين: هكذا الدنیا تفعل بأهلها فاحذروها... أ.ه. 

# ولقد حنذرنا الى فل من أن تتحلق قلوبنا بالدنيا فقال و - 
كما فى الصحيحين -: افوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكنى أخشى أن تبط 
الدنيا علیکم» كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أھلکتھم!'''. 


وعن أبى سعیسد الخدرى فا قال: جلس رسول الله شم على المنبر» 


ولع حول 
5 ' 2 ۶ 
ہے (إن نما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزینتھا) 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۳۱۱۸) كتاب ا حزیةء ومسلم )۲۹١٦(‏ كتاب الزهد والرقائق ۔ 
)٢(‏ متفق عليه: رواه البخارى )۱٢١١(‏ كتاب الزكاةء ومسلم )١١57(‏ كتاب الزكاة. 


جد ۹۰ د ساع3.۔۔وساعة سے 

وعنه أن رسول الله وم قال - كما عند مسلم -: «إن الدنیا حلوة خضرة 
وإن الله تعالى مستخلفکم فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء». 

وعن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى ن قال: جاء رجل إلى البى 
ككل فقال: يا رسول الله! دلنی على عمل إذا عملت أحيتى الل .واحبتى 
الناس» فقال: «ازهد فى الدنيا؛ يحبك الله وازهد فيما عند الناس؛ يحبك 
النا س۲۲۷۷ . 

وعن سهل بن سعد الساعدى شه قال: قال رسول الله اتا : «لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى كافر؟ مٹھا شربة ماء»" . 

وعن أبى هريرة اه قال: سمعت رسول الله برسم يقول: «ألا إن الدنيا 
ملعونة. ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه وعاًا ومتعلما۷'؟'. 

وعن عبيد الله بن محصن الأنصارى الخطمى تَإشته قال: قال رسول الله 
م : امن أصبح منكم آمنًا فی سربه» معافى فى جسدہ عنده قوت يومه. 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)!" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فب أن رسول الله ايم قال- كما 
عند مسلم - : «قد فلح من أسلم» وكان رزقه كفافًاء وقنعه الله ما آتاه»" . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )۲۷٤۲(‏ كتاب الذكر والدعاء. 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه )1٠١7(‏ كتاب الزهد» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (945). 

( صحيح: رواه الترمذى (۲۳۲۰) كتاب الزهد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (0797). 

)٤(‏ صحيح: رراہ الترمذى (۲۳۲۲) كتاب الزهد» وابن ماجه )٦١١٤(‏ كتاب الزهد» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۷۹۷). 

(ه) حسن: رواه الترمذى (51755؟) كتاب الزهدء وابن ماجه )5١51(‏ كتاب الزھد وحسنه العلامة 
الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۳۱۸). 

)٦(‏ صحيح: رواه مسلم )۱۰٥١(‏ كتاب الزكاة. 


سے ررق ادروعجانب لعشُي حشرشضٹ_  _‏ و رےرب سد ۹۱ د 


يا بلاش .. 


زواج بدرهمين!! 


هذا هو سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى- كبير علماء التابعين» 
يخطب إليه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ابنته إلى ولى عهده الوليد بن 
عبد الملك» وكانت من أحسن النساء جمالاً وكمالاء وأعلمهن بکتاب الله 
ولا رسرلفہ ولكن جعي بن الت لدم يترد تی الاعتر عن >ذلك» 
وأصر عليه - رغم ما أوقعه به عبد الملك من إيذاء. حتى ضربه مائة سوط - 
ارت الوليد من سور راشتتان 

وعاد العالم الجليل إلى المدینةء فزاره عبد الله بن أبى وداعة (ويقال: 
كثير بن أبى وداعة) أحد تلامذته» فسأله عن حاله» وعلم منه بوفاة روجه. 

فقال له: هلا استحدثت امرأة؟ 

فقال: يرحمك الله تعالى» ومن يزوجنى» وما أملك سوى درهمين» أو 


فقال له سعيد: أنا أزوجك . 

قال: وتفعل؟ 

قال: نعم. فزوجه ابنته على درهمين أو ثلاثة؟ 

وهكذا: آثر سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - الفقیر التقى» الذى 
توفرت له الكفاءة فى الدين» على الأمير الغنى الذى يفتقر إليهاء ولم يكتف 
بذلكء بل بلغ به الاطمتنان والثقة فى دين ذلك الفقير» ما يحدثنا عنه 
فيقول: «.. فقمت وما أدرى ما أصنع من الضرح؛ فصرت إلى منزلى 
وجعلت آفکر ممن آخذ وممن أستدين؟ فصليت المغرب» وانصرفت إلى 


منزلى › فأسرجت» وکنت صائماء فقدمت عشائى لأفطر» وکان خہزا 


د ۹۲ ج ج ت ںو ساعة... وساعة حت 


وزيثّاء وإذا بابى يقرع . 

فقال: من ھذا؟ 

ال بيد ... قال: ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيدء إلا سعيد بن 
المسيب» وذلك أنه له یر أوبعين م إلا بين داره والمسجدء فخرجت إليه 
فإذا به سعيد بن المسيب» فظئنت أنه قد بدا لەء فقلت: يا أبا محمد؛ لو 
ا 

TEE 

قلت: فما تأمر؟ 

قال: إنك كنت رجلا عزبًا فقزوجت» فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك 
وهذه امرأتك. وإذا هى قائمة خلفه فى طولهء ثم أخذ بیدھاء فدفعها فى 
الباب وردهء فسقطت المرآة من ا حیاء؛ فاستوثقت من الباب» ثم تقدمت إلى 
القصعة التى فيها الخبز والزیت؛ فوضعتها فى ظل السراج؛ لكى لا تراه ثم 
صعدت السطحء فرميت ا جحیرانء فجاؤونى . 

وقالوا: ما شأنك؟ 

قلت: ویحکم!! زوجنی سعيد بن المسيب ابنته اليوم» وقد جاء بها الليلة 
ال قله 

فقالوا: أو سعيد زوجك؟ 

قالوا: وهى فى الدار؟ 

قلت: نعمء فنزلوا إليهاء وبلغ ذلك أمى» فجاءت وقالت: وجهى من 
وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام» فأقمت ثلاثاء ثم 
دخلت بهاء فإذا هى من أجمل النساءء وأحفظ لكتاب الله تعالى» وأعلمهم 


سے ورقوادر وعجائب) ہے ۹ تحت 
بسنة رسول الله تم » وأعرفهم بحق الزوج . 

فکت هرا اتی سعید؛ ولا آتيه» فلما كان بعد الشهر أتيته وهو 
فى حلقته» فسلمت عليه» فرد على السلام» ولم يكلمنى حتی تفرق الناس 
من المجلس . 

فقال” هنا تال ذلك الانہیان؟ 

فقلت: بخير يا أبا محمد على ما يحب الصديق» ويكره العدو. 

فقال: إن رانك مہ أمر دونك والعضاء قاتصرفت إلى ستل فر حه 
إلى بعشرين آلف درهم . 


واليلد الطيب 


یخرج نباته باذن ربه 


كان رئيس مرو وقاضيها رجل اسمه: نوح بن مريم. وكان له نعم كثيرة 
وحال موفور» وكانت له بنت ذات حسن وجمالء وبهاء وکمالء خطبھا 
منه جماعة من أكابر الرؤساء وذوى النعمة وأكثروا فلم ينعم بها لا حد 
مهب بور ف آمرها'ولم يدر لهم بڑوجھتاء وقال: إن روجا بفلان 

وكان له غلام هندى دين تقى اسمه: مباركء وكان له بستان عامر غامر 
الأشجار والفاكهة والثمارء فقال للغلام: أريد أن تمضى وتحفظ البستان» 
فمضى وآقام فى البستان شھرین؛ فجاء سيده فى بعض الایام إلى البستان 
فقال له: يا مبارك» ناولنى عنقود عنب» فناوله عنقودا فوجده حامضًاء فقال 
له سيده: أعطنى غير هذاء فناوله عنقودا حامضاء فقال سيده: ما السبب 
و ابل لا تار مو نم "ايفان تھے E‏ 


س کک اع وة ہے 

فقال: لأنی لا أعلم الحامض من الجلو. 

فقال سيده: سبحان الله! لك مدة شهرين مقيمًا فى البستان» ولا تعرف 
الحلو من ا حامض . 

فقال: والله يا سيدى إننى ما ذقته ولا أعلم أحامض هو أم حلوء فقال: 
لم لم تأكل منه؟ 

فقال: لآنك أمرتنى بحفظه ولم تأمرنى بأكله» فما كنت أخونك . 

فتعحب القاضى منه وقال: حفظ الله عليك أمانتك» وعلم القاضى أن 
الغلام غزير العقلء فقال له: أيها الغلام قد وقع لی فيك رغبة وينبغى أن 
تفعل ما آمركء فقال الغلام: آنا طائع لله ثم لك» فقال القاضى: اعلم أن 
لی بتنّا جميلة» وقد خطبها كثير من الأكابر والمتقدمين ولم أعلم لمن 
أزوجهاء فاشر على با ترى . 

فقال الغلام: اعلم أن الناس فى زمن الجاهلية کانوا يريدون الاصل 
ا وا واوو رالساری او یئ اتال رد مهد 
رو الحاي راک سر لق تھا هذا بيطليرة 
الات فاخ الات سی هده الا الا سا اھ 

فقال له القاضى: يا غلام» قد اخعرت الدين والتقى» وأريد أن أزوجك 
بابنتى؛ لأنى قد وجدت فيك الدين والصلاح» وجربت منك التقی والأمانة . 

فقال الغلام: أيها السيدء أنا عبد رقيق هندى» وابتعتنى ممالكء كيف 
تروجنى بابنتك وكيف تختارنى لابنتك وترضانی؟ 

فقال له القاضى: قم بنا إلى البيت لندبر هذا الأمرء فلما صارا إلى المنزل 
قال القاضى لزوجته: اعلمى أن هذا الغلام الهندى دين تقى» وقد رغبت 
فى صلاحه وأريد أن أزوجه بابنتى فما تقولين؟ 

قالت: الأمر إليك. ولکن أمضى وأعلم الصبية وأعيد عليك جوابهاء 


سسے رنواذر وجا تبن --س-س-سے-:--ےےےے3ے۱سً‫سپس سس سے لسم_ 777 ير ۹۵ سے 


فجاءت الام إلى الصبية فأدت إليها رمسالة أببها فقالت : ما أمرتمانى به فعلته 
وما أخرج عن حكم الله وحكمكما ولا أعقكما بالمخالفة لأمركما. 

فزوج القاضى ابنته بمبارك وأعطاهما مالا عظيمًاء وكان من ثمرة هذا 
الزواج المبارك عبد الله بن المبارك صاحب العلم والزهد ورواية الحديث 
قناع ناف لان ٰ۹ يه ل 


ورطة تساوى وزنها ذهبا | 


دخل أحد السلف أحد المزارع وكان جائعًا متعبًّا فشدته نفسه لان 


ار رات اھت EE‏ عه كن السا قراو امد ا كين 
يده إليها ثم أكل نصفها بحفظ الله ورعايته» ثم شرب من ماء النهر 
بجانب المزرعةء لکن انتبه بعد ذلك من غفلته بسبب الجوع. وقال 
فة ونك !كيف اکل من ثمان ضر حون ادان وأقسم ألا 
يرحل حتی يدرك صاحب المزرعة يطلب منه أن يحلل له ما أكل من هذه 
التفاحة» فبحث حتى وجد داره» فطرق عليه الباب» فلما خرج صاحب 
المزرعة» استفسر عن ما يريد. 

قال صاحبنا: دخلت بستانك الذى بجوار النهر وأخذت هذه التفاحة 
وأكلت نصفهاء ثم تذكرت أنها ليست لى وأريد منك أن تعذرنى فى أكلهاء 
وأن تسامحنى عن هذا الخطأ. 

فقال الرجل: لا أسامحك ولا أسمح لك أبدا إلا بشرط واحد. 

قال صاحبنا: وهو ثابت بن النعمان: وما هو هذا الشرط؟ 

قال صاحب المزرعة: أن تتزوج ابنتی . 

قال ثابت: أتزوجها! 


سے 4۹ . ہس ساعة...وساعة ‏ ہے 

قال الرجل: ولكن انتبه» إن ابنتى عمياء لا تبصرء خرساء لا تتکلم» 
وصماء لا تسمع. 

وبدأ ثابت بن النعمان يفكر ويقدر - أنعم بها من ورطة - ماذا يفعل؟ 
تقلع N‏ ممام وتروب ھکاس مات کر 
الصدید فى جهنم» جزاء ما أكله من التفاحة وما الأيام وما الدنيا إلا أيام 
معدودات» فقبل الزواج على مضض وهو يحتسب الأجر والثواب من الله 
رب العالمين. 

وجاء يوم الزفاف وقد غلب الهم على صاحبنا كيف أدخل على امرأة لا 
تتكلم ولا تبصر ولا تسمع» فاضطرب حاله وتمنی أن لو ابتلعته الأرض قبل 
هذه ا حادثةء ولكنه توكل على الله وقال: لا حول ولا قوة إلا باللهء وإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ودخل عليها يوم الزفافء فإذا بهذه المرأة تقوم إليه» وتقول له: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فلما نظر إليهاء تذكر ما يتخيله عن ا حور العين 


فا 
وھا 


قالت: صدق أبى» ولم یکذب . 

قال: اصدقینی ال حبر ۔ 

قالت: أبى قال عنى: إننی خرساء؛ لأننى لم أتكلم بكلمة حرام» ولا 
تكلمت مع رجل لا يحل لى» وإننى صماء لاننی ما جلست فى مجلس فيه 
غيبة ونميمة ولغوء وإننى عمياء؛ لأننى لم أنظر إلى أى رجل لا يحل لی . 

فانظر واعتبر بحال هذا الرجل التسقی وهذه المرأة التقية وكيف جمع الله 


د رنوادروعجاتب 7 ج ڪڪ ص 2 ص کڪ ص ۹¥ ہے 


E E کھ رب جو لس‎ E 
سطح دار وكانت جميلة جدا.‎ 

فقال الملك لبعض جواريه: لمن هذه المرأة؟ 

فقالوا للملك: هذه زوجة غلامك فيروز. 

فنزل الملك وقد شغفه حبهاء فاستدعى غلامهء وقال له: يا فيروز. 

قال: لبيك يا مولاى. 

قال: خذ هذا الكتاب» وامض به إلى البلد الفلانية وائتنى بالجواب . 

فأخذ الغلام الجواب» وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز 
نفسے للسفر فلما أصبح ودع أهله وسار طالبًا حاجة الملك» ولم يعلم بما 
دبره الملك . ۱ 

أما الملك فإنه توجه إلى دار غلامه» فقرع الباب قرعا خفیشٌاء فقالت 
امرأة الغلام: أرى مولانا عندنا اليوم . 

قال جعت زاثرا: 

فقالت: أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيراً. 

فقال لها: ويحك! إننى أنا الملك وسيد زوجك وما أظنك عرفتينى؟ 

فقالت: بل عرفتك يا مولاى» ولكن سبقك الأوائل فى قولهم: 


ساترك مساءكم من غير ورد 
إذا سقط الذباب على طعام 


عت ۱۹۸۷۰۰ م د د سے :شاع ساف .نے 

وتجستتب الأسسسود ورود مساء 

إا كال اللا ول سے 

ثم قالت: أيها الملك تأتى إلى موضع ,شركك كلبك تشرب منهء فاستحيا 
الملك من کلامھاء وخرج وتركهاء ونسى نعله فی الدار. 

أما الغلام فإنه ما حرج لحاجة سيدهء وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه 
فتذكر أنه نسيه تحت فراشه» فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج 
الملك من داره» فوجد نعل الملك فى الدار فطاش عقلهء وعلم أن الملك لم 
رس فى هذا الس الا لاہ ضلہ 

فسكت ولم يبد كلامًا وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم 
عاد فأنعم الملك عليه مائة دينار فمضى إلى السوق» واشترى ما يليق بالنساء 
وحمبأ هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليهاء وقال لها: قومى إلى زيارة 
يفك اك 

قالت: لاذا؟ 

قال: إن الملك أنعم على زار أن سيوم لأهلك ذلكء فقامت 
وتوجهت إلى بيت أبيهاء ففرحوا بها وبما جاءت به معھاء فأقامت عند 
أهلها شھراء فلم يسأل عنها زوجها ولم يذكرها. 

فأتى إليه أخوهاء وقال: إما أن تخبرنا بسبب غضبك؛: وإما أن تحاکمنا 
إلى الملك . 

فقال فیروز: إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت لها على حمًا. 

فطلبوه إلى ا حکمء فأتى معهم إلى القاضى وهو إذ ذاك جالسًا إلى 
جوار الملك فقال أخو الزوجة: مولانا قاضى القضاة إنى أجرت هذا 
الغلام بستانًا سالم ا حیطان ببئر ماء معين عامرة» وأشجار مثمرة فأكل ثمره 
وهدم حيطانه وأخرب ہئرہء فالتفت القاضى إلى الغلام» وقال له: ما تقول 


د رنوادروعجائب, ت۔سہ۔۔ ہ سم هه صا ل ۹۹ سے 
یا فیروز»› فقال: أيها القاضى ! قد تسلمت البستان وسلمته إليه أحسن ما 


کان . 

فقال القاضی: هل سلم البستان كما كان؟ 

قال: نع ولکی ارد رة الستا لرده: 

قال القاضی: ما تقول یا فیروز؟ 

فقال: والله يا مولاى ما رددت البستان كراهة فيه» وإنما جئت من الأيام 
فو جات فيه آثر الا سد > يعن نعل الاك = :محفت أن یغشتالی الاآشند 
فحرمت دخول البستان إكرامًا للأسدء وكان الملك متكتًا فاستوى جالسًاء 
وقال: يا غلام! ارجع الا ا فوالله إن الأسد دخل البستان ولم 
يؤثر فيه أثراء ولا الصمس منه ورقًا ولا ثمرا ولا شیئّاء ولم يلبث فيه غير 
لحظة يسيرة وخرج من غير بأس» ووالله ما رأى الأسد مثل بستانك ولا 
اة کس رام ا لى جہن ترم اقلام إلى دار بورد اليلد 
زوجته» ولم يعلم القاضى ولا غيره بشىء مما حدث. 


قال القاضى أبو بكر بن عبد الباقى بن محمد البزار الأنصارى ا متوفی 
سنة (0۳۵ ه) بغداد: 

كنت مجاورا بمكة - حرسها الله تعالی-ء فأصابنى یوما من الأيام جوع 
شديد لم أجد شينًا أدفع به عنى الحوع؛ فوجدت كيس من أبريسم مشدودا 
بشرابة من إبريسم أيضاء فأخذته وجئت به إلى بيتى» فحللته فوجدت فيه 
عقدا من لؤلؤ لم أر مثله. 

فخرجت فإذا بشيخ ينادى عليه» ومعه خرقة فيها خمسمائة دينار» و 
يقول: هذا لمن يرد علينا الكيس الذى فيه اللؤلؤء فقلت: آنا محتاجء وأنا 
جائع» فآخذ هذا الذهب فانتفع به» وأرد عليه الکیس . 

فقلت له: تعال إلى» فأخذته وجئت به إلى بيتى» فأعطانى علامة 
الكيس» وعلامة الشرابة» وعلامة اللؤلؤ وعددهء والخيط الذى هو مشدود 
یو قأخترجته ردقته إليه» فسلم إلى مات دينان» فما أخذتهاء اقلت : 
e‏ للقي رن عد له شرا 

فقال لی: لا بد أن تاخذ وألح على كثبراء فلم أقبل ذلك منه» فتركنى 
ومضى . 

وأما ما كان منى» فإنى خرجت من مكة وركبت البحر» فانکسر المركب 
وغرق الناس» وهلكت أموالهم» وسلمت أنا على قطعة من المركب» فبقيت 
مدة فى البحر لا أدرى أين أذهب؟ فوصلت إلى جزيرة فيها قوم فقعدت 
فى بعض المساجد» فسمعونى أقرأء فلم يبق فى تلك الجزيرة أحد إلا جاء 


سد و توادروعجائب ا سس ١١١!‏ ے 
ا دقل غل الم اؤہ تفص لیس ارك مہ کا مر اال 

ثم إنى رأيت فی ذلك المسجد أوراقًا من مصحف» فأخذتها أقرأ فيهاء 
مات ده لحي ھی 

فقلت: نع فقالوا: علمنا الخط» فجاؤوا بأولادهم من الصبيان 
والشباب» فكنت أعلمهم» فحصل لی أيضًا من ذلك شىء کثیرء فقالوا لی 
بعد ذلك : عندنا صبية يتيمة» ولها شىء من الدنياء نريد أن تتزوج بهاء 
فامتنعت» فقالوا: لا بد وألزمونى فأجبتهم إلى ذلك . 

فلما زفوھا او مددت عينى أنظر إليهاء فوجدت ذلك العقد بعينه 
معلقًا فى عنقھاء فما کان لی حينئذ شغل إلا النظر إليه. 

E‏ )شق اصضرت کی مھ سیت جاک ای الات و 
تنظر إليهاء فقصصت عليهم قصة العقد» فصاحوا وصرخوا بالتهليل 
والتكبير» حتى بلغ إلى جميع آهل الجزيرة» فقلت: ما بكم؟ 

فقالوا: ذلك الشيخ الذى أحذ منك العقد أبو هذه الصبية» وكان يقول: 
ما وجدت فى الدنيا مسلمًا أتقى من هذا الرجل الذی رد على هذا العقد. 

وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بينى وبينه حتى أزوجه بابنتی . 

والآن قد حصلت... قال: فبقيت معها مدة» ورزقت منها بولدين» ثم 
إنها ماتت فورئت العقد أنا وولداى» ثم مات الولدان» فحصل العقد لى» 
فبعته بمائة ألف دینارء وهذا ا مال الذى ترونه معى من بقايا ذلك المال. 


0 ٢ 
3% ۰ د‎ 


قال ّم : «صنائع المعروف تقى مصارع السوء» وصدقة السر تطفئ 
غضب الرب» وصلة الرحم تزيد فى العمرا'''. 

ع أن رجلا جلس یوما يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة 
مشوية فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتھرہ وطرده. 

ودارت الأيام وافتقر هذا الرجل وزالت نعمته حتى إنه طلق زوجته» 
وتزوجت من بعده برجل آخر فجلس يأكل معها فی بعض الایام وبين 
أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب» فقال الرجل لزوجته: ادفعى 
إليه هذه الدجاجةء فخرجت بها إليه فإذا به زوجها الأول فأعطته الدجاجة 
ورجعت وهى تبكى إلى زوجها فسألها عن بكائهاء فأخبرته أن السائل كان 
زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذى انتهره زوجها الآول وطرده 
فقال لها زوجها: ومم تعجبين وأنا والله السائل الأول! 

فتأمل معى - أخى الحبيب - كيف أن الرجل لا انتهر السائل وطرده 
حدث له ما حدث . . . ولو كان رد السائل بلطف ورحمة» أو أعطاه شيئًا 
يسيراً فلربما كان الأمر على خلاف ذلك - والله أعلم. 


( رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحيح الجامع (۳۷۹۷). 


س «قوادر وعجائب,» بج ےسک جہمغگمیجغیی_ثر۱ کچ ٹکٹ سشس'. جج ۳ ۱ کیٹ 


النساء تلات (۱ 


حکی ابن حبيب أن رجلا أقسم على ألا يتزوج حتی يشاور مائة إنسان» 
وذلك نظراً لما قاساه من النساء. 


فاستشار تسعة وتسعين» وبقى عليه واحد .. فخرج يسأل من لقيه» 
وإذا بمجنون قد اتخذ قلادة من عظم وسود وجهه؛ وركب قصبة كالفرس» 
فسلم عليه. 

وقال له: أريد أن أسألك عن مسألة أرجو الجواب عنها. 

فقال له: سل ما يعنيك» وإياك أن تتعرض لا لا يعنيك . 

قال له: إنى رجل لقيت من النساء بلاء عظيمًا . . وآليت على نفسى أن 
لا آتزوج حتى أستشير مائة نفس» وأنت تام المائة» فماذا تقول؟ 

فقال: اعلم أن الساء ثلاث» واحدة لك. وواحدة عليك» وواحدة لا 
:ولا علیف, 

أما التى لك: فهى شابة جميلة لطيفة لم يعرفها الرجال قبلك» إن رأت 
خیرا حمدت» وإن رأت شرا مسترت 

وأما التى عليك: فامرأة لها ولد من غيرك» فهى تنهب مالك وتعطى 
را را کے سا سات یا 

وأما التى لا لك ولا عليك: فهى امرأة قد تزوجت غيرك من قبلك» 
فإن رأت حيرا قالت: هذا ما نحب» وإن رات شا حنت إلى زوجھا 
الأول. 

وهذه هى أحوال النساء» شرحتها لك فاعلم» وإن شئت تتزوج فانتقى 
من خيرهن وإلاء فلا. 


۰ سسا ب ساعة... وساعة ج 
قال: ناشدتك الله من أنت؟ 
قال الرجل المتمم للمائة: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟ 


قال مووي حون بنوننا فنسميهم بأسمائناء وأسماء آبائنا 
وع سا بان ن ا هق الوك ولك دف عفار 
فى كندة» وأمنحها حاجات قومهاء لا ترد لأحد منهم حاجة! فقبل ذلك 
مله أبوها» وأنكحه إياها» فلما كان بناؤه» خلت بها أمها فقالت : 

اش EE‏ لف لاق تا سے حر مات الى کے 
درجت ») إلى رجل لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فكونى له أمة؛ يكن لك 
عبداء واحفظى له خصالاً عشراً؛ تكن لك ذخراً: 

أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعةء وحسن السمع له والطاعة. 

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه» فلا تقع عينه منك على 
قبيح» ولا يشم إلا أطيب ريح! 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه» فإن حرارة ا حوع 
ملهبة» وتنغيص النوم مخضبة. 

وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ بماله» والإرعاء على حشمه وعياله» 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراء ولا تفشين له سراء فإنك إن 


عد رنواا روعجائب: سد 1+0 
خالفت أمره؛ أوغرت صدره» وإن أفشيت سره؛ لم تأمنى غدره» ثم إياك 
والفرح بين يديه إن كان مغتمّاء والكابة بين يديه إن كان فرحا . 

فولقات لد اظار ضا يخ عفر چو امرى] المي لان 


الدنيا 


و تساوى شرية ماء 


طلب هارون الرشيد ماءء فلما أراد شربهء قال له ابن السماك: مهلا يا 
أمير المؤمنين! لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ 

فقال: بنصف ملکی . 

قال: اشرب . 

ا واک 

قال الرشید: بجمیع ملکی . 

فقال له ابن السماك: إن ملكا لا يساوى شربة ماء وخروج بولة لجدیر أن 
لا ينافس فيه . 


ذحاء المغيرة بن شعبة | 


عن زید ر بن أسلمء > عن أبيهء أن عمر بن الخطاب استعمل المغيرة بن 
شعبة على البحرين» فكرهوه» فعزله عنهم» فخافوا أن يرده» فقال 
دهقانهم7١2:‏ اجمعوا مائة ألف درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول له: إن 
المغيرة اتحتان(") هذا ودفعه إلى. 

تعلو ا ناس کو م راد او اس سا لوقه إلى وقوه عفر 
المقيوةه' :قال + غایقرل هذا؟ 

قال: كذب! إغا كانت مائتى ألف! 

ال فما خملك عن ذلك؟ 

قال: العيال والحاجة. 

فقال عمر للعلح7": ما تقول؟ 

قال: والله لأصدقنك» والله ما دفع إلى قليلاً ولا كثيرا . 

فقال عمر للمغيرة و إلى هذا؟ 

قال: ا ا اعت 


. الدهقان: زعيم فلاحى العجم‎ )١( 
أى: خان.‎ )۲( 
الايد من کا الس‎ )۳( 


ڪڪ «توادر وعجائب,» Î‏ 1۰¥ سح 


٭ قدم السلطان عبد العزيز إلى مصر وزار الجامع الأزهر وصحبه 
الخديوى إسماعيل» فلاحظ الخديوى على شيخ الجامع أنه غير مهتم بهم 
فهو مسند ظهره» ماد رجله» فأسرع بالسلطان عنه» ثم كلف الخديوى أحد 
. رجاله أن يذهب لهذا الشيخ بصرة فيها فلوس يريد أن يجذبه إليها بها 
ف بال 

فلما جاء الرسول للشیخ؛ ليعطيه الصرة» قبض الشيخ عنه يده وقال له: 
قل لمن أرسلك: إن من يمد رجله» لا يمد يده. 


يمحم الخوارج 


تعن ضف الله ور عباس قال :1 ع ليك کرو را9 رکائرائی دار عل 
حدتھم؛ قلت لعلى: يا أمير المؤمنين! أبرد عن الصلاة لعلى آتى هؤلاء 
القوم فأكلمهم . 

قال: فإنى أتخوفهم عليك. 

قال: قلت: كلا إن شاء الله. 

قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم 
وهم قائلون فى نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قومًا قط أشد اجتهاداً 


1ا اکور وو مانا يقال له + سورع وم لم قل لهم اور 


مها ہس شاعة...وساعة ہے 
منهم» أيديهم كأنها تغن الإبلء ووجوههم معلمة من آثار السجود قال: 
7 "وھ 

قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله ايل ء نزل الوحی وهم 
أعلم بتأويله . 

فقال بعضهم: لا تحدثوہ. 

وقال بعضهم: لتحدثنه . 

قال: قلت : أخبرونى ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه وأول من 
آمن به» وأصحاب رسول الله تَا معه؟ 

قالوا: ننقم عليه ثلانًا. 


قلت: ما هن؟ 
قالوا: أولهن: إنه حکم الرجال فى دين الله وقد قال الله: إن الحكم 
000 


قال: فلت : وماذا؟ 

قالوا: وقاتل ولم یسب ولم يغنم» لئن كانوا كفارا لقد حلت له 
آموالهم» ولئن کانوا مؤمنین لقد حرمت عليه دماؤهم . 

قال: قلت : وماذا؟ 

قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم یکن امیر المؤمنين فهو أمير 
الكافرين . 

قال: قلت: أرأيتم إن قرات عليكم من کتاب الله الحکم وحدثتكم من 
سنة نبيكم ا ما لا تنکرون أترجعون؟ 

قالوا: نعم . 7 ۱ 00 

قال: قلت : أما قولكم: إنه حكم الرجال فی دين الله فإنه يقول: يا أيها 


.)٤١( سورة يوسف: الآية:‎ )١( 


«توادر وعجائب» ےس )۱۸۹ ہے 
الذي آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم.. 4 إلى قوله: ١‏ يحكم به ذواعدل 
سكم 4 (). 

وقال فى المرأة وزوجها: [ وإن خفتم شقاق بينه بينهما فابعثوا حكما من أهله ‏ 
َحَكَمَا من هلها 04©. 

أنشدكم الله أحكم الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم 

قالوا: اللهم فى حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . 

قال: خرجت من هذه؟ 
منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله عز وجل يقول: طالنبى أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4" فأنتم تترددون بين ضلالتين» فاختاروا أيهما 
شتتم . أخرجت من هذه؟ 

قال: وأما قولكم: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله يم 
دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا» فقال: «اكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا: والله لو كنا نعم أنك رسول الله ما 
«والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى اكتب يا على: محمد بن عبد الله). 
فرسول الله یش كان أفضل من علیء أخرجت من هذه؟ 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: .)۹٥(‏ 


44 سورة الئساء: الآية: (9). 
(۳) سورة الأحزاب: الآية: (٦)۔‏ 


چ ١٠١‏ چ ڪڪ ج لل تت تک تا ساع4...وساعة د 
فقتلوا. 


قيل: إن ملگا من ملوك الفرس قرب إليه طباخه طعامًا» فوقعت منه 
نقطة على المائدة على الملك» فأعرض لملك عنه إعراضًا تحقق به الطباخ 
قتله» فأمسك الطباخ بالإناء وكفأه» وألقاه على المائدة وعلى الملك. 

فقال الملك: ما حملك على ما فعلت» وقد علمت أن سقوط النقطة قد 
تؤدى إلى قتلك؟ 

فقال الطباخ: استحييت أن الناس تسمع عن الملك أنه استوجب قتلى 
واستباح دمى مع قديم خدمتى ولزومى حرمته فى نقطة واحدة أخطأت بها 
یدی فأردت أن يعظم ذنبى ليحسن بالملك قتلى ويعذر فى قتلى» من فعل 
مثل فعلى» فعفا عنه الملك وأمر بإعطائه جائزة. 


.)۳٣٣ -718/5( حديث حسن: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۹۸٥١٠)ء وأبو نعيم فى الحلية‎ )١( 


سا رنوادروعجائب, ےجس مم ےی -س-سےےے ÛY I‏ ص 


آنا اللذى أعرفك!! 


کی عي ا و ی نل إلى ایپ یی ضس 
وعليه حلة يسحبهاء ويمشى الخيلاء. 

فقال: يا أبا عبد الله! ما هذه المشية التى يبغضها الله ورسوله؟ 

فقال المهلب: أما تعرفنى؟ 

فقال: ہل أعرفك؛ أولك نطفة مذرةء وآخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما 
بين ذلك بول وعذرة» فأخذ ابن عوف هذا الکلامء فنظمه شعراء فقال: 

: عجبت من م می يعور به 


و کان الا مس 1 نطلمفة مذرة 


وفى قل بعد حسن صورته 
١‏ یصیسر فى اللحد جيفة قذرة 
وهو على تيسهه ونحسوته 
مسا بين ثوبيه يحمل العذرة 
وقد كان المهلب أفضل من أن تخدع نفسه بهذا الجواب» ولكنها زلة من 
زلات الاسترسال» وخطيئة من خطايا الإدلال. 


كان ال خوارج إذا أصابوا فى طريقهم مسلمًا على خلاف معتقدهم قتلوه؛ 
لأنه عندهم كافرء وإذا أصابوا نصرانيا استوصوا به» وقالوا: احفظوا ذمة 
نبیکم!! 

وقد حكى: أن واصل بن عطاء أقبل فی رفقةء فأحسوا بالخوارج» فقال 
واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم» فاعتزلونى ودعونى وإياهم» 
وكانوا قد أشرفوا على الهلاك» فقالوا: شأنك . 

فخرج واصل إليهم» فقالوا له: ما أنت وأصحابك؟ 

قال: قوم مشرکون» مستجيرون بكم؛ لیسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده. 

قالوا: قد أجرناکم . 

قال: فعلمونا. . فجعلوا يعلمونه أحكامهم . 

ويقول واصل: قد قبلت أنا ومن معى. 

قالوا: فامضوا مصاحبين - أى: بالسلامة - فقد صرتم إخواننا. 

فقال: بل تبلغوننا مأمننا؛ لأن الله تعالى يقول: 9 وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حت یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمته 290 . 

فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قالوا: ذلك لكم.. فساروا معهم حتى 
أبلغوهم مأمنهم . 


.)5( سورة التوبة - آية:‎ )١( 


سے رنوادروعجائتب, نپ د کے ۱1۳ سے 


كان أحد الخلفاء يحسن استقبال العلماء» ويكرمهم با مالء وذات يوم 
اندس بينهم رجل يحمل جرة» وثيابه مهلهلة» فاستلفت نظره» وسأله عن 
حاجته فأجاب: 
ولا رایت القوم شدوارحالهم 
إلى بحرك الطامى أنيت يجرتى 
فدهش الخليفة من سرعة خاطره» وحسن جوابه» وقال لخازنه: املا 
جرته ذهبّاء فملأهاء وأخذها الرجل» فحسده بعض من رأوه» وادعوا أنه 
شي الكو لاا ورا ىف بف هن 
فقال الخليفة: الال ماله» ومثلى يعطى ولا يرجع فى العطاء. 
أما الرجل فلقد حمل الجرة» وتوجه إلى الحى الذى يعيش فيه» فوزع 
الف قل ا اع اہ اتا 
وعلم ا خلیفة بفعله» فأرسل إليه يسأله عن سر ذلك. 
فقال: 
یجسود علینا الحيّرون بمالهم 
ونحن بمال ارين نود 
وأمنضيع ارات راپ نوناق کل عفان كم كان ايز فير 
سم 
فقال الرجل: صدق الله العظيم القائل : من جاء بالحسنة قله عشر 
أمثالها 74 , 


۔)٥٦٦١( سورة الأنعام : آية:‎ )١( 


س ا س کک باعة...وساعة س 


۰ 
الکلام على اربعة وجوه | 


قال أبو إسحاق الفزارى: كان إبراهيم بن أدهم يطيل السكوت» فإذا 
تكلم انبسط» فقلت له ذات يوم: لو تكلمت» فقال: الکلام على أربعة 
وجوه» فمنه كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته» فالفضل منه السلامة» ومنه 
كاد اع مقا ولا لی عاق نا ما للد رکه خلا ارو 
على بدنك ولسانك» ومنه کلام لا ترجو منفعته وتخشی عاقبته» وهذا هو 
الداء العضال؛ ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته» فهذا الذى 
يجب عليك نشرهء قال: فإذا هو قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام. 


E 


أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس» فقال: يا أبا بحر! ما تقول فى 
الولد؟ 

ا ان وی فا ا تسا کس رھ لے ارس 
ذليلة» وسماء ظليلة» فإن طلبوا فأعطهم» وإن غضبوا فأرضهم» يمنحوك 
ودهم» وبحبوك جھسدھم؛ ولا تكن عليهم ثقيلآء فيملوا حياتك» ويحبوا 
وفاتك . 

فقال: لله أنت يا أحنف» اک فاس مل رت امھت ا 
يزيد» فسللته من قلبى. . فلما خرج الأحنف من عنده» بعث معاوية إلى 
يزيد بماتتى لف درهم وماتنى ثوب» فبعث يزيد إلى الأحنف بائة ألف 
درهم ومائة ثوب» شاطره إياها. 


ے «توادر وعجائب, سس .۰ د 16 ۱ ح- 


قالت امرآة توصی ولدها: أى بنی : اجلس أمنحك وصیتی» وبالله 
توفيقك» فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك . 

أى بنی إياك والدميمة» فإنها تزرع الضغينةء وتفرق بين المحبين» وإياك 
والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاء وخليق آلا يشبت الغرض على كثرة 
السهام» وقلما اعتورت السهام غرضًا إلا كلّمته حتى بھی۔ما اشتد من قوته . 

و ود ٰپ٘گ٘گٰگ‌9 9 موسا يلين 
لهزتك» ولا تھزز اللئیم فإنه صخرة لا يتفجر ماؤهاء ومثل لنفسك مثال ما 
استحسنت من غيرك فاعمل به» وما استقبحت من غيرك فاجتنبه» فإن المرء 


ES 


خرجت امرآتان ومعهما صبيان» فتعدى الذئب على صبى إحداهما 
وآكله» فاختصمتا فى الصبی الثانى إلى داود - عليه السلام-ء فقصتا عليه 
القصةء فحكم به للكبرى منهماء فاختصمتا إلى سليمان - عليه السلام . 

فقال: ائتونی بسكين أشق الغلام نصفين لكل منهما نصف . 

فقالت الصغرى: أتشقه يا رسول الله؟ 


لا يرى عيب نفسه. 


قال: نعم. 
فقالت: لا تفعلء فنصيبى فيه لها. 
فقال: خذيه فهو ابنكء وقضى به لها. 


كح وی سح ےس سے سے ےکک ےہ سے سس جس حسم سس سے سر جو سسجت ےر ساعة... وساعة 
٭ وتأمل معى هذه القصة التى صاغها الشاعر فى تلك الأبيات: 
2 2 2 2 
اغبریٰ امبر يوما غلاا جاهلا 
قال: ائتنى بفؤاد أمك يا فستی 
ولك الجواهر والدراهم والدرر 
فمضی وأغرز خنجرًا فى صدرها 
والقلب أخرجه وعاد على الآثر 
لكنه من فرط سرعته هوى 
فتدحرج القلب القطع إذ عثر 
بے ۶ 5 2 
ولدی حبیبی هل أصابك من ضرر؟ 


فدرى فظيع جناية لم يجنها 
ولد سواه منذ تاریخ البشضر 
فارتد نحو القلب يغسله جا 

فاضت به عيناه من سيل العبر 

7 

ويقول: يا قلب انتقم منى ولا 

سز لاو حرو لا عدر 
واسستل خنجرہ ليطعن قلبه 

طعنًا فيبقى عبرةً من اعتبر 
اضف الا كنت ولا 1 

تطعن فؤادى مرتين على الأثر 


سے «نوادر وحعجائب » ببسب ل سس ےچ ۷ جح 


اعلم أيها الخ الكريم أنه كما تدين تدان» وكما تزرع تحصد. 

ذكر العلماء أن رجلاً کان عنده والد کبیرء فتأفف من خدمته ومن القيام 
بأمره» فأحذه وخرج إلى الصحراء؛ ليذبحه» فلما وصل إلى صخرة أنزله 
هناك فقال: يا بنى! ماذا تريد أن تفعل بى؟ 

قال: أريد أن أذبحك . 

قال: يا بنى! هذا جزاء الإحسان؟ 

قال الابن: لا بد من ذبحك فقد أسأمتنى وأمللتنى . . 

فقال الآب: يا بنی! إن أبيت إلا ذبحى فاذبحنى عند الصخرة التالية ولا 
تذبحنى هنا أو هناك؟ 

قال الابن: وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟! 

قال: يا بنى! إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحنی عند الصخرة التالية 
فلقك دنخا أن حا وك یا سی كلها 

فاحرص أخى ا حبیب على بر الوالدین؛ لتظفر با حیر فى الدنیا والآخرة 
فبر الوالدين سبب لتفريج الكربات ومجلبة للتوفيق فی الدنيا والآخرة» وهو 
سبب لسعة الرزق وزيادة العمر وهو سبب للفوز برحمة الله ومغفرته» وهو 
سبب لدخول جنة الرحمن»؛ كما قال سيد الأنام کت : «الوالد أوسط 
أبواب الجنة)17". 


(١)‏ متحیخ: رواه الترمذى ) ۰ کتاب البر والصلة» وابن ماجه (۲۰۸۹) كتاب الطلاق» وأحمد 
)11۰( وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (غ١ة).‏ 


پچ ۱۹۸ بے ساےع4..۔.۔وساعھ2 جح 


ذلك فى بيته» فكان يتسرب منه البول فى بيت الحسن» وكان الحسن أمر 
و 97 و 75 
عشرون سنة4. 
ثم مرض الحسن ذات يوم فعاده النصرانى» فرأى ذلك . 
فقال: مذ كم تحملون منّى هذا الأذى؟ 
ES 5‏ یں کک 0و و 
فقال الحسن: منذ عشرين سنة. فقطع النصارنى زنارہ وأسلم. 


البخارى .. 


وقصة أغرب من الخيال 


قدم محمد بن إسماعيل البخارى بغدادء فسمع به أصحاب الحديث» 
فاجتمعوا إليه وعمدوا إلى أحاديث» فقلبوا متونها وأسانيدهاء» وجعلوا متن 
هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المت ئن آخرء ودفعوا إلى عشرة 
أنفس» إلى كل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس» أن 
يلقوا ذلك على البخارى» وأخذوا الموعد للمجلس؛ فحضر المجلس جماعة 
أصحاب الحديث من الغرباء أهل خراسان» وغيرهاء من البغداديين» فلما 


(0) الزتار: حزام يشده النصرانى على وسطه . 


کک ,نواد ر وعجائب» جوھیھچچچکچچھچجڑک ڪڪ ۹ ہے 
اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة» فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث . 

فقال البخارى: لا أعرفه» فسأله عن آخر: فقال: لا أعرفه. فمازال 
يلقى عليه واحدا بعد واحد بعد واحد حتى فرغ من عشرته» والبخارى 
يقول: لا أعرفه» فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى 
بعض» ويقولون: الرجل فَهم» ومن كان منهم غير ذلك يقضى على 
البخارى بالعجز والتقصير وقلة الفهم . ظ 

ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال البخاری: لا أعرفه» فسأله عن آخر. فقال: لا أعرفه فلم 
يزل يلقى عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرته» والبخارى يقول: لا 
أعرفه» ثم انتدب إليه الثالث والرابع حتى تام العشرة» حتى فرغوا كلهم 
من الأحاديث المقلوبة» والبخاری لا يزيدهم على : لا أعرفه» فلما علم 
البخارى أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديئك الأول فهو 
كذاء والحديث الثانى فهو كذاء والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على 
تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسنادہء وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرین 
مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وآسانیدھا إلى متونهاء 
فأقر له الئاس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل . 


= ۲۰ | رار ار اب ب جوج ساعة... وساعة سح 
رسالة لڪل كذاب 


قال اا مشش والدى کی لد هذه الق متا 

يقول: فى أحد المرات كنت جالسًا فى البرية وأقلب بصرى هنا وهناكء 
أنظر إلى مخلوقات الله وأتعجب من بديع صنع الرحمن . 

ولفت نظرى هذه النملة التى كانت تجوب المكان من حولى تبحث عن 
تييع لا الى ا سس نمع جر کٹھا ستھ وس ساي الاکن بارال 
5 

يقول: وأثناء بحثها عثرت على بقايا جرادة . . وبالتحديد رجل 
جرادة. . وأخذت تسحب فيها وتسحب وتحاول مها إن سے 
مطلوب منها فى عالم النمل وقوانينه أن تضعها .. هى مجتهدة فى عملها 
وما كلفت به. . تحاول .. وتحاول .. 

يقول: وبعد أن عجزت عن حملهاء أو جرها ذهبت إلى حيث لا أدرى 
را ہر عا ا ضا عاف ریا و ع الما كيز ا 
رأيتهم علمت أنها استدعتهم لمساعدتها على حمل ما صعب عليها حمله .. 
فأردت التسلية قليلاً وحملت تلك الجرادة» أو بالأصح رجل الجرادة 
47 5 ۰ ۶ہ 
ا وا ب سس شر امم وها را 

لحظات» ثم عادت تلك النملة لوحدها فوضعت تلك الجرادة أمامها . . 
ناف ودود رانا رس طو ا بط ار ا اہ ورد جر عا وت 
حاولت ثم حاولت .. حتى عجزت . . ثم ذهبت مرة أخرى ... ذهبت 
لتنادى على أبناء قبيلتها من النمل؛ ليساعدوها على حملها بعد أن عثرت 


کے رنوادروعجائب: ہے 4 4 — 
عليها .. جاءت مجموعة من النمل مع هذه النملة بطلة قصتنا وأظنها نفس 
نلك الحموفة 2 

يقول: جاؤوا وعندما رأيتهم ضحكت كثيراً وحملت تلك الجرادة 
وأخفيتها عنهم .. بحثوا هنا وهناك .. بحثوا بكل إخلاص .. وبحثت 
تلك النملة كل ا لهاس هبش تدور هنا وك ++ تنظر يمينا 
ويسارً. . لعلها أن ترى شيئًا ولكن لا شىء فأنا أخفيت تلك الجرادة عن 
أنظارهم .. ثم اجتمعت تلك المجموعة من النمل مع بعضها بعد أن ملت 
من البحث ومن بينهم هذه النملة» ثم هجموا عليها فقطعوها إربًا أمامى وأنا 
أنظر والله إليهم وأنا فى دهشة كبيرة وأرعبنى ما حدث . . قتلوها .. قتلوا 
تلك النملة المسكينة» قطعوها أمامى . . نعم قتلوها أمامى قتلت وبسببى . . 
وأظنهم قتلوها؛ لأنهم يظنون بأنها كذبت عليهم!! 

سبحان الله! حتى أمة النمل ترى الكذب نقيصة بل كبيرة يعاقب 
صاحبها بالموت!! 


تت ۲ ےجس ستگج ‏ سے ےے يت ساعة... وساعة تچ 


روى أن رجلاً من أصحاب النبى اسم من الأنصار يكنى أبا مغلقء 
كان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يسير به فى الآفاق» وكان ناسكًا ورعاء 
فخرج مرة فلقيه لص مقتع معه سلاح . 

فقال له اللص: ضع ما معك فإنى قاتلك . 

قال: فما تريد إلا دمى فشأنك ولمال. 

قال: أما المال فلى ولست أريد إلا دمك . 

قال: أما إذا أبيت فدعنى أصلى أربع رکعات . 

قال اللص: ما شثت . 

فتوضأء ثم صلی أربع ركعات» فكان من دعائه فى آخر سجدة أن قال: 
يا ودودء يا ذا العرش المجيد» يا فعال لما تریدء أسألك بعزك الذى لا یرام 
وبملكك الذى لا يضام» وبنورك الذى ملأ أركان عرشك أن تكفينى شر هذا 
اللص يا مغيث أغثنى يا مغيث أغثنى يا مغيث أغثنى ثلاث مرات . 

فإذا هو بفارس أقبل وبيده حربة قد وضعها بين أذنى فرسه» فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه» فطعنه فقتله» ثم أقبل هذا الفارس إلى التاجر الورع الناسك» 
وقال له: قم» فقال التاجر: من أنت بأبى وأمى فقد أغاثنى الله بك اليوم؟ 

فصال: آنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت 
لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثانى فسمعت لأهل السماء ضجة» 
ثم دعوت بدعائك الثالث» فقيل لی : دعاء مكروب فسألت الله أن يولينى قتله . 

قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب 
له مكروبًا کان أو غير مکروب . 


لن رقوادروعجائب, ص ۱۷۳۷س 


روى أن رجلاً رأى غلامًا یباع ولیس به عيب إلا أنه نمام فتطء 
فاستخف بالعيب واشتراه» فمكث عنده أيامّاء ثم قال لزوجة سيده: إن 
سيدى يريد أن يتزوج عليك وقال: إنه لا يحبك فإن أردت أن يعطف عليك 
ويترك ما عزم عليه» فإذا نام خذی الموسى واحلقى شعرات من تحت يته 
واتركى الشعرات معك» فقالت فى نفسها: نعم. 

وعزمت على ذلك إذا نام زوجهاء ثم جاء زوجها وقال له: إن 
وق ويدف قد ااه الها سرت رت خرف رید أن ففلمن 
منكء وقد عزمت على ذبحك الليلة» وإن لم تصدقنی فتظاهر بالنوم 
EE‏ فرب دما :قن نھد الات اناد 

وصدقه سيده» فلما جاء الليل جاءت المرأة بالموسى؛ لتحلق الشعرات 
من تحت يته والرجل يتظاهر بالنوم» فقال فى نفسه: والله لقد صدق 
الغلام؛ فلما وضعت الموسى وأهوت إلى حلقه قام وأخذ الموس منها 
رففرت ع کا اهلها ور رتا کے لا تسروف تر العكال و 
الفريقين بشؤم ذلك العبد النمام. 

قال يم كما فى الصحيحين: لا يدخل الجنة نمام۷(١).‏ 

وعن ابن عباس باغ أن رسول الله عم مر بقسبرين» فقال - كما فى 
وہ ھتاس Ca‏ لد انق کور سی ھی انا فس1 
فكان یمشی بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بولہ۲(۷). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٥٦٥٦(‏ كتاب الأدب؛ ومسلم )٠١6(‏ کتاب الإيمان. 
)٢(‏ متفق عليه: رواه البخارى )۲٢٦٢(‏ کتاب الوضوی ومسلم )۹۲( کتاب الطهارة . 


ڪڪ ٤‏ سسس ساعة... وساعة = 
عذاب القبر» ومن أسباب حرمان العبد من دخول الحنة . 


ES 


قال ابن الجوزى: وبلغنا أن رجلاً جاء إلى أبى حنيفة» فشكا له أنه دفن 
مالا فى موضع ولا يذكر الموضع» فقال أبو حنيفة: ليس هذا فقهًا فأحتال 
لك فيهء ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداة» فإنك ستذكره إن شاء الله 
تعالیء ففعل الرجل ذلك» فلم يمض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر 
الموضع» فجاء إلى أبى حنیفة فأخبره . 

فقال: قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلى حتى تذکر؛ فهلا أهقمت 
ليلتك شکرا لله عز وجل . 


ورد أن رجلا ترك« ولدية يعند غاقه وخلف: سا هنا لا بای ١یت‏ 
فاقتسماه وتصرف كل منهما فى حقه فاشتغل الابن الأصغر فى التجارة 
وأخلص لله فى عمله وكان كثير التصدق لا يبخل على عباد الله بنعمة 
فنمت تجارته وازدادت أمواله وأصبح ذا ثروة طائلة ولم يكن له أعداء لذلك 
كانت أمواله محصنة لا يؤثر فيها حسد. أما الابن ار نقد ميلك بطري 
الغواية حتى أهلك ثروته فى الخمر والميسر والزناء فنفدت أمواله عن آخرها 
وأصبح فقیرا لا يجد ما يقتات به ومع ذلك كان أخوه كثير العطف عليه 


-د رٹوادروعجائب, 1١750 uuu‏ — 
يئويه ويقدم له من ا اکل والملبس ما يكفيه. ولم يكتف هذا بعطف أخيه 
عليه» بل أخذ الحسد يتمكن من قلبه لأخيه» وفكر فى طريقة يضيع بها 
ثروة أخيهء حتى يسير ماثلاً له فى الفقرء وبذلك يطمئن قلبه فلا يعايره 
الناس بفقره ويشيدون بسمعة أخيه فصار يجتهد للوصول إلى تنفيذ غرضه 
الدنىء وأخیرا اهتدى بوحى من إبليس إلى رجل حسود اشتهر بحسده» 
وقليل من القوم من نجا من حسده» وكان الحاسد ضعيف البصرء لا يكاد 
يرى إلا عن قرب» فذهب الأخ الأكبر إلى هذا الرجل المشهور بحسدهء 
وطلب منه حسد أموال أخيه مقابل أجر يدفعه عند هلاك ثروته وأخذه إلى 
طريق كانت تمر منه تجارة أخيه فنبه الخ الأكبر الرجل الحسود إليها - 
التجارة - قائلاً: استعد فقد قربت تجارة خی وصارت على بعد ميل واحد 
,یی لقوة ۹ گ98 0۰ 
لى بصر قوى مثل بصرك» فشعر صاحبنا بألم فی رأسهء وأظلمت عيناه 

وعمى فى ا حال ومرت تجارة أخيه سالمة لا يمسها سوء. 


سكن ال بعض الملوك. التقطوا طفلاً كان مطروحا بالطريق فأمر 
الملك بضمه إلى أهل بيته» وسماه أحمد اليتيم» فلما نشأاء ظهرت عليه 
أمارات النجابة والفطنة» فهذبه وعلّمه» واصطفاه وقدمه فى جميع أعماله 
وشئون قصرهء وذات یوم؛ أمره أن يحضر شيئًا من بعض حجراته» وحين 
ذهب» رای جارية كانت مقربة من اللك فى حال مريبة مع خادم من خدم 
القصرء فتوسلت إليه أن يكتم خبرهاء وعرضت نفسها عليه» فقال: معاذ 
الله! أن أخون الملك» وقد أحسن إلى» ثم تركها وانصرف . 

فأوجست الجارية فى نفسها خيفة» وتوهمت أنه سيفشى سرهاء فذهبت 
إلى الملك باكية شاكية فسألهاء فقالت: إن أحمد اليتيم» راودها عن نفسها 
رگاس وی جس کہ کے وزم غلی له: 

فقال لكبير خدمه: إذا بعثت إليك أحدا بكذا أو كذا فاقتله» وابعث 
برأسه ا وبعد قليل أحضر الملك أحمد اليتيم» وقال له: اذهب إلى فلان 
واطلب منه كذا وکذاء فامتثل وذهب» وفيما هو فى طريقه لقی بعض 
الخدم 7+ عن اختلفوا فی فأخبرهم با هو مكلف بە فقالوا: 
نبعث ا حادم فلان؛ ليحضر ما تطلب» حتى تفصل فى أمرناء فأجابهم إلى 
REE‏ 

رس اا دمو ار رسی ظا برسالته تھلتر رھ وجا 
بها إلى الملكء فلما أبصره وکشف عنه الغطاءء رأى رأسًا أخرى» فأمر 
٦‏ ىپٰ‌‌89 E ER‏ 


لہج رنوادروعجائب, وس ا ے۔۔فەفە“ستچٴتگج ہے ہے ہب یں یچ ¥ بسح 
فقال له الملك: أتعرف لهذا ال حادم ذنبا؟ 
قال: نعم. إنه فعل كذا وكذا مع فلانة الحارية» وقد سألانى بالله ربى 
أن أكتم خبرهماء فلما سمع الأمير ذلك سكن ما به وأمر بقتل ال حاریق 
وأعاد إلى أحمد ثقته به» واطمئنانه إليه . 


قصةالحجاج 
مع الرجل الذى يعول 


أربعا وعشرين امرأة 


وأمير 0 الغائب» وقد قال الله تعالى : TS‏ 
نبا فتبينوا أن تصيبوا فوما بجهالة فتصبحوا على ما فَعلتم نادمين 2274 وما بلغه 
باطل» وإنى أعول أربعًا وعشرين امرأة» ما لهن أكسب غیری؛ وهن بالباب . 

فأمر ا حجاج بإحضارهن › فلما حضرن جعلت هذه تقول : أنا خالته » 
وهذه أنا عمته» وهذه: أنا أخته وهذه: أنا زوجته» وهذه: أنا بنته» 
وتقدمت إليه جارية فوق الثمان ودون العشرء فقال لها الحجاج : من أنت؟ 
أنا ابنته» ثم قالت : أصلح الله الأمير - وجثت على ركبتيها - 

أحسجاج كم تقتل به إن قتلته 


ثماتا وفيت | واثنصین وأربعًا 


.)٦( سورة ال حجرات : الآية‎ )١( 


سے ۱۸ د ساعة..۔وساعة ہے 
أحسجاج من هذا یقوم مقامه 
علينا فمهلاً إن تزدنا تضعضعًا 
أحسجاج إمسا أن جود بنعمة 
عاديا اننا أن للا ا 
فبكى الحجاج» وقال: والله لا أعنت عليكن ولا زدتكن تضعضعاء ثم 
كتب إلى عبد الملك با قال الرجل؛ وبا قالت ابنته هذه» فکتب عبد الملك 
إلى الحجاج يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان إلى هذه ا حاریة وتفقدھا 
فى كل وقت!! 


٭ روى الزبير بن بكر: أن امرأة انت عمر بن الخطاب ٹاہ ء فقالت: يا 
أمير المؤمنين! إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه. 
وهو يعمل بطاعة الله 

فقال لها: نعم الزوج زوجك» فجعلت تكرر عليه القول» وهو يكرر 
نات 

فقال له كعب بن سوار الأسدی: يا أمير المؤمنين! هذه امرأة تشكو زوجها 
فى مباعدته إياها عن فراشےء فقال له عمر ناه : كما فهمت كلامهاء 
فاقضن یھنا 

فقال كعب: على يزوجهاء نان فقال له: إن امرآتك تشكوك. 

۷۳۳ ا ع ا ل وها ۹ 


ہس 


الرجز: 


حت وودر واب ۹ سے 


ا القاضى الحكيم رشد 
وو تہ 
ات مج عمسي ست۔ 
72 7 فر سيج 
لیف ر اديت 
اقفن القیضبا يا عت لا ردد 
فقال الزوج من الرجز: 
زھدنی فى فرشها وفى ا حجلٌ 
۰ اوت تعس مها كد درن 
فى سورة النحل وفى السبع الطوال 
وفی كتاب الله تخويف جلل 
فقال كعب من الرجز: 
إن لها حقاعليك يا رجل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال له: إن الله قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك 
ثلاثة أيام ولياليهن» تعبد فيهن ربك» ولها يوم وليلة. 
لدان عع اكه بولا لاسي نامورت لضي n‏ 
أمرهما» أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة . 


210 الأحكام السلطانية (ض: 4۲( للماوردى. 


الثافهة والضيف 


عن الھیٹم بن عدى قال: 

خرجت من عند أهلى أريد ديار بعض إخوانى» ومعى ناقة أركبهاء إذ 
تدہ لمت جات اها حدس اسیا فاد ركا و فر تا فاا ية 
أغزارن ANE Es E E‏ 
یصنع الضيف عندنا ؟ إن الصحراء لواسعة. 

ثم قامت إلى بر فطحنته» ثم عجتته وخبزته» وقعدت فأكلت» ولم 
ألبث أن أقبل زوجھا ومعه لبن» فسلمء ثم قال: من الرجل؟ 

فقال: سے ف فدخل الخباء وملا قعبًا من لبن» ثم آتانی به 
وقال: ان ہہ .فاش رانا ها قال ما آواك أكلت بش اء وما آرانا 
,0+01 

فقلت: لا والله ۔ 

فدخل إليها مغضبًا وقال: ويلك! أكلت وتركت ضيفك» فقالت: وما 
أصنع به؟ أُطعمه طعامى ؟ وجاراها فی الکلام حتى شجهاء ثم أخذ شفرة 
وخرج إلى ناقتى» فنحرهاء فقلت: ما صنعت عافاك الله؟ 

بے ہی ا 

ثم جمع حطبًا وأجج > نار 00 ويطعمنى ويآكل ويلقى إلیھا 
ويقول: كلى لا أطعمك الله» حتی إذا أصبح تركنى ومضى» فقعدت 
مغمومّاء فلما تعالى النهار» أقبل ومعه بعير ما یسام الناظر أن ينظر إليهء 
فقال: هذا مكان ناقتك» ثم زودنى من ذلك اللحم وما حضره» وخرجت 


ہے :نوادروعجائنبء ہس ١١‏ 4 سے 
من عنده» فضمّى الليل إلى خباءء فسلمت» فردت صاحبة ا حباء السلام: 
وقالت: من الرجل؟ فقلت: ضيف. 

فقالت: مرحبًا بك حيّاك الله وعافاك» فتزلت» ثم عمدت إلى بر 
فطحنته وعجنته» ثم ےھر ھا بالزبد واللبن» ثم وضعته بين يدى 
فقالت: كل واعذر. 

فلم ألبث أن أقبل أعرابى كريه الوجه» فسلم فرددت عليه السلام» 
لمن اع ا يه 

قال: وما يصنع الضيف عندناء ثم دخل إلى آهلهء فقال: أين طعامى؟ 

بالق الريك ہش 

فقال: أتطعمين الضيف طعامى . 

فتجاريا الكلام» فرفع عصاه وضرب بها رأسها فشجّهاء فجعلت 
أضحك» فخرج إلى فقال: ما يضحكك؟ 

فلت: خير. 

فقال: والله رین 

فأخبرته بقضیة المرأة والرجل اللذين نزلت عندهما قبله» فأقبل على 
وقاق إن هله الى عي سی اعت الريك بولاف الى سو ا نت 
لیے مما امھ وت 


( وفيات الأعيان .)۱۰۸/٦(‏ 


بے ٢‏ كك ساعة... وساعة اح 
نهايه دنب بشرى 


كانت هناك طالبة جامعية فى عمر الزهور فى العشرين من عمرها. . 
یل وعاطفينة ومن عائلة متتواضعة: ذاك اعلاق كريمة ر كاتا 
ملا E‏ وكانت تلك الصديقة لها أخ لیس عنده أى رصيد 
من الدين أو الخلق فاستطاع بمکرہ أن يستميل قلب تلك الفتاة وأخذ يداعبها 
E‏ سے ا2ف روي اشاحکارت بے جات 

وأخذ يخطط للإيقاع بتلك الفتاة البريئة فی مصيدته. . وبعد مراوغة 
وتخطيط ووعود كاذبة استطاع أن يوقع تلك الفريسة السهلة وآن يسلبها أعز 
ما تملكه أى فتاة فى هذه الحياة. 

وأحست تلك الفتاة بضياع مستقبلها بل وضياع دينها بعد أن أصبحت 
حاملاً من الزنى. . . وظلت تتصل بهذا الذئب؛ لكى ينفذ وعوده لها 
بالزواج» ولكنه كان يتهرب منها.... وبدأت أعراض الحمل تظهر عليها 
وأحست الفتاة بأن الأرض ضاقت عليها بما رحبت وضاقت عليها نفسها 
فماذا تصنع فى تلك المصيبة؟ ! 

وأخذت تطارده فى كل مكان حتى استطاعت أن تکلمه» وأن تطلب منه 
انه مودي فنا كان سم الہ اومعز ی كر لاو علق قلت للش 
فيا ترى ما هى تلك الفكرة؟ 

قال لتلك الفتاة: أنا على استعداد لأن أتزوجك ولکن بشرط أن تأتى غد 
الساعة الرابعة إلى الشاليه الذى أمتلكه فى المكان الفلانى؛ لتقابلى أمى فإن 
رأتك أمى ووافقت على زواجى منك فسوف أتزوجك . 

وفى نفس الوقت اتفق الذئب مع مجموعة من الذئاب البشرية؛ لکی 


سے ور قوادروعجائب,: بس ل ٣ uuu‏ ى- سد 
يذهبوا إلى الشاليه فى نفس الموعد؛ ليغتصبوا تلك الفستاة» ثم یدخل عليها 
بعد ذلك ليقول لها: أنا لا أستطيع أن أتزوج من فتاة تُعل بها كل هذا. 

ووافقت الفتاة على الذهاب إلى الشاليه فی الموعد المحدد ظنا منها أن 
الله هداه وأن سيستر عرضها. . لكنها لم تكن تعلم ماذا يدير لها. 

وفى الموعد المحدد قامت تلك الفتاة؛ لتذهب إلى الشاليه للقاء والدته - 
كما كان يزعم- وإذا بأخيها يصاب بألم شديد فى بطنه فكانت بين نارين. . 
بين أن تذهب إلى الشاليه وبين أن تذهب بأخيها الوحيد إلى المستشفى» فما 
كان منھا إلا أن اتصلت بصديقتها - أخت ذلك الذئب - وقالت لها: إننى 
على موعد الآن مع والدتك فى الشاليه ولكن أخى مريض وسأذهب معه 
الال ارج ملک آن تھی إلى" الال لحري والاتكف نی 
سأحضر إليها بعد ساعة» فوافقت أخت هذا الشاب وهى لا تعرف ما يدبره 
أخوها لتلك الفتاة. 

رسک خم کرات لے ات 2 ينوا اه الجا ل 
تعرف؛ لأن أمها فى هذا الوقت كانت خارج البيت» المهم أنها ذهبت 
إلى الشالیتر بد ان اة ب انعفن غلا الا وان كرا 
عرضها وسلبوها أغلى ما تملكه أى فتاة وتركوها جئة هامدة.. وبعد 
ساعة من الزمن جاء هذا الذئب؛ ليرى ما صنعوه بتلك الفتاة» وليكون 
هذا المشهد مبررا له؛ لان يرفض الزواج منها... ولكن كانت أكبر 
مفاجأة فى انتظاره!!! 

دخل الذئب وسال أصحابه: ماذا صنعتم ؟ قالوا: فعلنا كل ما طلبت منا 
وزيادة. . وها هى بالداخل جثة هامدة من شدة الاعتداء عليها. . فدخل 
ونظر إلى الفتاة وإذا بها أخته ملقاة فى حالة بئيسة فلم يستطع أن يتكلم كلمة 
واحدة» بل خرج صامتا وأصحابه يكلمونه وهو لا يرد عليهم حتی وصل 


نے ا > ت لماع :وا عة کے 
إلى سيارته وفتح الباب» ثم دخل السيارة» وفتح التابلوه وتناول مسدس 
وأطلق الرصاص على نفسه» فمات فى التو واللحظة. . . ولا يحيق المكر 
الي إلا ناهله. 

أهدى هذه القصة لكل شاب يعيش علاقة محرمة مع أى فتاة: اقول له 
اتق الله فى أعراض المسلمات واعلم أنه كما تدين تدان» والجزاء من جنس 


ا 


حكى أن ابراهيم بن أدهم - رحمه الله - مر بسوق البصرة» فاجتمع 
الاو و أن" عق اما فا ضر فللا مات 10 قال 
ویک نان بر انا 

الاول: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. 

والثانى: رعمتم أنكم تحبون رسول الله ایم وتركتم سنته. 

والثالث: قرأتم القرآن فلم تعملوا به. 

والرابع: أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. 

والخامس: قلتم: إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه. 

والسادس: قاتم : إن الجنة حق ولم تعملوا لها 

والسابع: قلتم : إن النار حق ولم تهربوا منها. 

والثامن: قلتم: إن الموت حق ولم تستعدوا له. 

والتاسع: انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم . 

وار برق ترتاق ولج روا یہی 


سے رنوادروعجائبہ؛ ےس ّ ١50 uu‏ ے 
وقال بعضهم فى هذا المعنى : 
نحن ندعو الإله فى كل كرب 
سماو عند كشن ارو 
كيف نرجو إجابة لدعاء 
ل مدقا فر ا بالاو 


إياك ودعوة المظلوم 


يخرج شيئًا فأخذ يبتهل إلى الله فأولاده يصرخون جوعًا فى بيته» واقتربت 
مسرورا إلى بيته وإذا بلك قد خرج للنزهة فرآه فأحضره وعلم ما معه 
فأعجبته السمكة» فأخذها علوة )2 وذهب إلى قصره فأراد أن یدخل سرورا 
بعدھا؛ لان السم كان قد تسرب إلى ید فأشاروا بقطع يده ولكنه لم 
يسترح أيضا بل أحذ يصرخ ويستغيث فأشاروا بقطع ذراعه فاستراح من 
الآلام ا حسدیةء ولم تهدأ نفسه فعلم الأمر فأشاروا عليه أن يذهب إلى 
طیب من أطياء القلون:- العلماء الحكماء = قلعت واغیرہ قصة السفكة 
فقال له: لن تهدأً إلا إذا عفى عنك الصياد فبحث الملك عن الصياد حتى 
وجده وشكى إليه أمره واستحلفه أن يصفح عنه فعفا عنه» وصفح فقال له 
الملك: ماذا قلت فى؟ فقال: ما قلت سوى كلمة واحدة: «اللهم إنه أظهر 
على قوته فأرنى فيه قدرتك». 


د وی جب بس 1ے سے سس سے سس سے مس سس ساعة... وساعة - 
واس قمصهاه 


وقف رجل على الخليفة المستصم فقال: يا أمير المؤمنين! كنت بعمورية(٠‏ 
وجارية من أحسن النساء سيرة» قد لطمها علج ۲ فى وجههاء فنادت: 
مهدا فان ال ا ونا سس عليه الات ابعر علو أبن 
وينصرك» وزاد ضربهاء فقال المعتصم: وفى أى جهة عمورية ؟ فقال له 
الرجل وأشار إلى جهتها: ها هى ذی؛ فادار المعتصم وجهه إليهاء وقال: 
لبيك أيتها الجارية» لبيك هذا المعتصم بالله أجابك» م تيز إليها فى اٹنی 
عشر ألف فرس أبلق» وحاصرها وطال مقامه» فشق عليه ذلك واغتمء 
وخرج ليلة مع بعض حَشمه متس فى العسكر يسمع ما يقول الناس ؛ 
قر تيع تا يضرب نعال الخيل» وبين يديه غلام أقرع » اس 
وسر بضرت على المسبدان ويقول» فى راس المعتصم) قتال لها معلت::] 
ساب وو ری ما لد 
هذه المدينة مع قوته ولا يفتحهاء لو أعطانى الأمر ما بات غدا إلا فيها. 

فتعجب المعتصم نما سمع» وترك بعض رجاله موكلا بەء وانصرف 
إلى خبائه» فلما أصبح جاؤوا به» فقال: ما حملك يا هذا على ما 
بلغنى عنك؟ 

فقال الرجل: الذى بلغك حق؛ ولو وليتنى حریب فإنى أرجو أن يفتح 
الله عليك» فقال: قد وليتك» وخلع عليه وقدّمه على الحرب» ففتح الله 
عليه» ودخل المعتصم المدينة. 


)١(‏ كانت بلدة ببلاد الروم. 


00 العلج: الواحد من كفار العجم . 


بحت رنوادروعجاتئب, سس بے ےم سے ۷ = 
ثم دعا بالرجل الذى بلغه حديث الجارية» فقال له: سر بی إلى الموضع 
الذى رأيتها فيه» فسار به» وآخرجھا من موضعهاء وقال لها: يا جارية! هل 
اعارقہ اھ سا اھ ان ۲ 
نم وا ی 
وجمیع ماله. 


باع بقرته التی لا يمتلك سواها بشلاثة آلاف ليرة» وقبض الشمن: 
ووضعه فى كيس» ثم دسه فی وسطه. . . وتوجه إلى منزله وعليه علامات 
الحزن والحسرة» وعلمت ووه بیع البقرة التى يمتلكونهاء فأخذت تخر 
عن فقدها وتمنيه بأن الله سیعوض عليهم بأحسن متھا. 

وجاء اللیلء وآوى الناس إلى منازلهم من شدة البرد» وجلس الرجل 
«أبو حسن) وزوجه فی غرفتهما ا متواضعةء وبينما كانت أم حسن تعلّل 
طفلها بالرضاع الکاذب؛ لتحمله على الفطامء إذا بطرقات خفيفة على باب 
الدار» وفتح أبو حسن الباب» فإذا برجل يرجف من شدة البرد والمطرء 
يقول: غريب ألجأنى البرد إلى قريتكم» ولا أعرف بها أحداء وأنا فى 
طريقى إلى مدينة حمص . 

فقال أبو حسن: ماذا نستطيع أن نقدم لكء ونحن أسرة فقيرة» وبيتنا 
قوق لا سافاتا عل اتفال ااضرف 

فقال الغريب: أرجوكم البرد شديد اسمحوا لی فقط بالمبیت عندكم حتى 
الصباح؛ ولا أريد أن أكلفكم آية نفقة . 

فقال آبو الحسن: ليس لدينا سوى هذه الغرفة أنام بها أنا وزوجى وطفلنا 
الصغير؛ فاعذرنا لعدم وجود مكان لك. 


سے ۱۳۸۹ س سشاعة... وساعة ہے 

فقال الغريب: أنام فى هذه الزاوية» وتنامون أنتم فى الجانب الآخرء 
ویمکنکم أن تعر ایا عاجرا وأ ركم على الله 

رق قلب آم حسن لهذا الغريب» وقالت: يعيننا الله يا أبا ا حسنء ولعلة 
a E E‏ 

el اف اھ‎ Es 
ب كيل رك نے وا ل ار ب سے ا فى نومهم» فقد‎ 
أجهدهم التعب والسهرء كان الغريب يرقب أهل الدار حتى تيقن أنهم‎ 
استغرقوا فى نومھم؛ وإلى جانبهم طفلهم الرضيع» فقام الغريب من فراشه‎ 
على أطراف أصابعه» وراح يتحسّس موضع الطفلء فحمله وخرج به من‎ 
الغرفة» ووضعه بعيدا فى فناء الدار. . . وعاد إلى فراشهء وتظاهر بالنوم.‎ 

وأحس الطفل بلسع البرد» فراح يبكى» فاستيقظت أم حسن على 
کا و ست مراص لطل کل قن ا ت او 
لقد حبا الطفل إلى فناء الذارء قم ينا تعیدہ إلى فراشه قل أن يضره البرد. 

اما حكن وماد إل الط واه عليه انق وه إلى درا 
وهى تقول: لهفى عليك يا ولدى ما الذى أخرجك من فراشك فى هذا 
البرد الشديد. 

روا E‏ ومست مراف اف ا ھی اھ سی کر 
السقف» وانهدمت الدارء فوقفا واجمين» وسمع الجيران فرقعة الخشب» 
E a‏ حيو بالا قاذ تال ای اھ تا اب يننا 
ضيف فی داخل الدارء سد ننقذه قبل كل شىء. 

ودخل أبو حسن بصحبة بعض الجيران» وسعوا إلى موضع الضيف» 
فلم يجدوه» فأخذوا يرفعون الأنقاض حتى وصلوا إلى سرير أبى حسن: 
وإذابالقيقف ماقت الأقاض یلد کی ا د ود ا ےه م عت 


حم ,)رتوادروعجائی) کے سس ست ١14‏ عد 
الوسادة التى ينام عليها صاحب الدار. 


كان هذا اللص قد حضر السوق» ورأى أبا الحسن وهو يبيع البقرة 
EEC E BEY‏ اا 
وتبع أثر صاحب البقرة من بعيد حتى رآه یدخل الدارء فلما أذنوا له بالمبيت 
حمل الطفل ليلا إلى خارج الدار» وتركه يبكى ليخرج أهله إليه» وعندها 
سی E ES SE ER a E‏ 
الوسادة. 

كان اللص يضع الخطة وقاة اھ لاہ کیا قاہ ئا عط سی 
يأذن الله أن يتعجل بالعقاب لهذا الماكر الشرير» منكر الجميل» وأن ينقذ 
القن جو الول و شید سی ارس ای اي فارک ر رها سط 
الس على الل ع فقي تع ھت اض فإن غفل الاق ل تل 
يد الله» وانصرف الناس» وهم يقولون هذا مثل الجزاء السريع للذنب 
الفظيع . 
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)١(‏ مقتبس من قوله تعالى: إن فى ذلك لذكرئ لمن كان له قب أو ألقى السمع وهو شهيد )4 رق : بام] ۔ 
0 انیس الصالحين (ص: 2737 55). 


5ك ٠۰‏ بولج ار سکس چچ یی بے ساعة... وساعة تی 
الله لطيف بعبادہ 


فى مجلة (شباب) وردت هذه القصة التى أذكرها بترثيب واختصار 
(روی الاسیغگاڈ 1 هذه الحادثة الغريبة حيث يقول: ذهبت أنا وأخى 
الاصغر مع مجموعة من الأصدقاء إلى الربع ا خالی لأجل الصيد على بعد 
٤‏ 6 كم فى وسط الرمال» فمكثنا عدة أيام بعدھاء قررت أنا وخی بعدھا 
العودة واتجهنا بطريق اخطاً نحو الشرق؛ وبعد وقت وجدنا صاحب سيارة 
فتزودنا منه بالوقود وتوجهنا نحو الشمال» وفى طريقنا أصبح فى السيارة 
بعض الأعطال لا نستطيع من جرائها أن نتعدى سرعة ۰ كم لأن العجلة 
تضرب فی الرفرف مع أننا ربطناہ بالحبال والأسلاكک وكانت عودتنا فى 
بالرمال» فوجدنا سيارة محطمة قديمة الصنع فنزلنا إليها علّنا نجد فيها ما 
يصلح عطل سيارتنا ونظرنا حولها وإذا بعظام صاحب السيارة الذى يبدو أنه 
هالك بجوارها فبدأ الرعب يدب فى قلوبنا وما ھی إلا لحظات إلا وسيارتنا 
تنطفئ و حاولت تشغيلها فلم أستطع عندها نظرت فى محركات السيارة 
فوجدتها صالحة» لكنى لم أكرر التشغيل خشية نفاد کھرباء البطارية» وازداد 
الخوف وبدأ الظلام يخيم علينا فالحو تمطر وبارد والحثة وعظامها بجوارناء 
فتوجهنا إلى الله -تعالى- بالدعاء فهو فارج الهم وكاشف الکربء ثم 
ذهبت إلى السيارة لتشغيلها ویدی على قلبى» أدرت الفتاح ففشلت 
المحاولة كررت المحاولة فحصلت المفاجأة اشتغلت السيارة فخررت ساجدا 
لله -تعالی-ء ثم ركبنا السيارة مسر عین وغادرنا الکان وبعد ساعات رأينا 
نور إحدى السيارات فتوجهنا نحوه وسألنا عن المسافة المتبقية فأفادنا بأنها 


= «توادروعجانب» ج ل ت ١ ٤١‏ ہے 

Ee SA EEO E 
وثمنا داخل السيارة لآن الحو ممطر وعندما حان وقت صلاة الفجر صلینا ثم‎ 
. واصلنا السير حتى وصلناء ولله حمر‎ 


اللحظة الحاسمة 


تحدث أحد الأخوة فى المسجد الذى أسكن بجواره وأقسم بالله أنه 
سمع هذه القصة من صاحبها الذى تحدثت معه يقول هذا الشاب التائب : 

لقلا عر الام على رھت مس آھار سب اکا یں جا لاف 
يقال * كنا ثلذنة ام تہ امسا على معاضئ الا ركان ضظاضای ارات 
كل عام إلى إحدى الدول» وهناك کانا یبارزان الله بجميع آنواع الفواحش 
من شرب للخمر» وزنّاء ومیسر؛ وقمار ... إلخ» وهذا العام أقنعانی 
7 ۶ٰ۷ ۷۷ ۰" 
ليسهل علينا التحرك والاستمتاع إلى أقصى درجةء وركبنا السيارة وقطعنا 
الكيلومترات حتى لم يعد إلا القليل» وكنت أجلس فى الكرسى الخلفى 
وزملائى فى الكرسى الأمامى» وفجأة وقعت عيناى على لوحة الطريق التى 
توضح المسافات بين المدن» وكان ما أذهلنى: ١٠6١١‏ كم على جهنم» يا ألله 
قفزت من مقعدى وقلت لصاحباى: ألم تقرآء قالا: ماذاء قلت : يافطة 
الطريق مکتوب عليها: ٥٥١‏ كم على جھنم؛ فقالا لی: إنك مرهق وبحاجة 
إلى النوم وقالا لى بأن هذه تخیلات ٦ eR aS‏ كم جاءت 
اللوحة الثانية» جاءت لينقذنى الله بها فقرآت ١‏ ١٠كم»‏ على جهنم» وهنا 


.ه١817؟ الصادرة فى شوال‎ ۳٣ بتصرف من مجلة (شباب) العدد‎ )١( 


سد ٤١‏ س راع وساعة ‏ حبس 
أخذت أقنع زميلى بضرورة الرجوع والتوبة إلى اللهء وهذا تحذیر ونذير من 
الله فلم يستجيبا لی . 

وعد ذلك صمت علي الول فين السا دوا للعو از لان وکا 
وكات الساغة القَاللة لعلا ے اننتظرت :طويلة على الطریق) سیا يقارف مخ 
العا ونا فام اس ا لات الل روق ل الا 
وركبت معه فلم یکلمنی؛ ولكنه كان يردد: (إنا لله وإنا إليه راجعون»» 
فقلت له: ما بك؟ فقال: سيارة على الطريق المقابل اصطدمت واحترقت بمن 
فيهاء وحاولت مساعاتهما ولكن النار التهمتهماء قلت له: ما لون هذه 
الياره ابر اذى اما موا فيدر | وما انك ارك« لحيل انلكا لعل 
القدير أن نجانى بفضله ورحمته. . . . وأقولها للشباب: عودوا إلى ربكم 
وتوبوا إلى بارئکم . 


کے رنوادروعجائب, 226227223 2 2 2 217172 712717113727272 ات ]ى ى] ل سم ١‏ سے 


وما من دابة فی الأرض 


إلا على الله رزقها 


عن يزيد بن هارون قال: غدوت إلى أصبغ بن يزيد الوراق أريد أن أسمع 
تہ توعد ليد الثم تقلت :-يرحمك الله مم عمك ققال لی إن كنت 
ترید أن تكتب فاكتب وإلا فانصرف فكتبت وانصرفت» فلما كان فی اليوم 
الثانى غدوت إليه فوجدته قد تضاعف فسالته عن ذلك فقال: إن كنت تريد 
أن تکتب فاكتب وإلا فانصرف فكتبت وانصرفت» فلما کان اليوم الثالث 
رحت إليه فوجدته طلق الوجه مسرورا فقلت له: أراك اليوم والحمد لله 
امورو کھت لسن دوس ھ0ا 2 هال فا اتلك لول سولاك بقن 
البو الخال :ما اخنبرتقه ولك أغلبك آئی منت الاو عددى ثلانا لم 
نطعم طعامًا فلما كان اليوم خرجت إلى ابنتى الصغيرة وقالت: يا أبت 
ا لحوع؛ فتركتها وأتيت الميضأة فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين ومددت 
يدى لأدعو قاشسچوو داكت اش من الدعاء فقلت: اللهم إن حرمتنى 
الرزق فلا تحرمنى الدعاء فألهمت الدعاء. . . فقلت فيه (وافتح على رزًا لا 
تجعل لأحد على فيه منة» ولا لك على فى الآخرة تبعة» برحمتك يا أرحم 
الراحمين) ثم انصرفت إلى البيت فإذا بابنتى الكبيرة قد قامت إلى وقالت يا 
آبت: جاء الساعة عمى بهذه الصرة من الدراهم وبحمال عليه دقيق وحمال 
عليه من كل شىء فى السوق وقال: آقرئوا خی السلام. . قال أصبغ بن 

(١) 73 

علی کل شیء قدیر' 7 


() انظر : المستغيئون بالله تعالی لابن بشكوال» ص ٦٦ء‏ 560 بتصرف. 


٤ E‏ 3223-7-32 277222222272777 ل چچچچ تا ساع #... وساعة حك 


EES 


أخبرت امرأة بهذه القصة قائلة: استدان زوجی من شخص (أربعة 
متقل کاهله» حتى أصبح دائم الهم والحزن فضاقت بى الدنيا حال زوجى» 
وفى إحدى لیالی رمضان قمت وصلیت ودعوت الله -تعالى- بإلجاح -وأنا 
أبكى بشدة- أن يقضى الله -تعالى- دين زوجى» وفى الغد وقبيل الإفطار 
وذهبت مسرعة إليه لكنه انتهى من حديثه فسألته ما الأمر؟ فقال: -وهو 
عاجز عن الكلام ويبكى بكاء شديدا ودموع الفرح بادية عليه- : إن المتصل 
صاحب لدم عیسوت ا مال لی أما أنا حاوفت وا از تا اف 
فكأن جبلاً انزاح عن رأسى ولهج لسانی بشکر الله -تعالى- على ما أنعم 


سے «توادر وعجائب » كِٗ‪ ‏ یس ٹکٹ شس ت تی ٹ ‏ سس ”؟سشس ‏ تٗ ے۔ ١+6‏ ےج 


ہج 


ذكر أن رجلا تنکدت عليه وظیفتہ وبقى فی حزن شديد وكرب عصيب» 
وكان یسحث عن رجل يؤثر فى وظيفته بوساطةء فلقى یوما أحد المشايخ 
فتحدثا فى موضوع الوظيفة وسال الرجل الشيخ هل رأيت فلانًا؟ فقال: لم 
أره ولكن هل انقضت حاجتك فقال الرجل: ما زلت أببحث عن واسطة 
فقال الشيخ: هناك من يحل موضوعك ويكفيك همك فقال: وهل يؤثر 
على صاحب التوظيف؟ قال: نعم قال: من؟ قال الشيخ: هو الله - تعالى-. 
فتردد الرجل فقال للشیخ: اتق الله - تعالى- لو قلت لك فلان من البشر 
لقلت : هيا بنا إليه» سرت وز الما ثم تفرقا والتقيا بعد مدةء 
وقال للشيخ بوجه مستبشر: فى ذلك اليوم لم أذهب لأى أحد وقمت فى 
السحر وكأن أحدا يوقظنى» فصليت ودعوت الله - تعالى- بصدق 
وإخلاص وفى الصباح أردت أن أذهب لكان الوظيفة» ولكن شاء الله - 
تعالی- أن أغير الطريق فمررت بإحدى الدوائر الحكومية وقلت : لاذا لا 
تغل غلبم وَآسالیم قلما حلت على المذير قام لی ورس ہی فاعيزته أنن 
أبحث عن وظيفة فقال: عندنا وظيفتان فاختر إحداهما وابدأ الدوام - أى 
العمل- من اليوم الفلانى. (وكان هذا الموظف يريد من ذاك الرجل الذى 
يتوسط له أن يبحث له عن أقل من هذه الوظیفۃ۲۱۷۔ 


)0( بتصرف من شريط الاعتصام بالله تعالى للشيخ الشنقيطى . 


-ے 15 آذآ ساعة... وساعة بے 


الدعاء معناح المرح | 


لم يكن فى بيت تلك العائلة شىء من طعام أو غذاء نظر لأن راتب 
الزوج يذهب لتسديد أقساط بيتهم الجديد. وما كان للزوجة حيلة فى 
الحصول على طعام تسد به حاجتهم» والامر الها ات فلن 
أطفالهاء فقامت فى کے ال رقف د ET TE‏ 
سے E E‏ کو انها تومن یا کت الها و کرت بر الغا 
کے و الى فسا سال فى ا لت الہ شال تاس 
حتى غلبها النوم وفی وقت الضحی استيقظت وصلّت سنة الضحى ودعت 
الله - تعالى- وبعد قليل أتى ابنها الصغير من الروضة» وبعدها سمعت 
الجرس فأرسلت ابنها ليفتح الباب فإذا الطارق رجل من أهل الخير أتى بمواد 
غذائية وبعض الأغراض الأساسية فأدخلها عند الباب» فذهبت الام لترى من 
الطارق فسمعت ابنها يقول للرجل: من أنت؟ فلا يجيب وعندما انتهى 
أدخل الطفل وأغلق الباب. فشكرت المرأة ربها - جل وعلا-. 


کڪ رنوادروعجائب, ع ب ب _ 2س باع ١‏ ہے 


اٹزم الدعاء.... 


فالشماء قريب 


كانت تشتكن اا کے آذنها تلعیت للسئئئلی ویعد الكشفه فر ر الطييت 
حاجتها لعملية جراحية» فراجعت نفسها وكرهت کشف وجهها فامتنعت 
وآبت» عندها تذكر الطبيب امرأة أخرى فعلت مثلها فتبسم وقال: إن كنت 
لا تريدين العملية فكونى مثل تلك المرأة الكبيرة فى السن التى جاءت إلى 
وكشفت عليها فإذا هى تحتاج لعملية ترقيع الطبلة فلما آخبرتھا بكت وقالت 
يا طیئ؛ واللة لا اكکقت خاب لغير محارم فرٹ: لها أن خالتها 
تستدعى ذلك ولا ينفع لها العلاج» فازدادت إصرارا وإباءً فأعطيتها موعدا 
آخر لعلها تراجع نفسها وتوافق على العملية وجاء الموعد وحضرت وكأنى 
بها تناجى ربها وتطلب الشفاء العاجل» ولا جلست على السرير وكشفت 
عليها كانت الحقيقة التى أذهلتنى وزادت من إيمانى لقد نظرت إلى الأذن 
فإذا ھی سليمة مائة با مائة فتحيرت وسألتها مستفهما ما الخبر؟ فقالت: منذ 
او اعضو اله ها شس لان اففل أن امهيلا 
يرانى أحد غير محرم لى. فقلت: إن الله على كل شىء قدير. ثم قال لهذه 
المرأة: وإن كنت ترفضين إجراء العملية فادعى الله - تعالى- والتجئی إليه 
بصدق بأن يشفيك ويكشف ما بك فقالت المرآة: ومن يكون مثل تلك 
العجوز فلعلّها عابدة صوامة قوامة ولكن سأدعو ربى ثم خرجت من عنده 
EE‏ لصساف ات SA‏ إن تھسا كنت ھا سا 
ومضت الأيام وحان الموعد فذهبت للطبيب الذی کان بانتظار المفاجأة الثانية 
وبد بالکشف عليها- وكأنى به يرتجف قلبه أملاً فى حقیق رغبتها- فانشرح 


سے - ۹۸ س ساعة.. .وساعة س 
صدره لما كشف عليهاء وقال مبشراً ومستبشراً وذاكراً الله- تعالى-: إن 
الأذن بريئة تمامًا ولله الحمد ففرحت المرأة ولهج لسانها بقول: لك الحمد يا 
وك EE‏ کر كانت طس نإ مت لان 
فشفانى العليم الخبير القريب المجيب. 


عن آبی بكر الرازى قال: كنت بأصبهان عند أبى نعيم أكتب الحديث 
وهناك شيخ يسمى أبا بكر عليه مدار الفتيا فسعى به عند السلطان فسجن 
فرأيت المصطفى سك وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا یفتر 
فقال لی المصطفى بم فى المنام : «قل لأبى بكر بن على: يدع بدعاء الكرب 
الذى فى صحيح البخارى حتى يفرج الله عنه» قال : فأصبحت فأخبرته فدعا به 
کن ای کی ا 

»د وها هو دعاء تفریج الکرنت:. 

فعن ابن عباس 25 أن رسول الله يتم كان يقول عند الكرب: «لا إله 
إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 
السماوات ورب الآرض ورب العرش الكريم)”" . 


.)۲۳۱ /٥( فيض القدير لعبد الرءوف المناوى‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (5755) الدعوات» مسلم (۲۷۴۰) كتاب الذكر والدعاء والتوبة.‎ )۲( 


سے فوادر وعجاتب, uw‏ ۱۹ سے 


قال ال كسوواغيك آلرخیہ ال امكل ا ف غلال ع ون 
ak‏ آغرت a E SE‏ لوا CNS‏ 
وكانت مشهورة بالوثنية ويتتشر فى كل قرية ساحر؛ فكان الداعية يشرح 
الإسلام عند ذلك تجمع السحرة وأثاروا الناس فذھبوا إلى ہے وقالوا: 
نحن فى جفاف وإذا كان ربك هو حقًا الرب الصحيح فادعه ينزل المطر. 
وبدون تردد قال لهم: ما هو اليوم قالوا: الإثنين قال: سأدعو يوم الأربعاء 
لجان مطل لاق رنت سای ويلع رف کہ اق لال کال تی سیا 
واحدة» وفى يوم الأربعاء تجح الناس وبدأ يدعو فيذكر لی المسلمون 
القدامى أنه نزلت كمية من الامطار لم تشهدها المنطقة؛ هدمت البسيوت» 
ومسحت قرى بکاملها». 


() بتصرف من شريط (مشاهداتى فى أفريقيا) للشيخ د. عبد الرحمن السميط. 


الوحوش تضسح الطريق 
لجند الله 


ها هو عقبة بن نافع - رحمه الله - جهزه معاوية مله على عشرة آلاف 
فافتتح أفسريقية واختط قيروانهاء وكان الموضع غيضة لا يرام من السباع 
والأفاعى» فدعا عليها فلم يبق فيها شىء» وهربوا حتى إن الوحوش لتحمل 
أولادها. فحدثنى موسى بن على عن أبيه قال: نادى إنا نازلون فاظعنوا 
فخرجن من جحورهن هوارب. وروی نحوه محمد بن عمرو عن یحبی بن 
+ ار ين حاطب قال: لما افتتح عقبة إفريقية قال: يا أهل الوادى إنا 
E‏ نے E‏ ظا ماد ا لات ا الا 
يخرج من تحته دابة حتی هبطن بطن الوادى ثم قال للناس: انزلوا باسم الله(21. 


سقطت امراة على الأرض فأدى ذلك لفقدها البصر فتأثرت تأثرًا بليعًا 
وذهبت مع أهلها للبيت الحرام» ولا وصلت هناك وفى أطهر بقعة على وجه 
الأرض دعت الله -تعالى- أن يرد لها البصرء وبينما ھی تطؤف: أصيبت 
بدوار فأغمى عليها ثم أفاقت بعد وقت» وإذا ببصرها قد عاد فحمدت الله- 
تعالى- کثیرا وبقيت وقتّا فى الحرم تشكر الله - تعالى- . 


.)٥٥٥ /۳( السير‎ )١( 


کڪ رز ادر وعچائب» سہت ۔اتبحمب-ْل٠لثتوت ‏ سس رس اسك ۱۵1 = 


تمرم اش اط ھی ج ارد ات فرتاد 
حفظه الله تعالى-: (اکتشفنا قبل عشر أو إحدى عشرة سنة قبيلة من القبائل 
الوثنية فذهبنا لجمع المعلومات حتى نمدا البرنامج الدعوى» فلما وصلت 
إليهم وعلموا آنی مسلم» قالوا: نحن نكره النصارى وأنت تدعونا إلى 
الإسلام ولكن قبل أن نعلن إسلامنا نريدك أن تدعو لنا بنزول الغيث؛ لأنه 
ومنذ ثلاث سنوات لم تنزل قطرة واحدة؛ فاعتذرت لهم؛ لانی أعرف أنهم 
وببساطتهم يقولون: إن استجاب الله - تعالى- لى فهذا الدين حق وإن لم 
یستجب فليس بحق فهذا هو اعتقادھمء فرفعت يدى إلى السماء ودعوت 
بدموعى أكثر من لسانى وقلت: يا رب المسألة ليست متعلقة بی وإنما بدينى» 
فلا تخذل هذا الدين بسبب أخطاء ارتكبتهاء ولازلت أبكى وأنا أدعو ثم 
ختمت الدعاءء فقالوا: نأتيك بعد ثلاث ساعات فذھبنا وجلسنا تحت شجرة 
وكان الوقت ظهرً وأذكر آنا لم ناكل ذلك اليوم شيئًا ولا اليوم الذى قبله 
وجاء وقت العصر وهم مقبلون إليناء فإذا بالسماء تمطر فحمدت الله - 
فال ديو تلقف مت انا قاد و تمہ 5600ا ۱ 


.ھ٥٢٤١ ذكرها فى مقابلة مع قناة المجد الفضائية فى شهر محرم‎ )١( 


= ۱0۲ ك ل ٹ ' ۔۔ہسس ب۶ تت ساعھ...وساعة جح 


دج 


جیش فلقى عصابة من المسلمين» فلما رأوه اعتصموا بربوة فصعدوا فوقها 
فقال ذلك الملك: ما أحد ولا شىء أشد عليهم من أن نحيط بهم ثم تُنزلهم 
مكانهم حتى يموتوا من العطش» فأحاطوا بهم فأصابهم حر شديد وعطش 
به الماء حتى یمتلئ ثم یشرب حتى يروى» فقال ذلك الملك: ارتحلوا فوالله 
لا أقتل قومًا سقاهم الله من السماء وأنا آنظر. 


سهام الليل 


ذكر الشيخ آنس بن سعيد بن مسفر - حفظه الله تعالى- قصة رجل 
عاق لأمه فقال: (إنه يعاملها بقسوة يصرخ فی وجههاء بل يسبها ويشتمها 
وقد أعطاه الله تعالى قوة فى الجسم. لكنه صرفها بالظلم والاستبداد 
بالرأى»ء كانت أمه العجوز كثيراً ما تطلب منه أن يخفف من حدته وجفوته 
وطغيانه» الكل کر من مول کی روه فراع سب شرہ 
وشدته» وكان يجعل أمه العجوز تخدمه وتقوم على شؤونه وهى المحتاجة 
إلى الرعاية والخدمة وما أكثر ما أسال دمعها على خدها وهى تدعو الله - 
تعالى- أن يصلح لها فلذة كبدها ويهدى قلبه. كيف لا؟ وهو وحيدها. 
وفی يوم من الأيام دحل عليها والشر يتطاير من عينيه فجعل يصرخ فى 


٤ کتاب مجابى الدعوة لات اق الدنيا (ص‎ (١) 


کک . زنواد روعجائب, ‏ سس-ص سسس 0 سس 
وجهها ويقول: ألم تعدى الغداء؟ قامت العجوز بیدین ترتعشان وجسد واه 
أثقلته السنون والأمراض والهموم» لتعد الغداء لقرة عينهاء فلما رأى الام 
لم يعجبه» فألقاه على الأرض وأخذ يتبرم ويسخط ويقول: لقد بليت 
بعجوز شمطاء لا أدرى متى أتخلص منها؟ عندها بکت الأم وقالت ودمعها 
على خديها: يا ولدى اتق الله ألا تخاف النار؟ ألا تخاف سل خط الله - 
تعالى- وغضبه؟ ألا تعلم أن الله - تعالى- حرم العقوق؟ ألا تخاف أن 
أدعو عليك؟ فاستشاط غضبًا من كلامها وزاد جنونه فأمسكها بثيابها وأخذ 
يهزها بقوة ويقول: اسمعى أنا لا أريد نصائح لست أنا من يقال له: اتق الله 
ثم ألقى بها بعيدا فاختلط بكاؤها مع ضحكته الاستهتارية وهو يقول: 
ستدعين على تظنين أن الله - تعالى- يستجيب لك» ثم خرج من عندها 
وهو يستهزئ ويسخر من كلامها. . فذرفت الام الدموع الحارة تبكى أياما 
وليالى كابدت فيها المشقة والعناءء بكت شبابها الذى أفنته فى تربيته. أما هو 
فقد خرج وركب سيارته ورفع صوت المسجل عاليًا على تلك الأغنية الماجنة 
متناسيًا ما فعل بأمه التى خلفها حزينة وحیدہً يعتصر الألم قلبھاء ويحرق 
الأسى فؤادهاء كمد وحزنًا على تصرفه الطائش» فرفعت شكواها إلى الله- 
تعالى- قائلة (حسبى الله ونعم الوكيل) وكان لدى الابن رحلة إلى منطقة 
مجاورة وأثناء سيره بسرعة جنونية إذا بجمل يسلطه الله - تعالى- عليه 
فيظهر له فى وسط الطريق فتضطرب سيارته ولا يستطيع أن يمسك مقودها 
فيصدم ذلك ا حمل ودخلت قطعة من الحديد فى أحشائه» وأصيب بشلل 
رباعى لا يحرك إلا رأسه فبقى هكذا ليكون عبرة وعظة ثم مات''”. 


a 


کے 


۶( بتصرف من شريط بعنوان (سهام الليل) لفضيلة الشيخ آنس بن سعید بن مسفر. 


== ہہ سے سس ساعة... وساعة‎ ٥٤ E 


يابركه 


دعاء الوالدين 


٭ قال آبو بكر الطرطوشى: (جاءت امرأة إلى بقى بن مخلد وهو رجل 
راف العلم رار ن متاح سال لی قالنت إل :اب اسر 
الروم ولا أقدر على أكثر من دويرة لی لا أقدر على بيعها فلو أشرت على 
من يفديه بشىء» فإنه ليس لی ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرارء فقال: نعم 
أنظرينى حتی أنظر فی أمره إن شاء الله سيحانه: . . اعرف شس ےہ 
شفتيه وجاءت المرأة بعد مدة ومعها ولدهاء فجعلت تدعو وتقول: اق 
خبرك له فقال: كنت أسيراً عند بعض ملوك الروم. وكان له إنسان 
E EE‏ فال الفنيد عن 
رجلى ررقع على الأرض» ووصف ذلك اليوم فوافق الوقت الذى دعا فيه 
ا ملعا الى سن ونال كبروك اليد فلك ول 
إلا أنه سقط من رجلى فاستحضروا الحداد وقيدونى قلما مشيت خطوات 
مقطا E‏ مہ تعسو را صر احرف انيف فا2 لف وت 
قلت: نعم انان ات سالفا گت الله قدا تساف E‏ 
وصحبونى إلى ناحية المسلمين)'. 
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سے :توادروعجائب :۱ .. د ۱00 


فازيدعوةوالده 


فبلغ تلك المنرله العظيمة 


كرك انه ماما ھی عوج وز E‏ لكيه ماع 
أباه فإذا جاء بأجرة يومه وضعها على المنضدة استحياء أن يمدها بيده لأبيه 
وكلما وضعها دعا له الوالد قائلاً: اللهم ارزق ابنی القرآن واجعله من 
أهله . فبلغ الابن عشرين عامًا وهو يسعى لتحصيل الرزق» وفى يوم من 
الأيام كان راجعًا من عمله» فالتقى بعالم كان عمدة بلده فى الفتوى» فقال 
العالم للرجل: ما الذى أنت فيه؟ قال الرجل: أسعى برزقى . فقال العالم : 
هل لك أن تجعل لی یومًا در بت سو e‏ 
لت تنا رال برد علق العالم سی أفرم طالب فلم ری ا ف 
حتى جاء اليوم الذى یناقش فيه رسالة الدكتوراة فی تفسير القرآن الكريم 
فلما دعى للمناقشة وجلس» إذا بشيخه وأستاذه يقوم مهابة له واحترامّاء 
ES‏ هالنى ما رأيت فيه من 
العلم والمعرفة بكتاب الله تعالى فعظمته وأجللته» فأخذ الرجل يبكى فقال 
الشيخ : تبكى ونحن نريد أن نُجلّك؟ قال: تذكرت دعوة أبى - رحمه الله- 
ون التي الكرا دروا یدص ہے سد جج 


غه هذه المنزلة العظيمة من العلم ومن تفسير كلام الله تعالى ويالها من 
(WD‏ 
نعمہ 2 


. بتصرف من شريط (رحمة الضعفاء) للشيخ محمد الشنقيطى‎ ٦۶ 


د ١05‏ سسس ساعة... وساعة اہ 


دلت سيارة ذلك ا عك اعا گے والفعرت هالا 
فاجتمع الناس وحاولوا إخراجهاء والكل ينظر ما مصير السائق؟ وماذا 
عدت ا عر جا ا ر إذا الاق سای اذى غر ا 
والتهليل» فسأل أحدهم الرجل: هل تعرف عملا أنجاك الله - تعالى- به؟ 
E EE E O‏ ا 
رابغ › وأاعغطعيا نا کت لى فاستيشرت ودعت الله - تعالى- أن يحفظنى 
ويبارك لی . 


سے «كوادر وعجاتب» یسر سی متس سسمتد سس ١61 a‏ جح 


هدايةالوالد 


يدعوةولئده 


ذكر أن شاب صا حا يحب الأخيار ومجالستهم» وكان والده يكره 
الصالحين وإذا رآهم مع ابنه ریا طردهم من النزل غير مراع شعور ابنه 
الصالح الذى ظل يدعو والده ويدعو له. . . وفى ليلة من الليالى قام فى 
ثلث الليل وصلى وفى آخر ركعة رفع يديه إلى السماء وبدأ يدعو لوالده 
ودموعه تنهمر من عينيه» وفى تلك اللحظات المفعمة يصدق الالتجاء إلى 
الله - تعالى- دخل والده البيت قادمًا من إحدى سهراته وسمع بالبيت باكيا 
يبكى بحرقة وآلم؛ فالتمس مصدر الصوت حتى وصل إليه» فإذا هو ابنه 
یتضرع إلى الله - تعالى- أن يهدى والده» فتأثر وجلس على ركبتيه عند 
ا العاف رفا رک ترک درو تھر ھی کر ل ونا انا قم 
ولدى يدعو لى وأنا أحاربه» ولا انتهى الابن من صلاته وفتح الباب إذ 
الله E‏ قلا راتسل کاہ سید لم رکال ےراتا 
أضايقك بعد اليوم» . . . . وھداہ الله - تعالی- والعجيب أنهما را قاما 


2 


یصلَیان آخر اللیل سويا. 


ڪھ . 10A‏ سیت ٹب ت صر ج ج بتک ساعة... وساعة سے 


لاتدعوا على اولادحکم 


كان شاب برعي عنما لای اوی زر طب می رالد أن يمع له 
بالذهاب للالتحاق بإحدى الوظائف» فرفض الأب وحاول الابن مرارا فلم 
يآذن له» فقرر الذهاب بالرغم من عدم رضا والده» فقال الأب: أما القوة 
E‏ سات ساتی شکہازے 
رع الجن فذهب الابن وترك الغنم مع رجل آخرء وأخذ من بعض 
قريباته ما يحتاجه المسافر» وعلم الأب بسفره- وكان صا حا تقيا- فرفع يديه 
إلى الحى القيوم وسأل الله - عز وجل- أن يرية فى ول ما یکرم فعمى 
الابن فى الطريق» واستقبله بعض أفراد قبيلته وقالوا: ماذا تريد» قال: كنت 
SE RT‏ لھ کل ETE‏ إلى آنا روكلا 
عليه فى جوف الليل» وكان والده ضعيف البصرء فقال أفلان أنت؟ قال 
الابن: نعمء قال: هل وجدت السهم؟ قال: نعم فأخبروا الأب أنه عمى 
فحزن حزنًا عظيمًا وتأثر تأثرا كبيراً وقام تلك الليلة يبكى ويئن ويركع ويسجد 
يدعو الله - تعالى- ويلحس عين ولده بلسانه ويبكى والله سميع قريب 
مجيب» فما قام لصلاة الفجر حتى عاد لولده البصر فلله ا حمد کثیرا . 

٭ وفى يوم من الأيام آذى طفل أمه وأزعجها أشد الإزعاجء فقالت: 
(اخرج الله يلقط روحك)ء فخرج من الباب ولم تعلم الام أن هذه الدعوة 
قد تستجاب» فخرج مسرعا واعترض الطريق فاصطدمت به إحدى 
السيارات» وما إن سمعت الام الصوت إلا وأحست بشىء يدق قلبهاء 
فخرجت مذهولة يرتجف قلبها وترتعش أركانها خوفًا من أن تفقد فلذة كبدها 


( بتصرف من شريط (عقوق الوالدين) للشيخ على القرنى. 


5-3 «نوادر وعجائب, ج جس ۹۵۹ ۔-ے 
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فلما نظرت وجدته ابنها وقد فارق الحياة» فانهارت ونقلت للمستشفى» 

وأصيبت بعذة أمراض وكانت تردد وتقول: أنا التى قتلت ابت (۱) 


عن أبى عبد الرحمن الطائى قال: كان رجل من بنى فهد قد كبر 
کڑس گی ارت ركان لسن کات سار لوست وكا مرت مقا 
وكان إذا أصاب شيئًا أعطاهم إیاءء وكان يقبض عطاء أبيه وكان شيحًا کبیر 
نولك للشيخ ابغان صغيرتان وكنان سارل يسائر عليهم ء نما تحرج العطاء 
خرج منازل فقال: أعطونى عطاءه فقام الشيخ فقال: أعطونى عطائى فى 
يدى ففعلواء فحمل عطاءه ثم قام یتوکا على منازل» فقال منازل: هلم 
أحمل عنك٠‏ فقال: دعه فلما خلا له الطريق فك يد أبيه ثم أخذ العطاء 
فذهب به» فانصرف الشيخ ولیس فى يده شىء» فقال له أهله وولده: ما 
صنعت؟ قال أخذ منازل عطائى ثم أنشاً يقول : 
جلزت رحم بینی وبين منازل 
اء كما پي الہ ا 
e E‏ 
كسبيرًا وساوى عامل الرمح عاربه 
لاسن عا اھت تی 
لوى يده الله الذى هو قالبسه 
فأصبح منازل ل بد . 


)١(‏ من إحدى أشرطة الشیخ سعید بن مسفر - حفظه الله تعالى-. 
(٢(‏ انظر: کتاب مجابى الدعوة لاہن أبى الدنياء ص (٦٦-٦٦)۔‏ 


انقصل راس4 عن جحسد٥ہ‏ 
يدعوةأمه 


شاب فى الحطرين ئن عسرہ خلت سيار قت شاه كبيرة فى 
حادث شنيع» فتجمع الناس لإنقاذه فلما أخرجوه من سيارته إذ برأسه 
منفصل عن جسده» فبحث الضابط عن اسمه» ثم اتصل على البيت فردت 
امرأة» فقال: هذا منزل فلان (والد صاحب ال حادث)؟ قالت: نعم قال: أين 
هو؟ قالت: غير موجود ولا يوجد أحد فى البيت قال: وما قرابتك من 
فلان؟ قالت: أنا أمه فقال: بتمهيد وأسلوب لقد حصل لابنك حادث بسيط 
ونريد من يحضر للقسم لإكمال الإجراءات» فلما سمعت الأم اسم ابنها 
الذى وقع عليه الحادث دعت الله تعالى عليه بالهلاك والموت» ففوجئ 
الضابط بردها وتعجب» ثم أخبرها بما حصل لابنها وسألها عن سبب دعائها 
فقالت: إنه خرج من عندى وقد شتمنی وضربلی ودائما يهددنى حتى 
مت عله" لع ای وکا لم اھر عليه ولو اعت قن ترب فدعوت 
الله تعالى أن يهلكه ويريحنى مله . 


() بتصرف من شريط (ففوجئت بردها) للشيخ عبد الرحمن الهاشمى. 


سے رنوادروعجائب,ء سس سس ہ۳ ڈسڈٹییٹ ٹس وا أكا عب 


بو قصة هذا العنوان أن رجلاً غنيا يملك ثروة كبيرة جاءته سكرات 
+٥‏ ص م 009 
جاء أولاده واجتمعوا عند رأسهء وإذا بالرجل فی تلك اللحظة يوصيهم بأن 
يحب بعضهم بعضاء وألا يجور أخ على أخيه» وإذا بهم يعاهدون هذا 
الوالد على أن يمتثلوا تلك الوصية› ہے سس وت کت 

وبدءوا فى تجهيز جثة هذا الوالد الكريم» لوي وكدوئ وصلوا 
عليه» وذهبوا به إلى المقبرة» وبعد أن دفنوه» وخرجوا من قبره» وإذا بولد 
من أولاده يستأذن بقية إخوانه وأقاربه بأن ينزل مرة أخرى إلى قبر أبيه من 
أجل أن بات غل أنه قيس دن رجہ إلى اف انت الہ رل الشات 
الي إلى را 

وفجأة! تغيب هذا الولد أكثر من ربع ساعة فى قبر والده؛ فأصاب 
إخوانه القلق» فنزل واحد منهم إلى قبر أبيه لينظر ماذا یصنع أخوہ فى هذا 
اق نوا مت ھا القع کی اھر ينا يشوف الك لی لفالائر 
بعجيب» لکن الأعجب هو الذى ستعلمه الآن- لقد وجد أن أخاه قد خلع 
الكفن عن جسد أبيه وأخرج يده من الكفن وجعله يبصم بأصبعه على عقد 
بيع لعمارة من أملاك الوالد. 

فلقد نزل الولد إلى قبر أبيه من أجل أن يحصل على عمارة من تلك 
العقارات التى كان يمتلكها الوالد فنزل وفى جيبه محبرة وفى الجيب الآخر 
عقد بیعء نزل وفك الكفن» وأخذ أصبع والده ووضعه فى المبصمة على 
المحبرة ووضع يد والده على العقدء وجعل يبصمه على عقد بيع لإحدى 


د ۱۰۴۰ ذصکےےے ‏ سےچٗٛکڑٛھإآسؤٴ باعة... وساعة ‏ سد 
العمارات التی يمتلكها هذا الوالدء وقبل أن یخرج بالعقد من أجل أن ينتفع 
به وأن يستمتع بتلك العمارة جاءه ملك الموت فى القبر فطرحه صينًا بجوار 
والده- ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

بصمة فى قبر! عنوان عجيب لکن القصة أعجب بکثیرء وكما قلت: ما 
أكثر العجائب التى نسمعهاء بل ونراها فى كل يوم» بل وفى كل لحظة؛ يوم 
اذ کرت :فا مات فرب امہ کو من الان عن لاع د 
الغيوب» وتعلقت أكثر القلوب بالدنيا ونسوا جنة عرضها السماوات والآرض 
ا اله جل وو لاذه الاين ات حا فر حلا فنعا تن 
«الصحيحين»- : «أعددث لعبادى الصا حين فی الحنة: ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر)("©. 


(١(‏ متشق عليه : رواه البخارى ر٤٤‏ ۳۲) کتاب رذع اخلق ومسلم (YAYE)‏ كتاب الله وصفة تعيمها 
وأهلها. 


کت رنوادروعجائب, س سے رخ کڪ 


نهاية شاب وأسرته<”" 


هذه قصة شاب وصل إلى المرحلة الجامعية بعد كد وتعب وعناء» لم يبق 
على تخرجه من الجامعة إلا عام واحدء قرر أن يسافر إلى الخارج دون علم 
الأهل؛ لأنه يعرف جيدا أن والديه سوف يرفضان مبدأ فكرة السفر إلى 
الخارج للسياحة كما تعود شباب هذا الجيل» هذا الشاب عندما راودته فكرة 
السفر إلى الخارج قبل انتهاء العام الدراسى بثلاثة أشهر تقريبّاء بدأ يسأل 
نفسه ويجادلها حتى يخترع الأكاذيب والأباطيل التى تقنع والديه بسفره إلى 
الخارج وفى نهاية المجادلة والمحاورة مع نفسه وصل إلى عذر تھا نهائى 
يستطيع عن طريقه إقناع والديه وتحقيق حلمه ورغبته» هذا الحل هو أن يقول 
لوالده: إنه سوف يسافر إلى إحدى المدن داخل وطنه للترويح عن النفس 
بعد عناء عام كامل حافل بالجد والاجتهاد والمثابرة . 

اقتنع الوالد المسكين بكلام ولده واستسلم لغرياته وأعذاره» ووافق على 
سفره إلى المدينة التى حددها له» قام هذا الشاب بالإسراع فى تجهيز نفسه 
قبل أن يرجع الأب فى كلامه وأول شىء بدأ به هو التقدم بطلب إلى مدير 
ا لجوازات لاستخراج جواز سفر» وتحقق له ما كان يريده وينقصه استخراج 
ال جواز دون علم الآهل . 

عاد إلى منزل الآهل فرحا مسروراء بشوش الوجه» فقد أنجز أهم عمل 
يساعده فى رحلته الداخلية كما زعم. 

فى الیوم الحدد للسفر طلب هذا الشاب من والده أن يعطيه مبلعًا معینًا 
ناميه على ی سر اس ئل ال رھ الأ سيك ف ار ين 
أسبوعين . . 


7 ات واقعية : لن مد تاور عار 


سے ا ہس سشاعة...وساعة ہے 

وافق الوالدء وأعطى ولده المبلغ الذى يكفيه لمدة أسبوعين»... ودع 
هذا الشاب أهلهء وانطلق إلى أحد أصدقائه لكى يوصله إلى المطار وفى 
طريقهم إلى المطار صارح هذا الشاب صديقه وقال له: إننى لن أسافر إلى 
المدینة التى زعمت أننى مسافر إليهاء بل سوف آسافر إلى ا حارجء ولأنك 
صديقى فإنى أصارحك وأرجو ألا تخبر أهلى بهذا الموضوع» فهذا سر بينى 
وبينك» .وسيكوق بيننا اتصال هاتف عن طريقه اعد الاخبار من يعضنا. 

استقبل الصديق الخبر دون أن يحاول مع الشاب فى الرجوع عن فعلته 
هل جلس هذا الات می وسدر فی اة عادر لر حلت 
الدولية بالمطار بانتظار موظف المطار ليعلن عن موعد إقلاع الرحلة. . .» وما 
هى إلا لحظات حتى أعلن عن قرب إقلاع الرحلة الدولية المتجة إلى. . . 

ودع هذا الشاب صاحبه وصعد إلى الطائرة دون تردد فى العودة بل على 
العكس كان فرحا مسرورا بهذه الرحلة» وبعد مرور عدة ساعات وصل هذا 
الشاب إلى المدينة التى يقصدها ونزل بمطارها واستقل سيارة أجرة متجها إلى 
أحد الفنادق المتوسطة لقضاء فترة الراحة والاستجمام بها بعد تعب وإرهاق 
ألم به آثناء السفر . 

عند دخوله الفندق طلب من موظف الاستقبال بالفندق أن يعطيه غرفة 
ذات سریر واحد» ثم طلب منه مشروبا روس انا يقال» وهو نوع من 
المسكرات» فهو فى عجلة من أمره يريد أن يلحق السهرة» فقد جاء فى 
وقت قد بدأت فيه السهرة فى الفندق . 

دخل الشاب غرفته وغير ملابسه بعد أن اغتسل وما هى إلا لحظات حتى 
دخلت عليه فتاة جميلة وسيمة ذات جسم رشيق» كاسية عارية وبيدها ما طلبه. 

اندهش الشاب من المنظر الذى أمامه وقام بفرك عينيه فهو بين مصدق 
ومكذب ثم أخذ الكأس» وقال لها بكل احترام وتقدير: «شكراً جزيلاً) 
باللغة الإنجليزية . 


سے رتوادروعجائب, ہیس ١10‏ د 

ذهبت هذه الفتاة وهو مازال مستغرقًا فى التفكيرء وصورتها لا تفارق 
عينه» فهذه أول مرة فى حياته يرى مثل هذه المغريات» وفتاة بهذا الجمال 
والجسم والرشاقة وبهذه الملابس. وبالرغم من التعب والإرهاق لم يبال بل 
استغرق فى الشرب والتفکیر حتى وصل إلى حل وهو أن ينزل إلى الرقص 
أو البار الموجود بالفندق؛ لكى يشبع عينه بالنظر ويشبع معدته بالشرب ناسيًا 
ومتناسيًا للأهل والوطن ودون وازع دينى يردعه. 

دخل المرقص وهو متردد وخائف بل يرتجف من الحوف فهو لا يفهم 
تمس رای جو لتك إلى المااق حلم ها اينات و 
إحدى زوايا المرقص ينظر إلى الفتیات الكاسيات العاريات وهن يرقصن 
ويترنحن يمنة ويسرة بسبب ا مشروبات وهو فاغر فاه يريد أن يشاركهم ولكن 
الخوف يمنعه. 

وما هى إلا لحظات حتی جاءته فتاة تشبه الفتاة التى قابلها فى غرفته 
ولكن بلباس مختلف فجلست معه على نفس الطاولة وطلب لها بعض 
المشروبات الغازية ودار بينهما حديث مبدئى - تسأله ويسألها- وأثناء الحديث 
اتضح أن الفتاة التی جلست معه هى نفس الفتاة الموظفة بالفندق والتى 
كاوه له بالطلي فى فرشعة ووا اليا اذا شرك ا ا کک مان 
العمل الكاسية العارية - وجاءت للجلوس معه؟ قالت له: أنا موظفة بهذا 
الفندق منذ عدة سنوات وأقوم بتوصيل الطلبات للمقيمين داخل الفندق من 
مختلف الجنسيات وعندما تنتهى فترة عملى أقوم بتغيير ملابسى وأنزل إلى 
المرقص کی أتعرف على نزلاء الفندق الحدد وأجلس معهم وقد جلست معك 
لأننى عرفت أنك من دولة ..... عن طريق موظف الاستقبال وأحببت أن 
أعرفك على نفسى وعلى نظام الفندق هنا. 

بعد قضاء ثلاث ساعات أو أربع فى المرقص نهض هذا الشاب من مكانه 


حب ٦٦‏ ہے چ چچ تک اس ہے ساعة... وساعة حا 
وهو لا يستطيع الحراك» فقامت الفتاة بمساعدته حتى أوصلته إلى غرفته» وما 
إن وصل الغرفة حتى رمى بنفسه على السرير دون حراك وغط فى نوم 
عميق . 

وفی الصباح استيقظ من نومه مندهشًا من منظره ومستغريًا من وجود 
الفتاة بجانبه فنهض مفزوعًا وقال لها: ماذا حدث؟ وماذا تفعلين هنا؟ ومن 
لی بالدخول» والمبیت معك على علم من إدارة الفندق بذلك» واطمئن لن 
يصيبك أذى» ثم قامت بتهدئته بنوع من العذوبة والحنان حتى استسلم إلى 
مغریاتھاء ورجع إلى سريره يكمل نومه. 

وعندما استيقظ من نومه مرة أخرى وجد الفتاة أمامه قد أحضرت بعض 
الأطعمة والمشروبات وهيأت الجر المناسب للتحدث والأكل مع بعضهما. 

قام هذا الشاب وهو يحس بدوار وصداع فأخذ حمامًا لكى يكون نشيطا 
ثم عاد وجلس مع الفتاة وأكلا وشرباء بعد ذلك نهضا واستعدا للخروج 
خارج الفندق والتجول داخل المدينة والتعرف على معالمها مع علم الإدارة 
أيضًا بذلك» فهذا نوع من عملها لكى تكسب صداقة النزیل وتغريه» وفى 
نهاية المطاف تأخذ منه كل ما ترید لمصلحة الفندق وتعطيه كل ما يريد 
وأهمها. ۱ 

وبعد قضاء أجمل الأوقات وأسعدها عادا إلى الفندق وواصلا سهرتهما 
بشرب المسكرات والزنا وهكذا مدة إقامته فى الفندق سهر وشرب وزنا حتی 
انتهى الأسبوعان وهى المدة التى حددها لأهله» وقبل أن تنقضى هذه المدة 
بيوم ذهب لتأكيد الحجز ثم إلى الأسواق لشراء بعض الهدايا للأهل 
والأصدقاء ثم عاد للفندق لتكملة السهرة فيه . 

وفى الصباح وقبل موعد السفر بساعة ودع الشاب محبوبته وداعًا حار 


سے «توادر وعجاتب » جوج وج چ ‏ مم 7 مير جر mn‏ ۷ الحا 
ووعدها بالمجىء مرة آخری ما تكون الفرصة سانحة له وأخذ منها 
عنوانها ورقم هاتفها وأيضًا مجموعة صور فوتوغرافیة تجمع بينهما. 

وقبل أن يخرج من الفندق أخبرته برغبتها فى المجىء معه لكى تودعه 
وهو راكب الطائرة متوجها إلى وطنه وأهله فوافق. 
والأصدقاء وفى نفس الوقت فى أشد الحزن والأسى على فراق محبوبته 
الفتاة الجميلة التى ودعته فى المطار. 

كان الذى استقبله فى المطار هو صديقه الذى أوصله المطار عند سفر 
ويرغب صديقه بالسفر معه فى المرة القادمة . 

وصل الشاب إلى منزل أهله فرحا مسرورا يحمل فى حقيبته الهدايا 
ا حمیلة الغريبة التى لا يستطيع أحد أن يكشف من آين مصدرها هل من 
الوطن أم من بلد آخر» استقبل والده وإخوته وجلس معهم عدة دقائق 
معدودة» ثم استأذن من الأهل معتذرا بالنوم والتعب والإرهاق وصعد إلى 
غرفته لينام» عندما امتد على سريره جلس يتذكر أيامه الحلوة التى قضاها فى 
تلك المدينة مع تلك المتاة الجميلة وقام بإعادة شريط الذكريات من لحظة 
وصوله المدينة حتی صعوده الطائرة فى طريق العودة. 
هذه وكيف قضاها وأين؟ والابن يجيب على أسئلتهم بالآكاذيب والأباطيل 
حتی لا يتنك والدہ فى أنه سافر إلى الخارجء وبعد ما يقارب السنة أصبح 
هذا الشاب من خريجى ا حامعة ومن موظفى إحدى الشركات يشغل منصبًا 
عاليًا. . . اگل وسمخة 

بعد هذه السنين رجع الشاب فى التفكير فى الفتاة الجميلة حتى قرر أن 


= ۱۸ ص لاعة...وساعة سے 
يتزوج من إحدى قريباته لكى ينساها بتاتا ففاتح والده بموضوع الزواج فوافق 
الأب وأبدى رغبته فی أنه يتمنى أن تكون ابنة أخيه زوجة لابنه. 

فوافق هذا الشاب على الزواج من ابنة عمه وقام بالاستعداد لإنهاء أمور 
ا خطوبة والعقد وحفل الزفاف بعد أن تحدد كل شىء فى وقت قصير جدا. 

أخذ هذا الشاب أجازة لمدة شهر من مقر عمله لأنه برعت فی الزواج 
وبعد أن تمت مراسم حفل الزفاف بمدة قصيرة قضى أول شهر من زواجه بين 
الأهل والأصدقاء کی وطنه . 

وبعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر أصبحت زوجته حاملاً وسوف يكون 
أبّاء فعند سماعه لهذا الخبر فرح فرحا شديداء ولم تكن الدنيا تسع لفرحته 
هذه» انتظر هذا الشاب فترة ا حمل بكل شوق فهو يعد الليالى والایام 
رفاك ان گر اول مر رة له وم يقال لت اف سوا .ررقف 

وفى يوم من الأيام وقبل ولادة زوجته بشهر تقریبًا حصل لهذا الشاب 
أدخل من خلاله المستشفى فى قسم العناية المركزة» وبعد مرور أسبوعين من 
الحادث بدأ يفيق هذا الشاب من غيبوبته حيث سبب له النزيف غيبوبة 

سس جس ات تا الاب إن الستشفی خن بدات:غلاسات 
وأعراض الولادة تظهر عليها وفعلاً ولدت هذه الزوجة ورزقت بمولود ذكرء 
ووصل خبر الولادة إلى الشاب وأنه رزق بمولود ذكر ففرح فرحا شديدا؛ 

وفجأة وفى يوم من الآيام بدأت تظهر علامات غريبة على هذا الشاب» 
ارتفاع فی درجات الحرارة» عرق ليلى غزير» تضخم فى الغدد اللمفاوية 
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وخاصة الموجودة فی العنق وتحت الإبط» إسهال ونقص فی الوزن» سعال 
شدید وجاف . 

عند ذلك قرر الأطباء عمل تحالیل مخبرية وفحوصات عاجلة لمعرفة 
السبب» فهذه كلها علامات الإصابة برض العصر «الإيدز) . 

أظهرت جميع نتائج التحاليل أن هذا الشاب مصاب بالإيدز ويؤكدها 
جميع الأطباء الاستشاريين با مستشفى من مختلف التخصصات؛ كل هذه 
التحاليل والفحوصات عملت دون علم الأهل بنتائجھا فتم نقل الشاب إلى 
غرفة معزولة بعيدا عن المرضى الآخرين ومنعت الزيارة عنه» فقلق أهل 
الشاب عليه وسألوا الطبيب عن سبب العزل لابنهم . 

فأخذ الطبيب والد الشاب إلى مكتب الخدمة الاجتماعية بالمستشفى 
وأخبره بحالة ابنه وما هو المرض الحقيقى الذى يعانى منه الآن بغض النظر 
عن الحادث الذى وقع له. 

فكانت الصدمة الكبرى للأب والآهل» فقال الأب كيف أصيب بهذا 
المرض؟ ومتى؟ وتجمع فى مخیلتھم مائة سؤال وسؤال. 

وفى نهاية الأمر قرر الأب أن يدخل إلى ابنه فى غرفته ويستأذن الطبيب 
فى زيارة ابنه» فوافق الطبيب ودخل الأب على ابنه وهو يبكى تتساقط 
دمعاته من عیليه وهو يقول: اصدقنی القول يا ابنی أريد إجابة على أسئلتى 
واستفساراتى» فقال الابن وهو لا يدرى بالموضوع: أصدقك القول يا أبى» 
فسأله والده وقال: أين سافرت؟ ومع من؟ فقال الشاب: سافرت إلى 
مدينة. . . المدينة التى حددھا داخل وطنه سابقًا لكى يوافق والده على 
سفره» ومع أصدقائى؟ فقال الأب تكذب على» لقد سافرت إلى مدينة فی 
الخارج» مدينة يحل فيها ا حرامء وشربت الخمر والمسکرات: أليس كذلك؟ 
فأجاب الشاب بقوله: نعمء فقال الوالد: إنا لله وإنا إليه راجعون» ولم 


سے ۷١‏ سبح سشاعة...وساعة ہے 
يكمل مقولته هذه حتى أصيب بصدمة نتج عنها شلل رباعى . 

علم الشاب أنه السبب فى ما حصل لوالده ولكنه لم يعلم إلى الآن أنه 
مصاب بمرض الإيدز. 

علم الأهل بما فيهم زوجته بحالته فقررت هی أيضا أن تزوره فى غرفته 
فذهبت إليه ودخلت عليه وهى باكية وقالت له: لقد ظلمتنى وظلمت ابنك 
الرضيع والذى لم ولن تراه بعد الیوم . 

فقال: كيف ظلمتك وظلمت ابنى وكيف تقولين: إننى لم ولن أراه بعد اليوم؟ 

ققاللع ل قمر جا ته و مراضاك: ولماذا یں عي يتبال ریاعی؟] 

فقال فى تخوف: مجرد إصابة فى الرأس بسبب الحادث الذى وقع لى. 

فقالت: يا ليته هكذا؟ 

فقال: إذَا ما هو مرضى أخبرينى؟ 

فقالت وهی تبکی بكاء شديدا: إنك مصاب بمرض الإيدز. 

فقال: ماذا؟!.. . مرض الإيدز. . . فأصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته 
علن القووت وا و را اة فظو الب مه اه د اع علي 
بسبب هول الخبر» فاستدعت الطبیب ليراه؟ وعند فحصه اتضح أنه قد فارق 
E‏ ساوت سس ميا 

ودخل الأهل الغرفة بعد سماعهم صراخ الزوجة ينظرون إليها وإلی 
زوجها وهما فى حالة يرئى لها وقاموا بنقل الزوجة إلى قسم الإسعاف 
بالممتشفى وقام موظفو القسم بتجهيز الشاب ا توفی وتكفينه مؤقتا حتى 
تكتمل جميع الأوراق الخاصة بحالات الوفاة بالقسم. 

وفى اليوم التالى وبين بكاء النساء والأطفال قام أقرباء الشاب المتوفى 
بالذهاب إلى المستشفى لاستلام جثته ودفنه ووضعه فى أول منزل له من 
ار خرة: 
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ومع مرور الوقت اكتشف الأطباء أن هذه الزوجة وابنها مصابان برض 
الإيدز فتحطمت الزوجة وأصيبت بحالة هيستيرية عندما علمت بأنها مصابة 
هى وابنها بالإيدز وثقلت إلى مستشفى الصحة النفسية على الفور» وفى 
بذاك فذاق ا اا و س خی ا و 
NS‏ کو کالما 

وذات يوم من الایام طلب والد هذه الزوجة من الطبيب المعالج بالسماح 
له بأخذ الزوجة إلى المنزل لترى ابنها وأمهاء فوافق الطبيب على ذلك بعد 
أن تعهد والد الزوجة بأنه مسؤول عما ستفعله هذه الفتاة من أذية لنفسها 
020 

وفی المنزل عندما شاهدت الزوجة طفلها احتضتته بقوة وهى تبكى 
وتضحك واضعة وجهه على صدرها فانقطع نفس الطفل ومات بين يديها 
وهی مازالت تحتضنە . 

حاول والد الزوجة أن يأخذ الطفل من يد أمه فلم يستطع وبعصد عدة 
محاولات أخذ الطفل ولكن بعد فوات الأوان وعندما شاهدت الزوجة طفلها 
بدون حراك قامت بالرقص والضحك والبكاء معا وهى تقول: مات لقد 
مات؟!! 

فذهبت مسرعة إلى المطبخ وأخذت سكيئًا وقامت بتهديد أبيها وأمها 
ثم صعدت إلى غرفتها وأغلقت على نفسها الباب ثم ربطت حبل 
بالمروحة وشنقت نفسها. . . فقام والدها بالاتصال بالشرطة لمساعدته فهو 
سر لی ات رفاس ا طاق نوس لت ا ال الراك 
ودخل رجال الشرطة المنزل» فأخبرهم والد الفتاة بالقصة وأن ابنته فی 
غرفتها فى الدور العلوى. 

معل ران القترطة إلى 'الغرقة وک را الاب جد الفا سغلقة بعل 


عد ۹۷٣۲‏ 2 222277 ل2شٌ 9227_7722 ساعة... وساعاة ع 
مربوط بالمروحة وقد فارقت الحياة» وهكذا كانت نهاية الشاب وأسرته ولكن 


فهل من توبة يا شباب؟!! وهل من رقابة يا أيها الآباء؟!! 


ذاك زرعك.. 


وهذا حصادك () 


انضم خالد إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم. . . کان خجولاً هادثًا. . . 
كثير الصمت... نشيطا فى ا حفظ والمراجعة... أحب الجميع... وأحبه 
الجميع... يقول أستاذه: لم نكن ننكر عليه أى شىء إلا شروده الطويل 
وتفكيره الساهم. . . فأخذته یوما فى رحلة إلى شاطئ البحر فلعل سره الكبير 
يلتقى مع هذا البحر الكبير فيفرغ ما فى نفسه من هم ويخرج ما فى روحه من 
ألم . . . ووقفت آمام هذا الفتى الصامت أمام هذا البحر الهادئ الصامت. . 
المنظر كله صمت... فى صمت... وفجأة يخترق هذا السكون الصامت. . 
صوت ہکاء حار. . . ونحیب مر Se‏ صوت خالد وهو يبكى. . . لم اشا 
أن أقطع عليه لذة البکاء وطعم الدموع فلعل ذلك يريح نفسه... ويزل 
همه. . . . وبعد لحظات قال: إنى أحبكم. . . أحب القرآن. . . وأهل القرآن 
ال ين بن الطيصية جح و سكي ی هود رت السا أن تس 
رکسی دكا قد مك یو کرگکو اننا كمون نہ رديه 
على ذلك بقصص وحكايات وأساطير. .. لکن عندما أراكم فى الحلقة 
تقرؤون القرآن كنت أرى النور فى وجوهكم وفى كلامكم. .. ولا انضممت 
للحلقة شعرت بالسعادة. . . واجتهدت فى حفظ القرآن. . . كانت ليالى 


. الميلاد الحديد: للغامدی «بتصرف واختصار)‎ )١( 


سد رٹواد روعجائب با سد ۱۷۲ سے 
وأيامى كلها قرآنا. . . ولاحظ أبى التغبير الذى طرأ على حياتى» عرف بطريقة 
أو بأخرى أننى دخلت التحفيظ ومشیت مع الطاوعة9. 

قاف تلك ال فطل مسو زه هن الو ميب ات 
اليومية. . . لنتناول العشاء فدخل البيت بوجهه المظلم وتقاطيعه الغاضبة» 
وجلسنا على سفرة الطعام. . . الكل صامت. . . كالعادة. . . كلنا نهاب 
الكلام فى حضوره. ثم قطع الصمت بصوته الأجش الجهورى: لقد سمعت 
أنك تمشى مع المطاوعة» فانعقد لسانى. . . وذهب بيانى. . . ولم ينتظر 
الإجابة. . . تناول إبريق الشاى . . . ورماه بقوة فى وجهى . . . ودارت الدنيا 
یکس نع ھت اف ا رہ ارد ا فا ات 
على يديها الدافئة وإذا بالصوت الجهورى يقول: اتركيه. . . وإلا أصابك ما 
أصابه . . . فاستللت جسمی من بين يدى أمى وتحاملت على نفسى لأذهب 
إلى غرفتى وهو يشيعنى بأبشع الشتائم. . . وأحط الألقاب . .. لم يكن يمر 
يوم إلا وهو يضربنى. . . يشتمنى يركلنى. . . يرمينى بأى شىء يجده 
أمامه. . . حتى أصبح جسمى لوحة مرعبة اختلطت فيها الآلوان الداكنة . 

كرهته... أبغضته. . . امتلاً قلبى بالحقد عليه. . . وفى يوم من الأيام 
ونحن على سفرة الطعام قال: قم ولا تأكل معنا. . . وقبل أن أقوم. . . قام 
هو وركلنى فى ظهرى ركلة أسقطتنى على صحن الطعام. . . تخيلت أننى 
أصرخ فى وجهه: سوف أقتص منك. . . سوف أضربك كما تضربنى 
اتق کا کھی سرت العو ون اما کارب مت کر 
وتصبح ضعيفًا. . . عندها أفعل بك كما تفعل بی... ثم هربت. . 
وخرجت من المنزل... وأصبحت أجرى وأجرى على غير هدى وبدون 
هدف حتى ساقتنى رجلى إلى هذا البحر وأمسكت بالمصحف أقرأ فيه حتى 
27 ما مود فى سس لاس اف و اع اس وا مر 


سم :اذ ہس ساعة.. وساعة2 سے 
لم أستطع أن أواصل من كثرة البکاء وشدة النحيبء. ... عندها نزلت من 
خالد بعض من دموعه النقية. . . .ولم أنبس بكلمة فقد ربط العجب 
لسانى» هل أعجب من هذا الأب الوحشى الذى خلا قلبه من الرحمة؟ أم 
أعجب من هذا الابن الصابر الذى أراد الله عز وجل له الهداية فألهمه 
الثبات؟ء آم أعجب منهما الاثنين حين استحالت رابطة الأبوة والبنوة بينهما 
ES EEE‏ ادلب جالتھ الأ Na‏ یٰ۶ افتت 
نیدی سے وص دق وض تة ہے فضرت له وة پر والد 
والصبر على أذاه. . . ووعدته بأن أقابل والده وأكلمه وأستعطفه... 
ومضينا. . . ومرت الأيام. . . وأنا أفكر فى الطريقة التى أفاتح بها والد 
عالا مہ مر لت اش سر کت أ عر نار بعلي سی 
وأخيراً. . . استجمعت قواى وقررت أن تكون ا مقابلة فسرت إلى منزله 
وطرقت الباب. . . ويدى ترتجف. . . ثم فتح الباب. . . وإذا بذلك الوجه 
العابسء وتلك التقاطيع الغاضبة. . . فابتسمت ابتسامة صفراء لعلها تمتص 
نظراته السوداء... وقبل أن أتكلم. . . أمسك بتلابيب ثوبى وشدنى إليه 
وقال: أأنت المطوع الذى تدرس خالدا فى المسجد؟؟... قلت: ن» عء م.. 
قال: والله لو رأيتك تمشى معه مرة أخرى كسرت رجلك» خالد لن يأتيكم 
بعد الآن» ثم جمع مادة فمه. .. وقذف بها دفعة واحدة فى وجه الفقير إلى 
اللەء وأغلق الباب وكان ختامها مسکا. . . فمسحت عن وجهى ولیتی ما 
اقب سس ا نا سے سی اتال لے 
أكثر من ذلك» كذبه قومه وشتموہ ورموہ بالحجارة» أدموا رجله... 
وضعوا القاذورات فوقه... طردوه وأخرجوه من أرضه. . . ومرت الأيام 
والشهور ونحن لا نرى خالدا. . . فأبوه يمنعه حتى من الخروج للصلاة» 
ونسيناه فى غمرة الحياة. . . ومرت السنون وفى ذات ليلة بعد صلاة العشاء 


ہے «توادروعجائب) ہے ۱۷۵ ے 
وف اة اة ید ملظ ساف كك :اه انها ذات: الك الى أميسكت 
يعتقى قبل مین إله تفس الوه . ٠+‏ ونقس التقاطيع ٠.٠‏ ونشیں الف 
الذى اکرنی نا لا اسفقی ‏ ے ولك هناك تغييرا کے الو العاسن .+ 
أصبح منکسرا والجسم هدته الآلام والهموم. .. فقلت: أهلاً يا عم ورحبت 
به فانفجر باكيًا. . . سبحان الله! ما كنت أظن أن ذلك ا چبل سوف يصبح 
يومًا سهلاً فقلت : تكلم يا عم وأخرج ما فى نفسك كيف حال خالد؟ فتنهد 
بعمق وقال: أصبح خالد یا بنى لیس خالدا الذى تعرفه» لیس خالدا الفتی 
الطیب الهادئ الرديم: ٠‏ من أن رج من:عندکم تعرف على شلة من شلال 
الفساد يلهو ويلعب. . . بدأ بالدخان معهم فشتمته وضربته. . . لا فائدة فقد 
تعود جسمه على الضرب واستساغت أذناه الشتائم. . . كبر بسرعة كان يسهر 
معهم ولا يأتى إلا مع خيوط الفجرء طره من المدرسة أصبح یاتینا ليلاً بلسان 
يهذى ويد ترتعش. . . تغير ذلك الجسم الغض الطرى أصبح جسمه مهترتًا 
ضعيفًا. . . أصبح وجهه أسودًا وعينه حمراء كالنار» ذهب قلبه الطيب البارء 
واستحال قبا قاسيًا كالصخر أو أشد. . . أصبح لا يمر يوم إلا ويشتمنى أو 
پرکلتی أو بض زی 'تصو زایا بتن آنا أبوه بتصريق ...+ ٹم عاود بک آخاز 
ثم مسح دموعه» أرجوك يا بنی زوروا خالدا خذوه معکم» بيتى مفتوح لکم» 
بل إننى راض أن يعيش فى منازلكم وينام معکم؛ أرجوك يا بنى أقبّل يدك 
۳۶ھ :0 0۷×" 
ونحيبه وحسراته وتركته حتی أنهى ذلك كله» فقلت له: يا عم ذاك زرعك: 
وهذا حصادك» ورغم ذلك دعنى أحاول. 

وبدأت محاولاتى مع خالد لرده إلى طريق الهداية والاستقامة. . . الذى 
انحرف عنه بتأثير الضغوط الرهيبة التى مارسها عليه والده الظالم 
القاس .+ وتا راء لے 


تك ¥ بے نفاغا:...وساعة جه 
حاولت أن أقابل «خالدا» بأى وسيلة. . . ولكنه كان بتهرب من 
مواجهتى بكل وسيلة بمكنة. . 

E‏ والخطابات. . . تابعت على منزله المكالمات 
والاتضالات:.. . اتظرته عند بات سرله الاضات قلو السافات: فت 
عنه فى المقاهى وأماكن التجمعات... ولكن دون أن ار بمقابلته 2 
محادثته أو مواجهته. . . وفى ذات مرة. . . ە<8ھھ""ھ 
فى أحد شوارع ا حارة. . . إذ بی أواجه «خالدا» أمامى. 

عرفته مباشرة رغم تغير ملامحه کثیرا. .. وعرفنى هو على الفور. . 
فحاول الهرب منى. . . والتملص من مواجهتى . . 

أمسكت يده بقوة. ستمكه إلى سبدو ١١‏ ا إلن فل 1اکان 
ا . لم يستطع «خالد» الصمود أمامه... فانفجر 
بالیکاء. . . ولم أتمالك نفسی أنا أيضً. . . فا جھشت بالبكاء! ! 

بقينا على هذه ا حال لدقائق... ثم أخذته معى إلى منزلی... جلسنا 
سويا لفترة طويلة وحكى لی «خالد» كل ما جرى له بعد تركه الحلقة 
القرآن». . . وأن کات کرت وا ار 

آرت ع اکر الا كيرا التی طني أن اس افو تفرڈ 
إلى «حلقة القرآن الكريم» فی المسجد!!... وأخبرته أن والده قد أصبح 
يحب الصا حين والمتدينين!!. . . ودعوته إلى التوبة النصوح. . . . فتحت له 
أبواب الأمل والرجاء فى رحمة الله تعالى. . . . حثثته على العودة إلى 
المسجد والمصحف ومخالطة الصالحين. 

طلبت منه وبإلجاح شديد. . . أن يعود إلى درب الهداية والالتزام . 

ولا أكثرت عليه الإلحاح... انفجر باكيا وهو يقول: . 

صدقنى يا أستاذ «سلمان» إننى أتمنى أن أعود إليكم. . . وإلى المسجد 
وإلى درپ السداية والاسنعقامة .+ اولتق لا امعطم ذلك ٠:‏ ۷ 


سے رنوادروعجائب,؛ سل مے6ے سے س_ےسةسمے6ے ےس ےسک صو ت ۹۷ سد 


أستطيع!!. . . لقد دمر «أبى» بظلمه وقسوته وكراهيته للصا حین والملتزمين 
a‏ 

لقد أصبحت أعيش فى هذه الحياة بلا هدف كريم. . . أو غاية نبيلة 
O NE E‏ ات ل اطق الا 6ن 
المخدرات والأفلام والنساء والسهرات والسفريات!!. 

7 ۶ ما ٰ9 9 
فدعونى أسير فى هذا النفق المظلم حتى أصل إلى نهايته . . . والله أعلم ماذا 
ستكون النهاية؟ !! 

وقبل أن بفارقنى «خالد» نظر إلى نظرۃً حانية لطيفة وقال: 

أستاذ «سلمان». . . ادع الله أن يغفر لی ذنوبى وجرائمى. . . وادع الله 
على «أبى» الظالم الذى قادنى إلى الهاوية! ! 

ثم انصرف «خالد» عنى والدموع تتحدر من مقلتيه. . . ولسان حاله 
يفول : ستا اچقا ابی على > لا ها جت على لقنس !0 

انقطعت أخبار «خالد» عنی بالكلية بعد تلك ا حادثة , .. 081ھ 
أبيه أنه قد ازداد بعدها قسوة وغلظة وشراسة معه. . . وازداد ضلالاً وعتادًا 
وإنهماكًا فى المعاصى . . . وظللت أدعو الله له بالهداية والصلاح دائمًا. . . 

رقن قات ليله 'مظلمة ختالكة الراك 2 رقفل الجر بقل 
یت وا لشزام ج۸ لور ا قن ی ا ات 
المجاورة... وكان طريقى يمر على منزل «خالد». . . فلفت نظری وجود 
ہا انف ولا E‏ لنذا الو رات هزد تارق EER‏ 
0407 منزل «خالد» لاستطلع الخبر... تلحت اذ إخوة (خالد) 
واقفًا على الباب... والدموع تتحدر من عينيه. . . سألته عن الخبر. . . 
فأخبرنى بالکارثة الفظیعة!!. . 


بے ۱۷۸+ تعس تحت ا ت ےت سے اع و اغ 

07۳ 

لد حا اوا الات رت االصعر ری كان مور سكزان 
لات . طرق باب البيت بعنف. . . حاولت الام أن تفتح لە. . 
ولكن «أبا خالد) منعها من ذلك!! استمر «خالد» يطرق الباب بقوة 
وعنف . . . فخرج له أبوه ليطرده عن الباب!!.. . ودخل الاثنان فى شجار 
ےت مقذع!!... وشتم لالد ا امم ونه مفضارق اق e‏ ظا 
بدون وعى أو شعور منہ!!... وحاول الأب أن يدافع عن نفسه!!. 
فضرب «خالدا» بعصا غليظة كانت معه على رأسه!!. 

۹ک الاين E‏ فاخرج سكيئًا من جيبه!!... وهوى بها 
على جسد والده العجوز!!... وطعنه بها عدة طعنات متتابعة!! . . . سقط 
Ea‏ و 
حافت انيار الاتعاف نكيت الال انی شخاالوت را11 

قال الأستاذ «سلمان» وفى الصباح. . . علمت أن الأب قد لفظ أنفاسه 
الأخيرة فى المستشفى !!. . . متأثرً بالطعنات التى أصابت جسدہ. . . وأما 
«خالد» فتم القبض عليه وإيداعه السجن. . . تمهيدا لتحويله إلى المحكمة 
الشرعية ليواجه مصيره المحتوم. . . الموت!! . 

ورجا فى جنارة «والنل تحالدا فى "قبرة..... وانصرف المشيتعون. 
70ء 9 نلف لما 

يا آبا خالد: مل تسمعنی؟!! 

يا أباتخالة افو انف مااکساا الأ یو ا اعت 
يداك الاين 

فما أبشعه من حصاد!!. . . وما أقساها من نهاية مريرة دامية!! 

فهل فهم الآباء والأمهات هذا الدرس جيد قبل فوات الأوان؟!!. . 


کے رنوادروعجائب, ڈچچچ ژ ٹچ ص ص ۔۔_۔۔ شش صصص ج ج ا ___ ہہ شس ۷۹ جد 


حکی الدكتور ميسرة طاهر- حفظه الله تعالى- قصة رجل رافقه فی 
الدراسة فقال فى معرض حديثه : . . .وأنا رأيته فى يوم من الأيام يحمل 
عصا يجرى بها وراء والده» ووالده حافيا وعليه ملابس النوم. . والابن 
يقول له: قف (يا كلب). . . رأيته بأم عينى فأخبرت أبى - رحمے الله 
تعالى- عليه ہا رأيت وإنى متألم» فقال: لا تستغرب يا بنى» آنا أعرف 
الأب يوم كان صغیرا كان يقول له أبوه: اذهب يا فلان الله يجعل من ينتقم 
منك من صلبك» وقد استجاب الله - تعالى- دعاءه(22. 


منذ ودعته لينتقل إلى بلد آخر للدراسة وهى لا تتوقف عن التفكير فيه 
وا حدیث مع الجارات عنه. . . إنه وحيدها وفلذة كبدها. .. لكم اشتاقت 
إليه. . . تنهدت أم أحمد وهى تعد الأيام الأخيرة لابنها فی بلاد الغربة 
البعيدة. . 

الحمد لله. . . أيام ويعود. . . كم اشتقت إليك يا بنى. . . 

ويتراءى لمخيلتها وهو يلقى بالحقائب ويهرع نحوها ليقبّل يديها ويمنحها 
بسمته ال حائیة. . . ترمق الماضى وتتذكر كيف كان يملأ عليها البیت سرور) 
وسعادة... وكيف تعبت كثيرا حتى بلغ مبلغ الرجال وصار يشار إليه 


)١(‏ بتصرف من شريط بعنوان (إشارات نبوية للسعادة الأسرية) للدكتور/ ميسرة طاهر. 
(؟) «حوادث واقعية» الحميدى. 


لا ءوم؟ بلح راعة..۔وساعة2 سے 
بالبنان لاجتهاده وذكائه. . . شعرت بأنه آن الأوان لتقطف ثمرة جهدها 
وترى ابنها طبيبًا ماهر له مكانته . 

تستيقظ من شرودها على رنين الهاتف. . . تنهض من أريكتها وتسرع 
وهى تعتقد أن الذى سيكلمها هو ا 

لابد أنه أحمد. . . سيخبرنى بموعد قدومه... وترفع السماعة ونبضات 
فلا تق ویو امن الگا اد 

وتصفعها كلمات حارقة تنبئها بالفاجعة. . . ابنك يا أم أحمد لقد اصطدم 
بسيارته ومات. . . تتغير ملامح وجهها وينعقد لسانها. . . تصاب بالذهول. . 
تسقط السماعة من يدها. . . تضطرب قليلاً ثم تهوى على الأرض. . . 

ويقدر الله عز وجل أن يآتيها قريب لها فى ذلك الوقت ليسأل عنها. 
يطرق الباب فلا يجيب أحد. . . يحرك مقبض الباب فيجده مفتوحا. 

ترى ما الأمر؟! 

يلج النزل لیفاجا ہام أحمد ملقاة على الأرض غائبة عن الوعى. 

0+7 إلى بلدته» ويسرع والشوق يدفعه لرؤية أمه التی يحبها 
.2ءء وصل البيت وهو يحلم بأنه يزف لأمه بشرى نجاحه. ويدخل 
المنزل لیغاجا بعدم وجود أحد بداخله يسأل عن أمه فيعلم أنها فی 
المستشفى . . . يستقل سيارته ويسرع للاطمئنان عليهاء ينهب بسيارته الأرض 
ليصل فى أسرع وقت ممكن. . . ويمضى دون أن ينتبه لمخاطر الطريق. 
وينفجر إطار سيارته عند منعطف حاد فتنقلب سيارته وتتحطم... يسرع 
القاس لااد > يكرحوتة من السازة والدماء تفط مخف ...يكل 
أحدهم بسيارته للمستشفى . . . يصل وقد فارق الحياة. . . تصحو أمه وتعلم 
بقصته. . . تشهق من شدة الأسى وتنهار. . . لا حول ولا قوة إلا بالله. 
لقد ماتت...!!. 


ولا تحسبن الله غافلا 


عما يعمل الظالمون 


تزوجت امرأة بزوج أكرمها وعاملها أحسن معاملة فغير هذا الوفاق أهل 
الزوج وحاكوا الشر ضدھا وما زالوا يحرضونه حتى طلقها- وهى حامل- 
بغير ذنب اقترفته» فكانت تبكى وتقول: (حسبی الله ونعم الوكيل! اللهم 
اخلفنى خير منه) ووضعت ذلك الطفل» ثم تزوجت برجل ذى خلق ودين 
ری طتلیا سی قب سیر عو انا نامل کا الا اق اناو سان ع انمز 
فقد طّلقت أخواته الثلاثة وطّلقت أمه بعد أربعين عامًا من الزواج» وما ربك 


عافن عتما یضل الارن 


هذه قصة واقعية من أيامنا هذه ترسلھا زوجة إلى جريدة الأهرام» 
ونشرها محرر بريد الجمعة» عبد الوهاب مطاوع فى مقالة نحت عنوان: 
«الضوء الأخير!). 

تقول هذه الزوجة: دفعنى للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى ردك 
گے ا اسان ار کا 


فنا الا ف ات 
3 7 س 
و00 مهست وده 
75 : 
ده بيعل رخ نےاء 
EY 7‏ سس" 


, عوار: جمع عاریة وھی الشیء المستعار‎ )١( 


ص ۱A۲‏ عپپیبییلیسہںہپى ۂہ6ےںمںہںممسسمممسیعوی٦یتی‌دٴکہییہہ‏ وبرج جوج ووو یت تتے ساعة... وساعة سے 


ہا یی وھ سی ہب فنا زوجة وأم 

LENS‏ سی الكلياهالنظرية را ابد كنات متزوج ولديه 
طفلان» وزوجى ضابط عسكرى بالمعاش 2١‏ ونعيش فو أحل أحياء القاهرة. 
ومنذ أن بدأت حياتى مع زوجى ونحن نعيش حياة رغدة» وقد استعنت 
طوال حياتى الزوجية على تربية أولادى بكربيات عذة ) لا أتذكر عددهن من 
كثرتهن» ولا عجب فى ذلك» فقد كانت كل واحدة منهن لا تمکٹ عندى 
أكثر من شهرين» ثم تفر من قسوة زوجى العدوانى بطبعه» والذى لا أعرف 
طن الما بے ارت فيه» فقد كان 
ہے رخ 80 020 

ومنذ خمسة تھے ماق واہنتی فى السابعة من عمرهاء واہنی فی 
المرحلة الإعدادية جاءنا مزارع من معارف ووجى» ومن أبناء بلدته» 
وترفع» وقال المزارع البسيط : إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيها 
فى الشهر... ووافقناء وترك المزارع المكافح طفلته الشقراء» فانخرطت 
زیارتھاء وألا ينسى أن يسلم لها على أمها وإخوتهاء وانصرف الرجل دامع 
العينين » وهو یعدھا بما طلبت» وبدأت الطفلة حياتها الحديدة معناء فكانت 
تستيقظ فی الصباح الباكر قبل أن يستيقظ طفلاى لتساعدنی فى إعداد طعام 
الإفطار لهماء ثم تحمل الحقائب المدرسية » وتنزل بها إلى الشارع ؛ وتظل 
واقفة مع اہنتی وابلی حتى يحملهما آتوبیس المدرسة» وتعود للشقة فتتناول 
طعام إفطارها وكان غالبًّا من الفول بدون زيت» وخبز على وشك التعفن» 
وفى بعض الأحيان قد نجود عليها بقليل من العسل الأسود أو الجبن» ثم 


سے ركئوادروعجائب) ‏ ست ےۓب۱ د ۱۸۳ ہے 
تبدأ فی مارسة أعمال البیت من تنظیف وشراء ال خضر والمسح وتلبیة النداءات 
حتى منتصف اللیلء فتسقط على الأرض كالقتيلة وتستغرق فی النوم» وعند 
أى هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب» ينهال عليها زوجى ضربًا 
بقسوة شديدة» فتتحمل الضرب باكية صابرة» ورغم ذلك فقد كانت طفلة 
فى منتهى الأمانة والنظافة والإخلاص لمخدوميهاء تفرح بأبسط الأشياءء 
وتغنى غناءٗ حزيئًا خافنًا يعبر عن شوقها لبلدتها وأمها وإخوتها وهى تغسل 
الأطباق . 

ورغم اعترافی بأنى كنت شريكة لزوجى فى قسوته على الخادمات» 
وتفننه فی تعذيبهن» حتی أنه كان أحيانًا 202" الأسباب لضرب أى خادمة 
تعمل عندناء إلا أنه كانت تأخذنى الشفقة فى بعض الأحيان بهذه الفتاة» 
لطيبتها وانكسارها وإخلاصهاء فأناشد زوجى ألا يضربهاء وأقول له: إنها 
قل كبرت وتعودت على طاغلا وما تی فلا دافى للاسکعراز فى 
ضربهاء فكان يقول لى مقهقها: إنه لو لم يضربهاء فإنها ستطلب منه أن 
يضربها؛ لأنها قد تعودت عليه» وأن هذا الصنف من الناس لا تجدى معه 
الاب انت وار الفتاة تعمل التتابت فى لت وص ار 
هذه الطفلة التی تماثل أبنائى ذ فى العمر تنظف وتغسل دون شفقة» وبعد أن 
تنتھی من أعمالها الشاقة ترتدى فستانًا قديما لكنه نظيف؛ لأنها كانت 
تحرص على نظافة ملابسها البسیطةء آما أبوها فلم تره تلك الطفلة إلا مرات 
معدودة بعد عملها عندناء فقد انقطع عن زيارتها بعد شهورء وبدأ يرسل 
أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية؛ كما لم تر أمها وإخوتها إلا فى ثلاث 
مناسبات محددة» الأولى حين مات شقيقها الأكبر فی حادث عند عودته من 
الأردن» وكانت الفتاة المحرومة تعلق أملاً کبیر على عودته» وتحلم بأن 
ينتشلها من العذاب الذى تعانيه عندناء فإذا به يلقى مصرعه» وتفقد آخر 


سے ۸ ملب ساعق۔۔۔وساعھ2. سے 
أمل لها فبكته بحرقة وسر حتى لا يراها زوجى» فتلقی عقابًا على يديه. 

والمرة الثانية لم تكن تعطفًا منا عليهاء وإنما كانت تخلصا منها فی 
الحقيقة فقد كانت مريضة برض معد» وخشينا على طفلينا من انتقال 
اعون لوج دده اح اب اص ادكه انها رتا 

وكانت المرة الثالثة عند وفاة أبيها بعد أن دخلت مرحلة الصباء واستقر 
الحزن والانكسار فى قلبھا۔ 

رارضر أن صلی يا سيدق آذ لسن لای ها بہر :أن أف کا اط 
صادق» وأنا كتبت لك بإرادتى» إذا قلت أنى أبكى الآن كلما تذكرت قسوة 
عقابنا لها إذا أخطأت أى خطأ. كان لابد أن تخطئ» كأى طفلة» وكأى 
إنسان» فقد كان زوجى يصعقها بسلك الكهرباء!!» وكثيراً ما حرمناها من 
وجبة العشاء فی ليالى البرد القاسية» فباتت على الطوى جائعة» ولا أتذكر 
أنها نامت ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن تبکی!!. 

وسوف تتساءل ولاذا تحملت كل هذا العذاب ولم تهسرب بجلدها من 
جحيمكم؟ وأجيبك بأن الفتاة حين قاربت سن الشباب خرجت ذات يوم 
لشراء الخضروات ولم تعدء فسأل زوجی البواب عنھاء وعرف أنها كانت 
تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدى جزار بنفس الشارعء وأنه من 
المحتمل أن تكون قد اتفقت معه على أن يتزوجها وينتشلها من هذه الحياة» 
فلم يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجى قد تكفل بإحضارها من مخبئهاء 
واستقبلناها عند عودتها استقبالاً حافلاً بكل أنواع العذاب» فقام زوجى 
بصعقها بالكهرباء» وتطوع ابنى بركلها بعنف» بينما بكت ابنتی وهی تقول 
لأبيها: حرام يا بابا حرام. . . حرام. . . ففقد سيطرته على نفسه واستدار 
إليها وضربها هى أيضاء وكانت المرة الأولى فى حياتها التى يضربها فيها 
أبوها!! . 


جڪ «نوادر وعجائب» س سي مسا 1۸۵ چ 

وعادت الفتاة لحياتها الشقية معنا واستشلميت لمصيرها» واستمر الوضع 
كما كان عليهء تخطئ أو تؤجل عمل شىء بعض الوقت» فيضربها زوجى 
ضريبًا مبرحاء ونخرج فى الأجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع بشىء من 
اللحمء ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله. . . .إلخ» ثم شيئًا فشيئًا بدأنا 
نلاحظ عليها أن الآكواب والأطباق تسقط من يديهاء وأنها تتعثر كثير فى 
مشيتهاء فعرضناها على الطبيب فأكد لنا أن نظرها لتقو قدا وأنه 
المسكن» وتخرج لشراء الخضر كما كانت تفعل» بل وكثيرا ما صفعتها إذا 
عادت من السوق بخضروات ليست طازجة وکثیرا ما كانت تفعل لضعف 
بصرها الشديد» فأشفقت علي و البواب؛ تقاق تس وا مل 
العمارة وتذهب هى لشراء الخضروات لهاء حتى تنقذها من الإهانة 
والضرب» واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن» ثم خرجت الفتاة ذات يوم 
من البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقریباء ولم تعد إليه مرة أخرى» ولم نهتم 
بالبحث عنها هذه المرة . 

ومضت السنوات فأحيل زوجى للتقاعد» وفقد المللصب والنفوذ واستقبل 
حياة الفراغ» - أسوأ استقبال فتضاعفت عصبيتهة وثوراته» وانفلاتاته إلى حل 
غير محتمل- ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين. 
فخطبناها لہ وھی فتاة رائعة الحمال» وتزوجها وسعدنا بها واكتملت 
سعادتنا حين عرفا أنها حامل» ثم جاءت اللحظة السعيلة» ووضعت 
مولودهاء فإذا بنا نكتشف لصدمتنا القاسية أنه كفيف لا یب سر وتحولت 
الفرحة إلى سحابة كثيفة من الحزن القاتم» وبدآنا الرحلة الطويلة مع الأطباء 


ل سه شاعة... وساعة ہے 
بلا فائدة» واستسلم ابنی وزوجته للأمرء وانطفاً الأمل فى قلبيهماء وأدخلنا 
حفيدنا الموعود بالعناء حضانة للمكفوفين» وقررت زوجة ابنى ألا تحمل مرة 
آخری خوقًا من تکرار الكارثة» لکن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل ؛ 
لأنه لا توجد صلة قرابة بينها وبين زوجها تؤكد العوامل الوراثية» وشجعوها 
على الحمل وإنجاب طفل آخر يعيد البسمة إلى حياتها وزوجھاء وشجعناها 
نحن أيضا على ذلك على أمل أن يرزق ابننا بطفل طبیعی یخفف من حزنه 
وصدمته فى طفله الأول. 

سیک لياه تر افيف ات سی افر ا کا فياف 
فتوقفت قلوبنا حتى زف الطبيب البشرى بأنها ترى وتبصرء كالأطفال 
العاديين» وسعدنا بها سعادة مضاعفةء وانهالت عليها وعلى شقيقها اللعب 
۳ +9 تپ ا 
واحد لا تحيد عنهء فعرضناها على أخصائى عيون للاطمئنان على سلامة 
عينهاء فإذا به یصدمنا بحقيقة أشد هولاًء وهی أنها لا ترى إلا مسجرد 
بصيص من الضوءء وأنها معرضة أيضًا لفقد بصرهاء ولا حول ولا قوة إلا 
باللەء ورأى زوجی ذلك» فأصيب بحالة نفسية فسدت معها أيامه» وكره 
كل شىء» ثم تطورت حالته حتى نصحنا الطبيب بإدخاله مصحة نفسية 
لعلاجه من الاكتئاب» وانقبض قلبى» وأحسست بهموم الدنيا تطأ صدرى 
بقسوة» وفی ضيقى وآحزانى تذكرت فجأة الفتاة الكسيرة التى هربت من 
جحيمنا كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر سنوات ذاقت خلالھا أهوال الصعق 
بالكهرباء والضرب والهوان وا حرمانء وسألت نفسى فی جزع هل هذا 
غقات :الماك © تاغل ىا ئل ها : 


)١(‏ كثيرا ما يتكلم التصارى والجهلة بمئل هذه الالفاظ أمر السماء» إرادة السماء» عقاب السماء» فیتبغی 
على المسلم أن ينسب تدابير الكون إلى الله سبحانه فيقول: قدر اللهء وأمر اللهء وعقاب الله. والله 


ا 


ہے «نوادروعجائب» _9ے۳_ے-٥‏ ۳_9_۳۔ےے([ ۱ ۱۸۴ ے 
وأضبحت ضورة هذه الفتاة ال النی أغملنا علاجھا وشا ف كت 
بصرها تطاردنى فى وحدتى» وتعلق أملى فى عفو ربى عما جنینا فى أن 
أجد هذه الفتاة» وأكفر عما فعلنا بھاء ورحت أسآل ا جميع حتى دلنا أحد 
الجيران إلى مكانهاء وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجد» فذھبت إليها 
وأحضرتها لتعيش معى ما بقى لى من أيامى» ورغم كل قسوة الذكريات فقد 
فرحت بسؤالى عنها وسعيى إليها لاعادتھاء وحفظت العشرة التى لم 
نحفظهاء وعادت معى تتحسس الطريق وأنا أمسك بيدهاء وفرحت بسماع 
صوت ابنتى الشابة التى طالما أحبتها هذه الفتاة الطيبة فى طفولتها وصباهاء 
وبسماع صوت ابنى الذى عرف الهم طريقه إلى قلبه» واستقرت الفتاة معناء 
وأصبحت أرعاها بل وأخحدمها ھی وحفيدى الكفيفين. . . وأملى ودعائی 
لريق أن يعفر لی ما كان رات اقول لن نضے الرست'' من شوه إن 
الله حى لا ینامء فلا تقسوا على أحد فسوف يجىء يوم تطلبون فيه الرحمة 
من أرحم الراحمین؛ وتندمون على ما فعلتم فى قوتكم وجبروتكم. .. 
هذه ھی قصتی يا سیدی التى دفعنى بيتا الشعر اللذان قرآتهما فى ردك 
لان أرويها لك» وأرجو أن يقرأها الجميع ويعتبروا بما فيهاء والسلام عليكم 


ورحمة الله E‏ 


)١(‏ قال رسول الله : الا تنزع الرحمة إلا من شقى». حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذی 
عن أبى هريرة صحيح ال حامع .)۷٢٦۷(‏ 
)٢(‏ جريدة الأهرام» بريد الجمعة ص ٠١‏ بتاريخ ۵ػ۸ءءء 


ح- ۸۸ ۱ م7 ٹس شیستے ےم ہم لل .لس سکس e‏ سس سٹٹ ‏ کا ساعھ4... وساعة اح 


جج 


اقترض السيد (. ٠.‏ من الحساج إبراهيم مبلعا من ا مال على أن يرده إليه 
فى نهاية العام ان ون المبلغ فی دفاتر ا حسابات؛ وأبدى السيد 

٠‏ شكره وامتنانه وأصر على كتابة كمبيالة» ولكن الحاج إبراهيم الرجل 
الصالح قال له: لا شكر على واجب وبينى وبينك الله فهو نعم الوكيل 
ونعم الشهيد» وبعد سنة تقريبًا مات الحاج إبراهيم بالسكتة القلبية. . . وترك 
زوجة وأربعة أطفال أكبرهم فى الثالثة عشرة من عمره» وراجعت الزوجة 
دفاتر زوجها المتوفى وسجلاته التجارية فعرفت ما لزوجها من ديون على 
الناس» فبعثت إلى السيد ٠.٠.‏ تطالبه بما لزوجها عليه من دين» ولكن 
السيد «. ٠.‏ أنكر أنه مدين بشىء لزوجهاء وزعم أنه دفع ما كان عليه من 
دين لزوجها. . وتسامع الناس بما حدث وانقسم الئاس إلى قسمين: قسم 
يؤيد ورثة ا حاج إبراهيم ويذكرون أنه كان رجلا صا مًا يقرض النقود حسبة 
لله بدون مستند أو كمبيالة وقسم يؤيد السيد «. ٠.‏ بأنه ليس من المعقول أن 
يدفع ا حاج إبراهيم مبلمًا من النقود للسيد «. .2 بدون مستند أو كمبيالة» 
والتجأت زوج الحاج إبراهيم إلى بعض أهل الخير ليحملوا السيد (. 
على تبدل موقفه والاعتراف وسداد ما أخذ: ولكنه أعرض وأصر وتمادى 
09ہ" فقامت الزوجة بعرض شكوها على المحاكم. . . 
وجاء يوم المحاكمة» وحضر المتهم إلى ساحة المحكمة ... يقول ا حاکم فى 
القضية ج یر SN SEE‏ 
بهذا المبلغ. ولكن لم يكن هناك دليل مادى غير تسجيل هذا المبلغ بخط 


200 «عدالة السماءا: محمود شيت خطاب» بتصرف واختصار. 


ڪڪ «نواد ر وعجائب» خض بے ۸۹ ہے 


الجاج إبراهيم فى سجل ديوان ديونه على الناس» وهذا الدليل وحده لا 
يكفى لإثبات التهمة» وآفاد السيد ٠. . .١‏ بأنه أعاد المبلغ إلى صاحبه بعد 
سنةء وشهد أحد الرجال بأنه سمح السيد «. . ٠.‏ يثنى على الحاج إبراهيم 
ويذكر أنه انتشله من الفقر والحرمان بإقراضه بعض الال حسبة لله. 

ويقول ا حاکم: كانت القضية كلها كريشة فى مهب الریحء فحاولت أن 
اجر امتهم إلى الاعتراف بالدين لكنه كان یفلت من الاستجواب. . .إن 
المحاكم فى مثل, هذه القضية تطبق المبدأ القضائى البينة على من ادعى» 
ناشن على عق اکر وت دحل تم ارآ اکر انت لست 
مدينًا للحاج إبراهيم ولا بغيره» وإنك دفعت ما كان له عليك من دين؟ . 

وقال التھم: أقسم. . . ثم أقسم. . ونطقت با حکم: البراءة. 

وخرج المتهم مرفوع الرأس شامخًا من المحكمة وكان قوى البنية صحيح 
البدن سليمًا معافى فی ريعان الشباب» وما كاد يغادر المحكمة إلا وسمعت 
تة فا مرغ لان الأذر»- تإذا"السيد جرا قد سقط على الا رض يتا 
عل غ المتكمة ره الاس هن حورل لد بات لتقدامات, قرول 
راوى القصة كانت زوجة ا حاج إبراهيم تسكن قريبًا من دارى» واشتقت أن 
اسيم فو نار اا ا0 اة التو اشاح إبراهيم بار ران 
خاصةء وبالناس عامة» وكان يقرض المحتاجين ویکتفی بتسجيل قرضه فى 
سجل خاص» وكنت ألومه على ذلك فيقول: ا ال مال الله وقد كنت فقیراً 
فأغنانى الله ك محاكمة السيد «...» وحكم القاضى بالبراءة» 
فلما أقسم اليمين اقشعر بدنی؛ فقد كنت مؤمنة بأنه كاذب وأنه اجترً على 
كتاب الله تعالى وقلت أخاطب الله: اللهم إنك تعلم السر وأخفى وإنك 
علام الغيوب اللهم إن كان السيد «. . .2 كاذيًا فى قسمه ويمينه فاجعله عبرة 
للناس يا قوى با جبار. 


سے ۱۹۰ .سس سے ساعق..۔وساعة ا 

وخرج المنهم من المحكمة وأنا أنظر إليه ولكنه سقط متا على عتبة 
المحكمة لقد نجا السيد «..2 من حكم الأرض ولكنه لم ينج من حاكم 
الأرض والسماوات. 

وفى ليلة من ليالى الشتاء حيث كان الناس يأوون إلى مضاجعهم وفى 
ساعة متأخرة من اللیل كان جرس دار ا حاج إبراهيم يرن و وكان على 
الباب امرأة متحشمة بالسواد يرافقها طفل فى السادسة من عمره. . . وفتحت 
زوجة الحاج إبراهيم الباب لترى من الطارق فوجدت زوجة السيد «...» 
ومعها ولدها الوحيد. 

وقالت زوج السيد «. . .» للسيدة زوج الحاج إبراهيم: «لقد أنكر زوجى 
بأنه مدين للحاج إبراهيم وكنت أعرف بأنه كاذب ورجوته أن يسدد ما عليه 
من دين وآلححت عليه ولكنه مضى فى غيه. . لقد دفع زوجى ثمن كذبه 
غالا وهذا هو المبلغ الذى كان مديئًا به لزوجك؛» . . . وألقت إليها بالمبلغ 
وانصرفت)۔ 

وكانت القصة عبرة وعظة» فهل من معتبر؟!!. 


س رنوادروعجائتب, .سی سیپ .-_-ے۔_->٠_ہ_ے-6>ے_>ں‏ 6ے ےسمےمے سے سے ے کش یی wc‏ ۱۹۱ د 


وهده عاقبة الظالمين 


قال الشيخ أنس بن سعید بن مسفر - حفظه الله-: (هذه قصة أرويها عمن 
رأى وسمع ذلك الموقف وهو ثقة يقول: كان هناك رجل من كبار التسجار 
وعنده عامل يشتغل له لكنه لم يعطه راتبه لأكشر من ثمانية أشهر (ما يقارب 
ستة آلاف ريال) فطلب العامل المسكين أن يعطيه المبلغ» وذكر له حاله وحال 
أهله وأولاده وأنه تضرب لکسب العيش وألح فی ذلك» فغضب التاجر 
وذهب للجوازات واستخلص له شهادة خروج مغادرة» ثم حجز له بالطائرة 
E‏ 
ىء على أكل ا حرام ويدعى 
ا لجا" ا ع 
فسیسا آكل الال ا حرام أبن لنا 
ا اب جل ما انت ال 
E‏ ناس هنا برا 
وبين البرايا فی القيامة يفصل 
اشن ار لبلاده؛ وكان التاجر الظالم يسكن فى مكة وبعد سنین عاد 
العامل المظلوم إلى مكة لأداء العمرة» وبداً يبحث عن هذا القصر الذى كان 
يشتغل فيه حتى وجده ووجد صديقه حارس البيت فسلم عليه وجلس معه 
يتحدث» وفجأة خرج صاحب القصر فلما وقعت عينه على العامل أرغى 
وأزبد وهدد وتوعد وقال: لأسجننك. فقال العامل: آنا لم آت للمال وإغا 
اس طخ الل مانب عر سا 
عندها ضحك التاجر ضحكات مستهتر مستهزئ ولكن الله تعالى 


حج ۹۹۷ 8 _ اليهه٠عبيل‏ ساحة.. وساعة ‏ ہے 
بالمرصاد فبعد أيام شب حريق كبير فى منطقة كانت مهيأة للحريق وفى 
. لحظات جاء الرجل التاجر. وكان لديه مبلغ من ا ال حول المكان المحترق 
وعدده (ثلاثون ألف ريال) وحيث إن الحريق لم يصل لذلك المكان أراد أن 
يدخل ليأخذ ماله فمنعه رجال الدفاع المدنى من الدخول فرفض وتفلت منهم 
وتحايل عليهم وقال: الحريق بعيد وما إن وصل ليأخذ ماله وهو فى ذلك 
المكان إذا بشىء لم يتوقعه لقد سقط عليه البناء الذى هو فيه وشب فيه 
الحريق فاحترق واصبح کالفحمء أما ا مال فهو بجانبه لم يحترق. فتعجبوا 
وسألوا ا حارس بماذا دعا ذلك العامل المسكين قال: لما ضحك الرجل وقهقه 
قال العامل وهو ينظر إلى القصر: اللهم إنى أسألك أن لا تهتّيه بهذا القصر 
ENE‏ فلم يدخله ولم يتهن به. . . وهذه عاقبة الظالميه20) . 


2 2 د 
جنر کے 3 


)١(‏ من شريط له بعنوان (سهام اللیل)۔ 


لحم رنوادروعجائب, ا ےم _ےےعے.ی سجژ.ہب-ےتأجت تہ س- ۹۲۳ حسم 


ليس من عدل البشر 


بل هو من عدل رب الیشر 


نا ل اس تی اہ SE‏ او غخق عقوت 
إلا بشق الأنفس» فی حى من أحياء (الرصافة) من بغداد. 

وفى السادسة عشرة من عمره» عمل فى قارب من قوارب العبور ملاحا 
فى نهر (دجلة) بين جانبى بغداد: الرصافة والكرخ . 

زمرك ظليله يض ستراھ نے .شيله الذاشع: القی اد سر فی معن 
الأحيان ليلا ونھاراء لا يعرف للرا-حة طعمًا إلا حين يأوى إلى فراشه لینام 
قلیا وكان ما يجمعه يوميًا لا يكاد يسد رمق عائلته الكبيرة المؤلفة من 
أبوين شيخين وخمسة إخوة وست أخوات؛ وكان هو بكر والديه. 

وذات صباح من أيام الصيف فى بغدادء كان 1 ضفة (دجلة) اليمنى 
حيث جانب (الكرخ) من بغدادء جاءته فتاة مع أمهاء يبلغ عمر الفتاة ست 
عشرة سنة» فی غاية الحسن والحمال. 

ونقل الأم وابنتها إلى جانب (الرصافة)ء فتحرك قلبه للفتاة من أول نظرة 
ولأول مرة فى حياته» فلم يبق له الفقر وإعالة أبويه وأشقائه وشقيقاته قل 
يخفق» حتى ظن أن قلبه أصيب بالشلل المزمن» فلا تحركه العواطف بقدر 
ا رکا 

والظاهر أن دقات قلبه حركت لا إراديًا دقات لب الفتاة» فبادلته 
النظرات» ألما ولت لال لی م ساط لی ظا عات قله 
ينهار لوعة وحبّاء وبمرور الوقت عرف أنها تصاحب أمها من جانب 
(الكرخ) لزيارة خالتها فی جانب (الرصافة) صباح يوم الخميس من كل 


سے ج۱۹8 و سد سشاعة... وساعة ‏ ہے 
أسبوع» فأخذ ينتظر قدومها وينقلها إلى الجانب الآخرء وينتظر عودتها 
فيعيدها إلى (الكرخ). 

وكان الشاب ذا هامة وقامة» مفتول العضلات؛ حلو اللفتات» عذب 
الابتسامات» يقطر نخوة وشھامةء کالآسد فى غابته والنمر فى عرينه . 

وفى كل مرة تمتطى الفتاة وأمها قاربه ذهايًا وإياباء يرفض تقاضى 
الأجور الزهيدة» فتأبى والدة الفتاة إلا أن تدفع الأجر كاملاًء فيسر هذا 
التنازل والرفض التعارف بين الطرفين وتبادل الکلمات القصيرة» كالتحية 
والسؤال عن الصحة والعافية. 

وهمس مرة فى أذن الفتاة» منتهرًا فرصة مغادرة الأم القارب أولاً إلى 
الیابسة قائلا: «أحب أن أتزوجك»» فقالت: «أطرق باب والدى» فتسمع 
الجواب»» ومضت الام والفتاة إلى سبيلهما. 

: وبقى الفتى يفكر فى أسلوب عرض زواجه بالفتاة على أبویەء وفى 
طريقة إقناعهما بهذا العرض . 

ومرت أسابيع عدة وهو غارق فى تفكيره» يقدم رجلا ويؤخر آخرى» 
وكان يلاقى فتاته كل خميس رائحة غادية» تلاحقه بنظرات العتاب» وعتاب 
العينين أبلغ من عتاب الشفتين» فكان يغض الطرف خجلا تارة» ويقابل 
نظراتها بالابتسام تارة أخرى . 

وهمست فى آذنه ذات صباح: «طرق باب والدى غيرك»؛ ثم مضت 
متعثرة الخطوات» خجلة متلعثمة» كأنها اقترفت ذنيًا عظيمًا . 

وعاد الفتى إلى أهله مساءء فأخبر أمه بقصته وفتاته» فوعدته أن تحمل 
له الجواب وشيكنًا . 

وكلمت أمه أباه بالدموع» فليس فى دارها كساء ولا غذاء ولولا حب 
الوطن لهجرته فثرانےەء إذ ليس فيه ما تأكله» وليس لديهم درهم ولا دینار 
وفى الدار غرفة واحدة يطلق عليها اسم الغرفة مجازاء لأنها لا تقى من مطر 


ہے ؛توادروعجائنبء سم ہے 180 ے 
الشتاء ولا من شمس الصيف ويدخلها الریح من مواضع وشقوق شتی 
بدون استتذان ۔ 

كان قلب الم والأب مع ولدهماء ولكن عقليهما كانا بعيدين عنه» فقد 
كانت لدى الوالدين أسباب كثيرة تحول بين ولديهما والزواج» لعل من تلك 
الأسباب الفقر والفاقة وغياب المال» وضيق ال مسکن؛ والعروس لابد لها من 
غرفة تخلو فيها إلى زوجها ويخلو بها. 

واخصلت الام بولدهاء تحدثه بالبكاء لا باللسان» ففهم الفتى منطلق 
الدموع والعبرات» ومضى إلى سبيله دون أن يبسط عذره أو يحتج . 

وجاء يوم الخميس من جدید» فعاتبته نظراتها عتابًا مراء فلما عادت من 
زيارة خالتها قبيل المغرب» عاد بها إلى جانب (الکرخ)ء ثم تعقبها خلسة 
إلى دار أهلهاء وكانت تلتفت إليه كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» ومع 
التفاتتها ابتسامة مشجعة. 

ووصلت إلى دار أبيهاء فدخلته وأوصدت خلفھا البابء وحيته قبل أن 
تتوارى» وتوقعت أن يزور أباها بصحبة أهله» وطال انتظارها لزيارته دون أن 


سے لكاة واي فلا نكما أضوت سی 

يئست الفتاة من إقدام الفتى على خطبتهاء فقد طال انتظارهاء فماذا بعد 
تنقظر ؟ ! 

ويئس الفتی من الزواج بالفتاة التى أحبها من كل قلبه» فقد وجد أن 
أهلها على درجة من الغنى والثراء» وهو المعدم الفقير. 

وطرق باب الفتاة طارق» فاستجاب له أهلها وتزوجت . 

وسلا قلب الفتاة بعد زواجها ونسى» ولكن قلب الفتى لم يسل ولم 
ينس» وانزاح قنوط الفتاة عن نفسها رويد روید وبقى قنوط الفتى فى 


ساعة... وساعة پس 


سے ۱۹١‏ 
نفسه وأصبح شيئًا بعد شىء حقدا. 

وعلم الفتی بزواج فتاته» فلم تعد ترافق والدتها يوم الخميس من كل 
أسبوع لزيارة خالتھا فى جانب (الرصافة). 

ولم يعد الفتی ينتظر الفتاة وأمها يوم الخميس من كل آسبوع؛ لیحملھما 
من جانب النهر إلى الجانب الآخر فى غدوهما ورواحهما. 

ومضى عامانء حسبهما الفتى قرنان» فقد ظل حزيئًا ساهمًا يفكر فى 
فتاته. . . لم يستطع الزواج بها لظروفه الاقتصادية القاسیة . 

وفى يوم من الأيام» حمل فى قاربه فتاة وطفلاً» وكان الضباب كثيفاء 
وا غائما: 

وشرع يحرك مجدافيه» وابتعد بقاربه عن جانب الرصافة» حتى أصبح 
فى وسط النھر ۔ 

وفجأة رأى فتانه تحمل طفلها الرضيع من زوجها الذى زت إليه» قبل 
سنتين» فأمعن النظر فی وجهها طویلاًء حتى تأكد من أنها فتاته التى هام بها. 

وكانت فى شغل شاغل عنه بطفلهاء فناداها وذكرها. 

ولم تكن ناسية» فقالت له: «لست لك الیومء فأنا بذمة زوج» وهذا 
طفلى؟ . 

ولكنه تمادی فى غيه» وقد تقمصه الشيطان» فأصبح نسخة طبق الأصل 
منەء وزاد عليه ما يعتلح فى نفس الإنسان الآمارة بالسوء. 

وراودها عن نفسها فاستعصمت : وهلدها بإغراق طفلها فى النهر فما 
استكانت» ونفذ وعيده فأغرق طفلها فى النهر حتى ابتلعه اليم فما هانت» 
وهاجمها بخنجره فاستأسدت» وطعنها بضع طعنات فما ضعفت» وجرجرها 
ليضمها إلى صدره فقاومت» وغلب عليها النزيف فما استسلمت . 

ولفظت أنفاسها الأخيرة» وهى تدافع عن شرفها وعرضهاء فحمل 


ہے ہو توادروعجائبء -۔ ہے ۱۹۷ ے 
الخاق جٹھا وقذفها فى الاء المازی: 

وانحدر إلى ركن قصى من ساحل دجلةء وغسل قاربه من الدمصاء 
وتخلص من آثار ا حریمة بهدوء وروية. 

وذهبت ال حریمةء وسجل بأن الجرم مجهول الهوية. 

ولكن المجرم لم يصبر على عمله ملاحًا فى قاربه» فقد كان يخيل إليه 
كلما مر فى وسط النهر بالقرب من الموضع الذى ارتكب فيه جريمته» بأن 
الطفل الذى أغرقه فى اليم يبكى ويستغيث» ويسمع الصوت الذى انطلق منه 
باکیّا حين جذبه من بين أحضان أمه قبل أن يقذفه فى اليم» يسمع صوت 
أمه تهدد وتتوعد وتزمجرء وكأنها وهی فى جوار الله تهاجم قاربه» هجوم 
لا هوادة فی فيعلو الموج لبكاء الطفل» واستغاثته وتھدید أمه وتوعدها. 

فإذا أقبل اللیل أصبح من المستحيل على الملاح المجرم أن يعبر النهر» فإن 
شبح الطفل وأمه يطاردانه فى الظلام: ومعهما أشباح لا تعد ولا تُحصى . 

وهجر الملاح قاربه» وأصبح جزارا. 

لقد کان يعمل جزاراء وكالعادة قصد المجزرة فى الهزيع الأخير من 
الليل» وذبح فى تلك المجزرة أغنامه قبل الفجرهء وأوكل أمر نقلها إلى 
حانوته التى يبيع فيها الآغنام المذبوحة إلى شريكه. 

وعاد مع الفجر إلى دارہء التى تقع على جانب طريق ضيقة متعرجة 
مسدودة من تلك الطرق التى كانت شائعة فى الأحياء القديمة من بغداد قبل 
أربعين عام . 

وفی طريق عودته من المجزرة إلى داره» وعلى بعد أمتار معدودات 
منهاء فى تلك الطريق الضيقة المتعرجة المسدودة» سمع صرخة مستغيث» 
فهرول مسرعا باتجاه الصوت المستغيث . 

وعثر الرجل وهو يهرول بجنة قتيل يلفظ أنفاسه الأخيرة» يسبح ببركة 


سے ۱۹۸ ہہ سشاعة...وساعة ہے 
سھہ ما الس تال وان با لمان ود اتات ا سط 
EES‏ تقس الخعرى اما 

وأصيب بصدمة عنيفة» ولكنه لم يكد يصحو من هول هذه الصدمة إلا 
وأصيب بصدمة أخرى أشد هولاً من سابقتهاء فقد أحاطت به جماعة من 
ا ی ا ا رو با ليون 
ورفع یدیەء فنهض عن جثة القتيل ورفع يديه وهو فى حالة يرثى لها من 
الفزع والهلع» فالتقط أحد ا حراس الليلى سكين الجزار ا ملوثة بالدماء والتى 
سقطت على جثة القتيل ۔ 

وھ ھتہ 
الات راد ار ال ہہ من کاب الشرطة سے 

وبدأ فور التحقيق فى قضية مقتل الرجل؛ وشهد الحراس الليليون بأنهم 
قبضوا على الجزار وهو على صدر القتيل» وأن سكينه التقطت من فوق القتیل: 
ولم يجدوا غيره بالقرب من مصرع القتيل فى ذلك الوقت المبكر من الفجر. 

وأيد قسم من الشهود الذين تجمعوا أو تطلعواء شهادة الحرآس اللیلیین: 
فاقتنعت المحكمة بأن الجزار هو القاتل» فحكمت عليه بالإعدام شنقًا حتى 
اموت . 

ولم يسمع أحد لإنكاره بأنه لیس القاتل» ولم يصدق أحد قصته الحقيقية 
بأنه عشر بالقتيل وهو فى طريقه إلى داره فجراًء وذهبت أقواله وتشبثاته 
أدراج الرياح» ولكنه بعد صدور الحكم عليه» قال لقضاته الذين تولوا 
محاكمته» على مسمع من الحاضرين: إن أقوالى صادقةء وأقوال الشهود 
كاذبة» ولكننى أستحق الحكم على بالإعدامء لأننى قتلت طفلاً رضيعًا وأمه 
قبل سنوات» ففتشوا عن القاتل الأصلى الذى ارتكب جريمة القتل وأفلت 
من العقاب. . ..». 


سد رتوادروعجائب, سم ۔۔۔حچھ‌جسّ سی 1448 ے 

ونفذ فيه حكم الإعدام شنقًا حتى الموت. 

وكان بالإمكان أن يمر إعدام الجزار كما مر إعدام غيره من المجرمين دون 
أن ك انرا فى المجتمع› أو ورا محدودا فى المجتمع يزول رور 
الأيام» ولكن إعدام هذا الجزار ترك أثره العميق فى المجتمع بحيث لا يزال 
يتردد حديثه حتی الیوم . 

تہ کا الأثر يكمن فى أنه كان بريئًا من دم القتيل الذى عام شيم 
ولكنه لم يكن مظلومً فى ا حکم عليه بالإعدام» لأنه كان مديئًا بقتل طفل 
ورالاتہ عر الیک فى حه عن اكنشاف قاتلهماء :ولک الله کان له 
بالرصاد. 

و وطالت جلسة الليلة الأخيرة من حياة الملاح القاتل» وهو يحدث أباه 
وأمه وإخوانه وأخواته حديثه الأخير. 

واقترب موعد تنفيذ حكم الإعدام بالملاح» فانضم إلى أهله جماعة من 
الرسميين الذين جاؤوا يشهدون تنفيذ الحكم فيه شنقًا حتى الموت. 

وجاء من يذكر الأهل والموظفين بأن الوقت قد آن للتنفيذ. 

وكان الجميع مأخوذين بما سمعواء يتمنون أن تطول حياة الملاح» ولو 
دقائق معدودات. 

وجاء من يضع فوق رأس ووجه المحكوم عليه كيس أسود» ويقوده إلى 
الت 

وصاح اممحرم قبيل أن تسحب اللوحة من ة تحت رجليه: «فتشوا عن قاتل 
صاحبكم» فأنا اع لوان ا الرضیع وأمه» والحكم الذى صدر بحقی 
لیس من عدل البشر بل من عدل رب البشر». 

وانتهى آمره» ولكن قصته بقيت عبرة لمن يعتبر 
al RE EEE TT‏ 

للقاضی التنوخی . 


۰ کان 


كان يعيش مع زوجته عيشة شجار دائم وکان يعامل زوجته بقسوة» فقد 
كان قاسى القلب حاد الطبع » وكانت زوجته تعانى من شلته ومعاملته 
القاسية لها وفى يوم من الأيام وكالعادة نشب شجار بين الزوجين» فعمد 
الزوج القاسى إلى عصا غليظة فضرب بها زوجته ومن شدة الضرب ماتت 
الزوجة من دون أن يقصد الزوج قتلها بل كان غرضه تأديبهاء فلما رآھا 
ماتت خاف واحتاں ماذا يصنع وأخذ يفكر فى كيفية الخلاص من هذه 
الورطةء ولم يجد حيلة للخلاص» فخرج من منزله متوجھا إلى أحد أقاربه 
0 ليده ۷" 

فقال له قريبه: اسمع يجب أن تبحث عن شاب جميل الصورة وتدعوه 
إلى منزلك للضيافة» ثم اقتله واقطع رأسه وضع جسدہ بجانب جثة زوجتك 
وقل لأهلها إنك وجدت هذا الشاب مع زوجتك فلم تتحمل فعلهما السبئ 
فقتلتهما معا وتكون بذلك قد خلصت نفسك من هذه الورطة وظهرت لهم 
بصورة الرجل الشريف . 

وحين سمع الزوج كلام قريبه أحس براحة وأسرع إلى منزله لينفذ الحيلة 
وجلس على باب منزله عله يعثر على مبتغاه» وبعد مدة أقبل شاب جميل 
الصورة وسيمء تبدو عليه النسمةء فقفز الزوج قائمًا مستقبلاً الشاب مرحبًا 
به» والشاب مستغرب لما يحدث» ولكن الزوج أصر على الشاب بأن يدخل 
طسق کی فلس وهر آت AEE‏ وافلق اشاصو العات الکن 


. ٤ قصص واقعية من واقع الحياة» سيد عبد الله الرفاعی ج‎ )١( 


سد رتوادروعجائب), ١۱ uuu‏ بده 
فى ذهول ودهشة»ء أسرع الزوج وفعل فعلته الشنعاء وقتل الشاب المذهول ثم 
قطع رأسه وألصق جسده بجسد زوجته ولما جاء أهل الزوجة وشاهدوا 
الجثتين وقص عليهم الزوج القصة المختلقة فذهبوا وهم يلعنون ويشتمون 
اہنتھم على فعلتها القبيحة» وهدأت نفس الزوج وأحس أنه قد أنقذ نفسه من 
وف a‏ روا عق a‏ تنو :ولد على عه الال قد 

وبيدما الزوج جالس فى منزله فرحان مسرورا إلى ما آلت له الأمور 
سمع طرقات على الباب» ولا فتح الباب فإذا بقريبه فاحتضنه الزوج وأخذ 
يقبله ويشكره وأدخله المنزل کی يقوم بالواجب نحوهء فقال له قريبه: هل 
نجحت الخطة؟ فقال له الزوج: لقد نجحت فغاحا باهر وانطلت الحيلة 
عليهم» وكل هذا من حسن تفكيرك وسلامة تدبيرك. 

فقال له قريبه: وهل وجدت بغيتك؟ 

قال الزوج: أجل . . . لقد وجدت الشاب الجميل بھی الصورة. 

فقال له قريبه: أرنى ذلك الشاب ا حمیل الذى قتلته. . . فلما رآه شهق 
شهقة وسقط مغمى عليه» لقد كان هذا الشاب الجميل القتيل ولده. . 

والجزاء من جنس العمل . 

لقد :فو الال ا ل ےکی عله م روط ال أن ضيه 
بتسلیم نفسے للعدالة أو يبلغ عنه» ولكنه أعانه على جريمته بجريمة أعظم 
منها وكان الضحية ولدهء فلذة كبده فوقع فى شر أعماله. . . کا دين 


تدان . 


. جريدة الرأى العام بتصرف‎ )١( 


انظر كيف كان 


عاقبة الظالمين 


وذكر محمد بن عبدوس؛ فی کتابه الوزراء» عن محمد بن یزیدء قال: 
أمرنى عمر بن عبد العزيز ےی و م فأخرجتهم» وتركت يزيد 
أبن أبى مسلم كاتب الحجاج» تع ودر دی أ :ندر فتلی = : 

قال محمد بن يزيد: وكنت بإفريقية» إذ قیل: قدم يزيد بن أبى مسلم 
كاتب ا حجاجء صارقا لمحمد بن يزيد مولى الأنصار» من قبل يزيد بن عبد 
الملك» وكان ذلك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز» فهربت منه. وعلم 
بمكانى» فطاہنی» فظفر بی . 

فلما دخلت إليهء قال: لطالما سألت الله أن یمکننی منك . 

فقلبتة رانا والله. > فاا سالك الله غر وجل أن يعيدى مك 

فقال يزيد: ما أعاذك الله منى» والله لأقتلنك» ولو سابقنى ملك الموت 
إلى قبض روحك.» لسبقته. 

ٹم دعا بالسیف والنطع فأتى بهماء وأمر بىء فأقمت فى النطع, 
وكتفتء وشد رأسى . وقام ورائی رجل سيف منتضى» يريد أن يضرب 
عنقئ ا رات ااستال 

فقال: آمهلوه» حتى یصلی؛ وخرج إلى الصلا 

اس ار تر E‏ کر ان 
ورای سیفن سای ار کان تر 


() مختصر الفرج بعد الشدة / للإمام التنوخى (ص: .)۳۲٣٣ - ۳٢٣٣‏ 


سے رقوادروعجاتب؛ مسجم ٠ى‏ یت - > ت ۸۷ ۰7 نے 


عبرة نكل ظالم 


قال اللواء محمود شيت خطاب: 

اضطرتنى ظروفى الصحية إلى دخول أحد المستشفيات فى بيروت لإجراء 
الفحوص الطبية خلال صيف سنة ۱۹۷۲ . 

وقد خرصت على كثمان آمر اسعسشفاتق» ولكن. الأخيان السيتة: لا تلبت 
أن تنتشر بسرعة» أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا بصعوبة. 

وعادنى قسم من أصدقائى معاتبين» وكان معهم هدايا تقدم عادة 
للمرضى» کالورد والحلوى. 

وكان جيرانى من المرضى قسم من الضباط المتقاعدين وغير المتقاعدين» 
فآثرت أن أتعرف بهم فأعودهم وأواسيهم وكان سبيلى إلى ذلك تقديم ما 
كان لد من هدايا إليهم» مع الممرضين والممرضات» ومع كل هدية كلمة 
لطيفة أتمنى لهم الشفاء العاجل وأعدهم بزيارة قريبة. 

وحرصت أن أبعث باقة من باقات الزهور إلى ضابط لا ينام الليل ولا 
ينيم أحداء وحين سألت الممرضة: ألك معرفة سابقة به؟ قلت: الاء ولكنه 
لا ينام الليل ولا يتركنى آنام» فلعله يحن على نفسه ويرفق بی بعد استلام 
هديتى !). 

قالت الممرضة: «هيهات . .!» وعلمت منها أنه فى المستشفى منذ 
شهورء وهو زبون دائم للمستشفى» لا یخرج منه أيامّا ليمكث بين أهله. 
إلا ويعود إليه شھورا ليمكث فيه. 

وقالت: «ولكن الظاهر أنه سينتهى قريب فیریح ويستريح). 

وزرت العقيد المريض» وكان يسمى نفسه: الكولونيل» وكان أهله 


سے چ٠‏ ہس ساعة... وساعة ‏ ہے 
يسمونه: الكولونيل» وكان الأطباء والملمرضون والممرضات يسموته: 
الکولونیل . 

كان ضابطا قديمًاء عمل فى الشرطة الفرنسية» يوم كان الفرنسیون 
فدفلوة لالہ ول کو المظطاحات ےڈ افك ركه نايع 
المصطلحات الفرنسية هى السائدة» وكانت المصطلحات العربية هى المسودة . 

كان عقله حاضراً» وكان منطقه سليماء وكان ذاكرته واعية» وكان قلبه 
ينبض»› وهذا كل ما بقى له فى ا حیاۃ. 

أمراضه التى ابتلى بها كثيرة: الضخطء والسکر؛ وتصلب الشرايين» وتسمم 
الدم» وتلف الكبد» والکلی؛ وتهرى لحم الرجلين والجسم . . . إلخ. 

وكان يصحو نھاراء حتى ليخيل أنه معافی» ولكنه كان ينهار ليلاً» حتى 
ليخيل إليك أنه لا يعيش ساعات الليل . 

وكان فى الليل يصرخ من الألم تارة» ويصرخ طالبًا أحد الممرضين أو 
الممرضات تارة أخرى» وكان يستعمل سلاحين فى صراخه: صوته وا جچجرس 
الكهربائى . 

فإذا جاء الممرض أو الممرضة» لم يجدوا عنده مطلبًّاء فيعودون من 
حيث آتواء ولكن لا يكادون يصلون إلى مكانهم إلا ويستدعيهم العقيد ثانية 
وثالثة ورابعة .. إلخ. 

حتی تشرق الشمس . 

وكان إذا خفت صوته» استعمل الجرس الكهربائى» فيضعه فی جيبه 
ويضغط على زره بإلحاح شديد» وتبقى يده على زر الجرس حتى بعد قدوم 
الممرضة أو الممرض . 

كان يريد أن تبقى الممرضة معه الليل كله» وكان يريد أن يبقى الممرض 
معه الليل كلهء فإذا بقيا تلبية لطلبه نسى بعد لحظات وجودهما فى غرفته. 


سے «توادروعجائب» ب‪9چوژوپوچپوو_ ‏ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ۲۰٥‏ ع 


وانطلق ينادى وانطلق جرسه یرن . 

رین رھ انقوف الکھہ رطق تصحف تقال تق فرط 
الفرنسيين» وكنت برتبة عقیدء أقود الشرطة المحلية» وكانت بيروت 
تخافنى» وكان اسمى يخيف أشجع الشجعان . 

وكان الفرنسيون يعتمدون عل وكنت أخلص لهم كل الإخلاص» 
وكنت أؤدى واجبی على أحسن ما یرام. 

فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم؛ أحالوا المجرم 
مت اناه ينه CEE‏ 

كنت لا أرحم أحداء وكنت أمارس أنواع التعذيب» وكان المجرمون 
ينهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيون» فيساقون إلى المحاكم لينالوا ما 
سے تو عياب 

ومضى یسرد على مسمعی أربعة وثمانین نوعا من التعذيب کان يمارسه 
مع المتهمين » فاقشعر بدنى من هول سرده وتعذيبه. 

ثم قال: «وما أعانيه اليوم عذاب من الله» فقد سقت إلى المحاكم كثيراً 
من الأبرياء وعذبت كرا من:الصالحین إرضاء لآسیادی الف تسین 

0 ۳ کت و" الات 

حتى زوجے وأولاده وذوى قرباه» لا يحبونه ويتمنون على الله أن 
يموتء لأنه يعذبهم بصراخه وزعیقه . 

ولكنه يعذب نفسه أكثر نما يعذب الآخرين. 

رحل أسياده وبقى مكروها من الناس» مكروهًا من أهله. 

كان يعذب ضحاياه فى الليل» ويعذبه الله اليوم فى الليل أيضا . 

وكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تعذيبه» واليوم تتساقط أعضاؤه 
عضواً عضوا۔ 


کڪ + چ ژژکگڈککسشچپٹ'ژ سج چپ پوچپچٹچیوچجچچج<ٔ. ٠‏ جچ سڈ ساع4... وساعة ہے 

أبقى الله لان لخدت الاي عن أعماله الا جرامة 

وأبقى ذاكرته واعية» ليعدد على الناس ما اقترف من آثام. 

وأبقى قلبه ينبض» حتى يتحمل عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة أشد 
وابقى . 

(1) 5 

هل يعفر الاس 

وصدق الله العظیم:٭ وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم 
كيف فنا بهم ورا كم لقال 4 ٠١‏ , 


ولعداب الآخرة 


أشد وایقّی“ 


ادن ر حمسن نوات علو بالنوم ای تييع فداه 
فكانت تدعو ربها وهى تبكى تسأله أن يرزقها بالولد الصالح› وبعد فترة 
طويلة من الدعاء والعلاج لاحللث عل ,هاا تع .7۵( وشعرت 
بعوارض غريبة» فأعلمت زوجها بالأمر الذى ذهب بها على الفور إلى 
الطبيب» وبعد الفحص بشرہ الطبيب بأن زوجته حامل» فلم تسعه الفرحة 
أسمته ميحمداء ولكن كانت الولادة قيصرية وتعبت دارين بالولادة» وكانت 
بعيدة عن أهلها فلم يكن لها من أحد يخدمهاء فطلبت من زوجھا خادمة 
وكان بالحى امرأة كبيرة فقيرة الحال تخدم بالبيوت» فأتى بها لتخدم زوجته» 
)١(‏ عدالة السماء. 


() سورة إبراهيم- الآية (40) . 
(۳) عقد اللآلئ والعبرء لمريم الفوزان «بتصرف واختصار». 


سم «نوادروعجائب, ہے ۷ ے 
وبعد أسبوع من خدمتها قالت المرأة لدارين: أرجو أن تسمحى أن آتی بابنتى 
کی تساعدنی لكبر سنى» فلم تعترض دارين» ومضى على وجود البنت 
والام عشرون یوما ثم صارت تأتى البنت وحدهاء وكان عمرها سبعة عشر 
عامّاء وكانت جميلة» وكانت تأتى وهى فی کامل زینتھاء فاستنکرت دارین 
ذلك وطلبت منها عدم المجىء» فاعترض زوجها وقال: دعيها تخدمك إلى 
الأربعين وبعد ذلك تنهضى بالسلامة» وطلب زوج دارين من الخادمة أن تنام 
فى البيت کی تكون قريبة من دارين» فوافقت البنت» وبعد مضى سبعة 
وثلاثين يومّاء أصيبت دارين بحمى النفضاسء وفى الصباح الباكر ذهب 
زوجها دون أن يسأل عن زوجته آم محمد ويتفقدها مثل كل يوم» وهی 
طول اللیل ترتعد من اخجمی:+: والضعير يبكى. 

وفى الصباح نادت على الخادمة جمالات فلم تسمعها فتحملت على 
نفسهاء وذهبت إلى الغرفة التى تنام بها الخادمة فلم تجدھاء فقالت فى 
نفسها لعلها تنظف فى الدور الثانیء وصعدت الدرج وهى متعبة م 
ونادتها فلم تسمعهاء فقالت لعلها تنظف غرفة النوم» فوجدت الباب مغلق 
وعندما فتحته وجدت الخادمة بملابس النوم على سريرهاء فصرخت بها ألا 
تستحى» تنامى هكذا وبغرفة نومى وببیت رجل غريب» فقالت لها: 
لاحظى على كلامك ولا تخطئی فهذا زوجى تزوجنى منذ آسہوع» فحصل 
نقاش حاد ومضاربة بينهماء وبعد ساعات حضر الزوج فوجد الخادمة 
کات وال سس کرس اتا جاملة لت وص علن تھا لک 
اتانيه عو عارید قاع ال انت عالطا الطری "تمعد تما 
وهو ينادى أم محمد» وعندما وصل إلى الغرفة وجدها ملقاة على الأرض 
يتدفق من بطنها دم غزير» ويد باب الغرفة ملطخ بالدم» فصرخ فى ذهول 
وحملها بين يديه وهو مذهل من النظر» ورجع وهو يصرخ: جمالات 


سے ا۸ u‏ ساعة... وساعة ہے 
تعالى» وعندما حضرت وشاهدت دارین بهذه الصورة صارت تصرخ 
وتولول» وقالت لزوجها: إننى نصحتها بأن لا تصعد للطابق العلوى ولكنها 
رفضت» وأكيد أنها تعبت ووقعت على الباب وحدث لھا ذلك» وهجمت 
عليها وهى تقول: أم محمد» أم محمدء وبعد ذلك نقلها زوجھا للمستشفى 
وأخبره الطبيب بأنها توفيت وسأله الطبيب كيف توفيت فقال أبو محمد: 
هنا و 
الطبیب : أيوجد عندھا أحد» قال زوجها: لا غير صغيرها محمد» کو 
قاجق ای رکا تر ات سس رک ا ھا 

وبعد دفنها بشلاثة أيام أرسل أبو محمد إلى ا وأعلمهم بوفاتهاء 
وكانت دارين يتيمة الآب» ولا علمت والدتها قالت لولدها: يجب أن 
تذفن وتأخدذ الجر مهدا وتريهء ولترئ كيف توفت انق وعتدها 
وصلوا رحب بهم أبو محمد ووجدوا فی البيت هذه البنت «جمالات». 

سألت أم دارين: من هذه البنت؟ فقال لها أبو محمد: إنها زوجتی 
وها ف شا دارين فكت الام عوك" اها ق21 رتترا مد أن 
سمعت بالحكاية من أبى محمد وقالت : لا یا أبا محمد وهى تلتفت إلى 
زوجته جمالات وتقول: اسمع يا أبا محمد إذا كانت الحقيقة اختفت عن 
الخلوق فلن تختفى على الخالق» فلم يعرها أبو محمد أى اهتمام» وقال: 
كل إنسان يأخذ نصيبه . 

وأراد أبو محمد أن يقوم بواجب الضیافةء ولكن أم دارين وولدها رفضا 
ذلك وطلبا منه ولده محمد لكى تربيه والدة دارين» فلم يعترض أبوه بل 
رحب بذلك وقال لهم: سوف يأتيكم مصروفه فى أول کل شهرء فرد خاله 
وقال: إنه مثل ولدى ولن يضيق به بيتى ورزقه على الله فلا ترسل شيئًاء 
فشكرهم أبو محمد وسافرت ا دۃ والخال بالولد» وبقيت جمالات بهذه 


ک رنوادروعجائب, س سیک ۲١۹‏ سے 
E‏ ھت ھت رت اف O CE PR‏ 

ومرت السنون وجمالات من حسن إلى أحسن» وکل سنة تنجب ولد 
حتى أصبح عندها ثمانية أولاد وثلاث بنات وهی تزداد جمالاً» ومرت 
السنوات وهى تحس كأنها فى حلم جمیلء وطلبت من زوجھا یوما أن 
يذهبوا إلى أحد الصایف؛ فرحب زوجهاء وتجهز الجميع للرحلة والفسحة 
وذهبوا فرحين» وعند منحدر بالطريق اصطدمت سيارتهم بشاحنة كبسيرة» 
فانقلبت بهم السيارة ولم ينج من انت الا تهنا لات رولتھا الك حف 
أصيبت بكسور شديدة بالحوض» وأصيب ولدها بكسور طفيفة» وعندما 
أفاقت جمالات من الحادث وعرفت بوفاة زوجها وأولادها إلا واحدا سقطت 
مغشيًا عليهاء وأصيبت بالشلل النصفى وبقيت ثلاث سنوات بالمستشفى» 
وبينما خرج ولدها بعد شهرين» ومرت عليها الأيام وكآنها جبل ثقيل فقد 
خرجت من المستشفى بعد هذه السنوات وهى على كرسى متحرك» وهى 
مقعدة» وجاء ولدها ليأخذها وفى طريق حضوره إليها انقلبت به السيارة 
شوق لی الال دما کر لک الات ا ضرعت مق حول ال 
وبقيت وحيدة فى هذه الدنياء واتصلت إدارة المستشفى بأهلها بالمدينة التى 
يقطنون بها فجاء أبوها وأخوها واستلموها. 

وحضر محمد ابن زوجها وحصل على إرثه من أبيه» وكانت معه جدته 
أم دارين» ولا رأتها جمالات بكت وقالت: أتذكرين يا خالة قولتك: «إذا 
التفيقة اختفت عن المخلوق فلن تختفى عن الخالق». 

فقالت جمالات: سامحينى أنا التى قتلت دارين» فعندما صعدت دارين 
للدور العلوى كانت ترتعد من السخونة والحمى وفتحت على الباب فتعاركنا 
وبحكم أنها مريضة لم تقدر أن تقاومنی فانتهزت أن عمليتها لم تلتئم بعد 


ا بت شح تح ل کسی اھا بے 
تاغل بدالاب ضافحرث العملية رارقت على الأرضن وغلدما 
تأكدت من وفاتها نزلت إلى الصغير محمد واحتضنته وكأن شيئًا لم یکن ؛ 
ومرت السنون» وها آنا ألقى جزاء فعلتی؛ ولقد انتقم الله منى أشد 
الانتقام» فقدت زوجی وفقدت أولادى جميعهم» وفقدت شبابی وصحتى » 
آم الآن فارجوك سامعیتی یا خالة: 

فقالت لها أم دارین: حسبى الله ونعم الوکیل: ... هذا جزاء الدنيا 
وأدعو الله أن يأخذ منك جزاء الآخرة وينتقم منك . 

وبقيت جمالات عند أهلهاء وتوفى والدها وبقی لها أخوها وطلب 
وكالة على أموالها بحكم أنه الوصى عليهاء فأعطته الوكالة وعندما استلم 
كل شىء منها بدده على اللهو والملذات وا لملاھی؛ ولم يهتم بأخته 
جمالات؛ وهاجر خارج المدينة» وبقيت هى رهينة الصدقات والحسنات عند 
أبناء الحلال حتى توفاها الله فى غرفتها وحيدة» فلم يكتشف موتها إلا 
بخروج رائحة النتن من جثتها وتعفنها من غرفتهاء وبهذا ينال الظالم جزاءه 
فى الدنیاء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


چ رنوادذروعجاتب؛ ہگ جہتہتہتہتہہ ج ہج ۲۹ پک 


قبل ثلائة أعوام» وجدت طفلة فى الرابعة من عمرهاء غارقة فی 
مستودع المياه القذرة لدار من دور محلة (الصليخ) فى بغداد. 

روعت بغداد لهذه المأساة» وأصبحت حدیث المجالس» ونشرت 
الصحف والمجالات تفصيلاتها . 

ايع امس لات تياب مووود عمقي لم لاعت 
كأنها صورة من صور فينوس . 

كانت أمها معلمة فى مدرسة ابتدائية» وكان أبوها مدير لإحدى 
الإعداديات» ولم يكن فى الدار غير خادمة عمرها اثنتی عشرة سنة» تلاعبها 
خين كرون ابا اة عن الدار كن اموس او ف السوق: 

وكانت الطفلة وحيدة أبويهاء وكانت سلوتهما فی هذه الدنیاء تلا الدار 
بشرا ومرحا. 

وعادت الأم من مدرستها ظھراء فلم تستقبلها طفلتها المدللة بالصخب 
العتادء فدلفت إلى صحن الدار مسرعة» فوجدت الخادمة فى المطبخ تنظف 
المواعين» فسألتها عن طفلتھاء فزعمت أنها كانت معها قبل لحظات ٠١‏ ! 

ودخلت الام غرف الدار» وفتشت مسالكهاء فلم تجد أثر لطفلتهاء 
فخرجت إلى الشارع فاقدة الوعى» تسأل الحيران والغادين والرائحين من 
الناس دون جدوى. 

وجاء أبوهاء فلم يترك محلاً يشتبه بوجودها فيه إلا وطرقه مستغيئًا 
مستنجدا دون جدوى أيضا . 

واتصل الوالدان بالشرطة ورجال الأمن» فقلبوا بغداد رأسًا على عقب 


ہے ¥ eee‏ ساعة... وساعة ‏ ہے 
دون أن يجدوا للطفلة أثر] 

ومضت الساعات» وتعاقبت الأيام» والطفلة مجهولة المكان والمصير. 

وفى يوم من الأيام هطلت الأمطار غزيرة» وتدفقت لاہ من سطوح 
ا منزل وشرفاته» ففاض مستودع ا مباء القذرة. 

وفتح عامل التنظيف غطاء المستودع» فوجد الطفلة البريئة طافية فوق 
سطح الماء . 

وأسرع رجال الأمن إلى المنزل» وبدأوا التحقيق مجدذا. 

كان غطاء المستودع ثقیلاً بدرجة لا تقوى الطفلة على رفعه» فأشارت 
أصابع الاتهام إلى الخادمة . 

ولكن لاذا أقدمت الخادمة على فعلتها الشنيعة؟ 

قال والد الطفلة: إن الخادمة مع ابنته يرعاها كما يرعى الطفلة سوا 
بحو 

وقالت أم الطفلة: إن الخادمة أمينة مستقيمة السيرة» ولم تجد عليها ما 
ده ديد أو بعيد. 

وقال الحيران: إن العائلة كانت ترعى الخادمة رعاية مثالية» تتناول الطعام 
مع العائلة يدا بيد» وترتدى الثیاب نفسها التى كانت ترتديها الطفلة وتنام فی 
الغرفة التى تأوى إ ليها الأم والطفلة 

وكانت الام عرص على أن يلسن الخادمة دما ترون أو ثراره 

وقال الوالدان: إنهما لا يشكان فى الخادمة» ولا يمكن أن تقدم على 
إغراق الطفلة عمد وعن سبق إصرار!! 

لم يكتف رجال الأمن با سمعواء وأصروا على التعمق فى التحقيق . 

ع2 2 
وسال أحدهم الخادمة: اذا أغرقت الطفلة؟ فانفجرت الخادمة باكية 


منتيحبة » وأصرت على الإنكار. 


سے ؛نوادروعجائبء ہہ د !؟ عد 

وكان الوالدان يحميان الخادمة ويصران على براءتها . 

وطالب رجال الآمن أن يستصحبوا الخادمة إلى مقر الشرطة؛ ليدققوا فی 
لی 

وامتنعت الخادمة ولاذت بأم الطفلة تتمسك بأهداب ثيابهاء فرجت الام 
أن يتركوا الخادمة وشأنها؛ لأنها لا تشك بنفسها ولا تشك بالخادمة مطلقًا. 

وأيد الأب رجاء الام وقال: إنه يتنازل عن حقه الشخصى . 

ولكن رجال الآمن أصروا على استصحاب الخادمة إلى مقرهم وقالوا: 
إنكم إذا تنازلتم عن حقكم الشخصى» فإن الحق العام لا يمكن التنازل عنه . 

وابتدأ الرد والجدل بين رجال الأمن من جهة» وبين الأبوين من جهة 
أخرى» وآخیرا اضطر رجال الأمن إلى خطف الخادمة خطمًا وهى تصرخ 
بأعلى صوتها وتنوح. 

وفى مقر رجال الأمن» اعترفت الخادمة بأن أباها قد أمرها بإغراق 
الطفلة فى مستودع الياه القذرة. 

وأنكر أبو الخادمة أقوال ابتته» وزعم أنها اعترفت خومًا من الضغط 
والتعذيب» وأنها صغيرة لا تقدر خطورة أقوالها. 

وبذل رجال الآمن محاولات كثيرة» واستعملوا كل أساليبهم فى التحقيق 
دون أن يتزحزح أبو الخادمة عن إنكاره. 

وعند عرض القضية على المحاكمء حكم على الخادمة بالسجن خمس 
سنوات» تقضيها فى سجن الأطفال غير البالغين» حيث تقوم أخلاقها 
وتتعلم حرفة من الحرف. 

وصدر الحكم ببراءة والدهاء فغادر التوقیف بعد قضاء شهرين فيه. 

وئ لسن ارت اقاامة نكل شى 2 

لقد قہض والدها مائة دینار من شابين شقيقين» فصلا من الإعدادية؛ 


کے ۷٢.-تچے‏ کی ب کک ام سانلا سے 
لأنهما مهملان فی الدروس وغير مستقيمى السيرة . 

وكان السبب فى فصلهما من المدرسة والد الطفلة الغريقة» الذى هو 
مدير تلك المدرسة. 

لقد أراد والد الطفلة أن يطبق النظام 7 وروحاء: وکان تشعو شعورا 
كاملا بمسؤوليته أمام رجال التربية والتعليم» وأمام أمته ووطنه» وعقيدته؛ 
وكان يشعر قبل كل ذلك وفوق كل ذلك بمسؤوليته أمام الله سبحانه 
وتعالى» لهذا أصر على فصل الشقيقين» غير ملتفت إلى رجاء الراجين 
والتواسن الین 

وحين يكس الطالبان من عودتهما إلى المدرسةء أغريا والد الخادمة با مال 
وأمراة أن يخرق قلت اہی الطفلة كما خرق قلبيهما: 

وكان أبو الخادمة فراشًا - آذنًا- فى المدرسة نفسهاء وکا يعرفان أن ابنته 
تعمل فى دار المدير» وهى قادرة على القضاء على حياة ابنة المدير» وقتلها 
يحرق قلب المدير أكثر مما يحرقه شىء آخر. 

ولكن المحاكم قضت ببراءة الخادمة» والمحاكم تحكم استنادا إلى أقوال 
الشهود واعتراف المتهم . 

وفى تلك القضية بالذات» لم يكن شهود» والمتهم لا يعترف بجريمته» 
وكيف يعترف وهو يعرف أن الاعتراف يقوده إلى المشنقة؟ 

قال القضاء الأرضى كلمته» فلم يبق غير عدل الله - وانتقامه من 


الظلمة -. 
وخرج أبو الخادمة من السجن يستنشق عبير الحرية» وفى أمله أن يتمتع 
a‏ 


فماذا الذى حدث؟ 
أقيم حفل عائلى فرحا بخروج والد الخادمة من السجن؛ استمر حتی 


سے «نوادروعجائب) د 5١0‏ — 
الهزيع الآخير من اللیل . 

وبددت العائلة فى الحفل شطراً من ا ال طعامًا وشرابًا. 

وفى صباح اليوم التالى» سقط والد الخادمة مريضاء لا يقوى على 
ا 

ولجأت الأسرة إلى الاطباء: يدفعون أجرة العيادة» ويدفعون ثمن 
الدواء . 

وطالت مدة مرض الرجل» حتی امتدت إلى أربعة أشهر» كانت كافية 
لتبديد المال الحرام» فاضطرت العائلة إلى الاقتراض» وقصد والد الخادمة 
المستشفى الحكومى الذى يعالج بالجان؛ لأنه بدد ماله ولم يعد قادرا على 
استدعاء الأطباء . 

كان يشكو مرض السکر؛ والضغط العالى» والتدرن الرئوى» ثم أصيب 
بالزكام الحاد إضافة إلى كل هذه الأمراض . 

وارتفعت حرارته» وانهارت قواه» وكان كما يبدو فى المستشفى شبح 
من الأشباح . 

وفى المستشفى انتقل من طبيب إلى طبيب» ومن مرضة إلى مرضة؛ 
محمولاً على النقالة. 

وكان کل مريض يلقى عطمًا خاصًا من الناس ولكن هذا الرجل يلقى 
التشفى والاشمئزاز . 

كانت الهمسات تصادفه فى كل مکانء وكان کل من يراه يشير إليه بأنه 
قاتل الطفلة» وأنه لا يستحق العطف والحنان. 

وفى المستشفى فحصه الطبيب المختص وأعطاه الدواء اللازم» وكان من 
ضمن الدواء إبرة بنسلين. 

وزرقته الممرضة بالإبرة» فغادر المستشفى مع زوجه إلى الدار. 


کے ۴ سس سس لست شاعة...وساعة ہے 

وفى الطريق شعر بخدر فى جسمه» وبارتباك فى نبضات قلبه» ثم صرخ 
فجأة: الطفلة .. الطفلة ... 

وسألته زوجه: أية طفلة؟ 

وقال الرجل: الا ترينها؟ إنها تشد بکلتا يديهاء كلتيهما على عنقى . 

ومال رأسه على كتف زوجه رويد رويد واحتقنت عيناه وخفت صوته 
الذى كان يردد: الطفلة . . الطفلة. . ثم فارق الحياة. 

الخادمة لا تزال فی السجن الإصلاحى لتقضى فيه عامين آخرين . 

ووالدها استقر فى القبر مصحوبًا باللعنات . 

وأمها فى الدار حائرة بإعالة طفل وثلاث بنات . . 

واا الات فى سن الزواخ + ولا آعد يتقدم خط مهن : 

لقد علل أبو الخادمة نفسه بنعمة ا ال ا حرامء ولكن الله كان له ولأمثاله 
رصان 

نسأل الله العافیة والسلامۃا'. 


)١(‏ عدالة السماء - بتصرف. 


سے دنوادروعجائب, -سےسسسسچےےےۃ‌ سخ ججچتتج پچ ا ۲۷ ا 


٠‏ هتدوسيًا أصييوا بالعمى 
بعد هدمهم المسجد البابرى 


ات فرالی اس شر اق ھا تراق امج الور لوت 
المسجد البابری فی ٦‏ ديسمبر ۱۹۹۲م بالعمى بعد أن فشلت محاولات 
اض الى اتادزيها عاو اط کروی اليلد کاب 

جاء ذلك فى تقرير نشرته مؤخرا جريدة أنصارى إكسبريس الهندية 
اھر ع واي امات اة هة اسم د لين ممه ادام 
کبسرۃ من المتعصبين الهندوس من جميع أنحاء الھند الذين تلقوا تدریبات 
طويلة لهذا الغرض . 

وذكرت الصحيفة أن ١‏ شخصًا ممن فقدوا أبصارهم یسکنون فى حى 
واحد فى مدينة مهارينور وسبق لهم أن حاولوا تدمير المسجد ولكنهم لم 
یو و اف حو 

وتعيش هذه المجموعة الآن على المعونات التی تقدمها لهم المنظمات 
الهندوسية . 

وإلى جانب هذه المجموعة يوجد تسعة أفراد آخرين من منظمة غازى بور 
فى آتار براديش تمن فقدوا أبصارهم بعد مشاركتهم فى عملية الهدم. 

رر السمداھ تعر لد الج تن اس رات ا توکس لين 
لأنهم دمروا المسجد البابرى وأنھم فقدوا أبصارهم عقابًا لهم. 

كما ذكر والد أحد هؤلاء الأشخاص من أن ابنه قد تلقى تدريبًا من أجل 
0افت امب رركت اله كدت عو نوين قناقن 


بتدریب ابنه . 


عم 07ے کے ےی سوا کرت 
ويعتقد سكان المنطقة والمناطق المجاورة أن هؤلاء قد ارتکبوا انما گے 
بتدمير المسجد ولذا فقدوا أبصارهم نتيجة لهذا ال 


أردت عمرا 


وأراد الله خارجة 


كان تاجرً متوسط الثراء» وكان يعمل بشراء الأبقار من العراق» أو من 
إيران» ثم ينتقل بها هو ورجاله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى سوريه ولبنان: 
وقد يصل إلى مصر؛ ليبيع ما لديه من الأبقار» ثم يشترى بثمنها أقمشة 
ومتصنوعات: اعرى» ويعود بها إلى المزاق: 

وكان الرجل مسلما E‏ صواماء منفقًا على الفقراءء قائما 
جس م سي ہقاف ب کا تھے ماله لیس له وحده» بل 
للمحتاجين من آقربائه وأهل بلدته ولکل طالب محتاج . 

وفى إحدى سفراته بتجارته» وكان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى 
۱۹۱٤(‏ - ۱۹۱۸)ء هطل ثلج كثير» فسد الطرق» وقتل الأعشاب فماتت 
أبقاره عدا أربعة منهاء فصرف رجاله» وأخذ يتنقل بها من مكان إلى آخرء 
وكان فى نيسته أن يصل إلى حلب الشهباء؛ ليؤدى ما عليه من ديون هناك 
حسب طاقته» ويطلب تأجيل ما بقى عليه منها إلى العام القادم؛ لن تجارته 
فى هذا العام لم تربح» وإن مع العسر يسراً. 

وفى مساء ذات يوم وصل إلى قرية صغيرة فى طريقه من الموصل ا حدباء 
إلى حلب الشهباءء فطرق باب أحد بيوتهاء فلما خرج إليه رب الدار 
أخبره بأنه ضيف الله وأنه يريد أن يبيت ليلته فى داره» فإذا جاء الصباح 
سافر إلى قرية أخرى. 


)١(‏ جريدة الرياض العدد ۹۰٦۱۹‏ عام ١511‏ ھ. 


سے وقوادروعجاذاب: ذد-ےستے۔سسسےىے“ ےںے۷۔__۳_۔۔۔۔_۔_۔__۔س“ __ے6۵ ے۳6ے ۷۸۹ لد 

ولم تكن حينذاك فنادق يأوى إليها المسافرون» ولم تكن يومئذ مطاعم 
E OS‏ ھل نان ھی از لقان :بطر E‏ 
من دور المكان الذى يصل إليهء ثم يحل ضيفًا بين ظهرانى أھله؛ ینام کما 
ینامونء ويتناول من طعامهم دون أجر أو مقابل. . 

ورحب صاحب الدار بضيفه» وأدخل أبقاره إلى صحن داره» وقدم 
الطعام للضيف والعلف للأبقار. 

كان صاحب البيت معدماء وكان قد أصابه ما أصاب الناس من هطول 
الٹلج بكثرة ولمدة طويلة» فماتت مواشيه وتضرر زرعه. 

وكان متزوجا وله ولد واحد فی العقد الثانى من عمره. 

وكان فى داره ضرفتان: غرفة يأوى إليها هو وزوجه» وغرفة يأوى إليها 
لق 

رسس اف اسر لوكت دوف ھا شر کہ امت 
المضيف من خلاله أن ضيفه يحمل مبلعًا من ا ال . . 

وفى الهزيع الثانى من الليل» آوى المضيف مع زوجه إلى غرفتهماء 
وأوى الضيف إلى غرفة ولد المضيف» فنام الولد على فراشه فی الزاوية 
یف اذو ار ھا ای اعت ا اض القاوية "اصرف من اھ 

وبعد أن سأل المضيف ضيفه عما إذا کان يحتاج إلى شىء ماء واطمان 
إلى راحته» وتاکد حتی من وجود الاء لديه» غادر إلى غرفته لینام هو 

وفى غرفته همست له زوحته: يا فلان! إلى متى نبقى فى عوز شديد؟ 
هذا الضيف غ وتحن باشد الاح إلى ماله وأبقازة. 

إننا مقبلون على مجاعة» لا يستطيع الأغنياء أن يتغلبوا عليها إلا 
بمشقة بالغة» وسنموت نحن بدون ريب» إننا الآن نأكل يومًا ونجوع أيامّاء 


کے ۲٢٢‏ يم يهل لس هلله ساعة... وساعة ‏ سے 
فكيف بنا إذا حلت بالقرية المجاعة المرتقبة ولا مال عندنا ولا طعام؟ 

إن الفرصة سانحة اليومء ولن تعود مرة أخرى فى يوم من الأيام! هلم 
ان لقف اماك ما رھ ایر سی تس فا حا ا واه رتا 
الوحيد) . 

وقال لها الرجل: كيف وهو ضيفنا؟ كيف أسلبه ماله وأبقاره؟ كيف 
سم نايل 

قالت زوجته: اقتله» ثم نرميه فى حفرة قريبة فى بطن هذا الوادى ومن 
بر ار کر کر 

وترند الج رات امراف ر كات الشيطاتن ااا رين لرل كول 
امرآته» وآلح هو أيضمًا فى الإقدام على قتل الضيف .. ولكى تقطع المرأة 
على زوجها داء تردده» ولكى يقطع عليه الشيطان» قالت المرآة لزوجها: إن 
ما تفعله ضرورة لإنقاذنا من الموت الآكيد» والضرورات تبيح المحرمات!). . 

واقتنع الرجل أخيراء وعزم على قتل الضيف وسلب ما لديه من مال 
ومتاع . 

كان الوقت ئی النلت :الا خر من الیل ركان كل شىء هادا ساك 
وكانت الأنوار مطفأة» ولم تكن أنوار ا منازل فی حينه غير سراج يوقد 
بالزیت . 

وقصد الرجل خنجره» وشحذه» ثم يمم شطر غرفة الضيف وابنه ومن 
ورائه زو جه تشجعه . 

رہش برويدا روا على رؤوس أصابع رجليه؛ واتجه شطر الزاوية 
اليسرى من الغرفة حيث يرقد الضيف» وتحسس جسمه حتی تلمس رقبته» 
ثم ذبحه» كما يذبح الشاة. 

وجاءت إلى الرجل زوجه» وتعاونا على سحب ا ثة الهامدة إلى خارج 


سد ٫توادروعجائب,‏ ہد ۲٢۷‏ — 
الخرفة» حيرف اكتشفا هناك أنهما ديا ابنهما الراحيد: 

وشهق الرجل شهقة عظيمة» وشهقت المرأة» فسقطا مغشيًا عليهماء 
وعلى صوت الحلبة استيقظ الضيف» واستيقظ الجيران» ليجدا ابن الرجل 
قتیلاء وليجدوا أمه وأباه مغشيًا عليهما راقدين إلى جانب الحثة الهامدة على 
الأرض . 

وسارع الضيف وسارع ا حیران إلى الرجل وامرآته بالماء البارد يرشونه 
على وجهيهماء فلما أفاقا أخذا يبكيان بكاءً مراء وطلبا إلى ا حیران إبلاغ 
ا حادث إلى الشرطةء فجاءت على عجل وآلقت القبض على الحانيين. 

بو ما الذى حدث فى غرفة نوم الضيف وابن المضيف؟ 

لقد قام الابن إلى فراش الضيف بعد أن غادر أباه الغرفة» وأخحذ 
الرجلان يتجاذبان أطراف ا لحدیث؛: وكان الحديث ذا شجون» فطال أمده» 
حت نام :الولد:علق فرائن الضيفه بعد أن غله التعاسن» 

ولم يشأ الضيف أن يوقظ ابن مضيفهء فترك فراشے له بعد أن أحكم 
عليه الخطاءء ثم أوى إلى فراش ابن المضيف . 

وحين قدم المضيف إلى غرفة الضيف وابنه» كان متأكدا من موضع 
فراش كل واحد منهماء فذبح ابنه وهو يريد الضيف» فكان كالخارجى الذى 
أراد اغتيال عمرو بن العاص فى عماية الفجر» فاغتال بدله خارجة بن 
حذافة» فلما علم بالخبرء هتف من صميم قلبه: «أردت مرا وأراد الله 
خارجة)» . 


ودفن ا حیران الولد القتيل » واستقر والداه فى السجن . 


کم ١ے‏ اع ف سے 
الله هو الحكم العدل 


كان رجلا معدمًا ولكنه کان سعیداً. 

وكانت له عائلة من زوجة وخمسة أولاد وأختين ووالدة طاعنة فى 
السنء له حانوت يبيع فيه الخضروات . . اليقطين» والباذتجان» والسلق» 
والفجل» والطماطم . . إلخ. 

کاوسامتاق رون ترما a‏ تيلم NE‏ 
فلم يكن له من ا ال ما يؤجر به حانوتًا فى موقع ممتاز أو يشترى به سلعة 
ممتازة. 

أما داره الخربة فتسمى من باب المجاز داراء وهى فى حقيقتها غرفة 
واحدة حولها ركام من الأنقاض» وفى هذه الغرفة ينام أفراد العائلة يطبخون 
ویستحمون . 

اسان E‏ مط شد رناكس ا تھے 
واللحمء والخبزء تستقبله العائلة كلها بالفرح والتصفيقء والأغانى» 
والأهازيج» ويتناولون منه ما بيديه من طعامء ويهرعون إلى القدر لإعداد 
الا 

ولم يكن فى كل يوم يحضر اللحم» فإذا کان مبيعه اليومى رابحًا 
استطاع أن يشترى لحمّاء وإلا فعشاء عائلته من بقايا ما كسد من خضرة 
ا 

وكانت تلك العائلة تسكن إلى جوار حاكم فی المحكمة العلياء وكان 
ذلك الحاكم يعطف على تلك العائلة ويزورها بين حين وآخر. 

وهذا الحاكم کثیر ما حدثنى عن عائلة جاره» قائلاً: «لم أرَ فى حياتى 


صن توادروعجائب, ۔--ے_ے سے ه٣‏ سس 
عائلة سعيدة مثل هذه العائلة» ولم ار فرحا غامر كالفرح الذى يشيع فی 
اھ شوہ N‏ وكنت کثیرا ما أحب أن أعيش وفنا 
سعيدا بينها حين يصل جارى إلى داره فتستقبله العائلة كلها بالتهليل 
والتكبير» ثم يبدأ عملها الدائب فى إعداد العشاءء فإذا نضح الطعام بدأوا 
يتناولونه من إناء كبير فإذا انتهوا من عشائھمء حمدوا الله وشكروه» وأكثروا 
من حمده وشكره» ثم آووا إلى فراشهم الخلق البسيط فرحين قانعين» لا 
يتمنون على الله غير الستر والعافية وألا يحتاجوا إلى إنسان» . 

وفى يوم من أيام الخريف» كانت العائلة تنتظر عائلها مساءً على باب 
الدار فإذا بهم يرون بعض الشرطة يحملون نعشاء فلما تبينت العائلة الأمر 
وجدت معيلها الوحيد هو المحمول فى النعش . 

OE‏ کت O‏ .رسيت القع انا حاغارہ سا لاش کا 
وقصد ال خباز القريب فاشترى خہزاء وحمل بقایا خضرته من دكانه» فلما 
أراد عبور الشارع دهسته سيارة طائشة» فمات الرجل فوراء وتبعثر ما كان 
معه من زاد. 

رقم اران خر لالش وجو من را فن كال + راقرا 
على تجهيز ا حثة الهامدة ما جمعوه» وقدموا ما تبقى من مال زهيد إلى 
العائلةء وفى صباح اليوم التالى واروا الفقيد إلى قبره. 

وکات أكبن أولاده فى سن الفاسة عشرة» یدرس فی العف لانن فى 
AEN‏ لج بدك شه الك ذا راس | يول تفر سرت 
الإعدادية فيعاون أهله. 

وبعد يومين من موت والده» نفد آخر ما جمعه ا حیران من مال للعائلة 
وفى اليوم الثالث قصد حانوت والده. 

وبدأ يعمل فيه كل يوم بعد غروب الشمس كما كان يفعل والده . 


ج E‏ ا تت ل کے اناه .+وشافة :حت 
ولکن الابتسامات غاضت إلى غير رجعة .. والفرح مات إلى الأبد . 
وكان الطعام الذى تتناوله العائلة ممزوجًا بالدموع . . لقد دفنت العائلة 

سعادتها مع فقيدها الحبيب .. 

ومرت الأيام ثقيلة» بطيئة» ودار الزمن دورته» فانقضت ثلاث سنوات» 
رھی :الولہ الک إلى الد فى ال نان ایکنل العافت عق عن 
مر 

واجتمعت العائلة تتداول الرأى هل يترك الابن الثانى مدرسته وقد أصبح 
فى الصف الرابع الإعدادى ولم تبق له غير سنة؛ ليتخرج من الإعدادية؛ 
ليتولى إدارة حانوت آخيه؟ وإذا لم يفعل فمن يعيل أهله؟ 

واستقر رأى العائلة على بيع الدار» ولو أن الخروج منها كخروج الشاة 
ناغفا سب لقنيو از نت کا 

والتحق الابن الآكبر با حندیة فی بلد مجاور يتدرب على استعمال 
السلاح» وكان معلم التدريب العسكرى يلاحظه فيجد فيه ذهولاً وانصراًا 
عن التدریب؛ فكان ينصحه تارة» ويعاقبه بالتعليم الإضافى تارة أخرى . 
دون جدوى. 

لقد كان حاضراً كالغائب» وكان جسمه فقط مع إخوانه الجنود فى 
او سم جو لو ھت كان يعد وم بعد انوت مزال عا فائلته: 

واستدعاه معلمه يوماء وسأله عن مشكلته» ففتح له قلبه وأخبره بأمره 
فبادله المعلم الإنسان حزنًا بحزن» وأسى بأسى» وكف عن ملاحقته فى أمر 
إتقان التدريب . 

وعرض المعلم مشكلته على آمر الفصيلة» فأمر بتعيينه فی مطبخ الجنود 
يغسل القدورء ويقطع اللحم» ويوقد النار ويوزع الطعام» أما أمه .. 
فكانت هى أيضًا حاضرة كالغائبة. 


سے رنواد روعجائب, د ل۲۲ ہے 

استقرضت بعض ا ال من أحد سماسرة بيع الدور؛ لتطعم العائلة بەء 
ورهنت سند الدار عند السمسار وعرضت الدار للبیع . 

واستمر عرض الدار أيامًا على الراغبين بشراته» وأخيرا وبعد مرور 
عشرين يومّاء باعت الدار بأربعمائة دينار» ثم قضت تسعة أيام فى معاملات 
حكومية رتيبة لنقل ملكيتها إلى المالك ا جدید. 

وبقی يوم واحد على موعد إعطاء البدل النقدى عن ولدهاء وكان عليها 
أن تسافر إلى المدينة التى استقر فيها ولدها فى الجندية مساء اليوم التاسع 
والعشرین؛ لتسلم البدل النقدى صباح اليوم الثلاثين» فإذا تأخرت عن ذلك 
الموعد ساعة فلن يقبل من ابنها البدل النقدی . 

وقصدت الأم مأوى السيارات التى تنقل الركاب من بلدتها إلى بلدة 
ولدهاء فوجدت السيارات ولم تجد الرکاب . 

كان الوقت قبيل الغروب من أيام الصيف وانتظرت ساعة فی مأوى 
السيارات دون أن يحضر مسافر واحد. 

زاتظرف عل اخ رمن انين وقد ارت الین این 
المدينتين حوالى أربعين ومائتی كيلو مترا تقطع بالسيارات فى ساعتين ونصف 
فإذا لم تسافر ليلاً» ضاع عليها الوقت ولن تصل إلى مدينة ولدها إلا فى 
صباح اليوم التالی . 

وعرضت على سائق إحدى السيارات أن تستأجر - وحدها - سيارته 
على أن يسافر بها فورا. 

وقبض السائق و سيارته كاملة من المرأة وتحركت السيارة فى طرق 
جبلية وفى EN‏ السائق إلى المرأة» فعلم منها قصة بيع الدار 
وقصة دفع البدل النقدى عن ولدها. 

وتدخل الشيطان بينهماء فلعب دوره فى تخریب ضمير السائق» فعزم 


ہے ۲٢٢۹‏ ہے ساعة... وساعة ل 
على تنفیذ خطة لاغتصاب ا ال من المرأة المسكينة . 

وفى إحدى منعطفات الطریق ١‏ حیث يستقر إلى جانب الطريق الآيمن 
واد صخرى سحيقء أوقف السائق سيارته فجأة» وسحب المرأة قسر من 
السيارة إلى خارجهاء ونزلا إلى مسافة عشرين مترا فى الوادی السحيق» 
وهناك طعن المرأة بخنجره عدة طعنات» فلما تراخت وظن أنها قارقت 
الحياةء سلبها مالهاء وعاد إلى سيارته تاركا المرأة فى مكدنها تنزف الدماء من 
جروحها. 

وقصد المدينة التى كان متجهًا إليها فقد خشی أن يعود إلى المدينة التى 
حلّفها وراءه؛ لتلا ينكشف آمره» إذ يعود إليها بدون مسافرين» وقبل الوقت 
العقسول لذهابه وإيابه ..! وعندما وصل إلى المدينة» آوى إلى مأوى 
السيارات» فرعم لأصحابه أن المسافرين الذين كانوا معه قد غادروا سيارته 
بعد عبور الجسرء ووجد ركايا ينتظرون السفر إلى البلدة التى غادرها مساءء 
فسافر بهم عائدا من نفس الطريق. 

وحين وصل إلى المكان الذى ارتكب فيها جريمته الشنعاءء أوقف 
سيارته» وادعى لركابها بأنه يريد أن يقضى حاجته ثم يعود إليهم فور . . ! 
وانحدر إلى الوادى» فسمع أنيًا حافت فقصد المرأة السابحة ببركة من الد 
وقال لها: تلعوئة: آلا تزالين على قید الحياة عنی .الآن! 

وجمدت المرأة فی مكانهاء وانتظرت مزیدًا من الطعنات 7 

وانحنى السائق إلى صخرة ضخمة ليحطم بها رأس المرأة الجريح» وما 
كاد يضع يديه تحت الصخرة إلا وصرخ صرخة عظيمة هزت الوادی 
الصخرى السحيق» ورددتها جنباته الخالية إلا من الوحوش والأفاعى 
والهوام؛ وسمعها ركاب السيارة» فهرعوا لنجدته. 

كانت تحت تلك الصخرة الضخمة التى راد السائق المجرم رفعها؛ 


سے رتوادروعجائب, ‏ دلبل ا لت لت ۲۷ لد 
ليقذف بها رأس المرأة الجريح» حية سامة لدغته حين كان يهم بحمل 
الصخرة العاتية» فسقط إلى جانب المرأة يستغيث ويتألم . 

وحمل المسافرون السائقء وحملوا المرأة» وانتظروا حتى قدمت سيارة 
أخرى فاستوقفوها وطلبوا من سائقها حمل المرأة والسائق إلى المستشفى التى 
كانت فى المدينة التى يستقر فيها ولد المرأة الجريحة. 

وفى الطريق فارق الحياة ذلك السائق المجرم متأثر بالسم الزعاف . 

وفى المستشفى» قدم الشرطة والمحققون العدليون» فعرفوا القصة كاملة» 
وانتزعوا مال المرأة من طيات جيوب السائق اللعين» وطلبت المرأة حضور 
ولدهاء فحضر فى الهزيع الآخير من الليل .. وراحت المرأة فى غيبوبة 
عميقة» فظن الأطباء والملمرضون أنها تعانى سكرات الموت .. وعمل 
الطبيب على نقل الدم إليها . 

وفى ضحئ اليوم التالى فتحت عينيها لتقول لولدها: أدفع البدل النقدى 
سريعًا»» ثم أغمضت عينيها وراحت فى سبات عميق» ودفع الولد بدله 

و ۱ 

النقدى» وسرح من ا یش .. وتحسنت صحة أمه یوما بعد يوم حتى 
تمائلت للشفاء حيث غادرت ال مستشفی إلى أهلها. 

وذهبت قصة نجاتهاء وقصة موت السائق» وقصة ا یة المنقذة. شرقًا 
وغرباء وأصبح حدیٹھا حديث الناس جميعا . . ولقد کان الوادى الذى 
ارتكب السائق فيه جريمته» والذى قذف بين صخوره المرأة الجريحة؛ من 
الوديان الموحشة الخالية من الماء والكلإء فلا يسلكه الناس ولا يطرقونه. 

حل كرح ور ا 
والأفاعى . 

وما كانت المرأة الجريحة لتسلم من الموت الأكيد؛ لو لم يعد إليها الجانی 
مدفوعا بغريزة حب الاستطلاع . 


سے ۲۲۸ س ساعة...وساعة لس 

وما كان المسافرون مع ا حانی ليعرفوا موضع المرأة» لو لم يصرخ الجانى 
صرخة مدوية بدون شعور ولا تفكير متألمًا من لدغة الأفعى السامة. 

وما كان ولدها ليدفع اليذل' القند لو قدمت اول سار هن اة الى 
كان فيها؛ لأنها ستنقل أمه» ولضاع عليه الوقت المحدد لدفع البدل النقدى» 
لقد كان ذلك كله من تدبير العلى القدير .. 

قال الحاكم الذى هو جار لتلك العائلة: سمعت قصة جارتنا كما سمعها 
الناس» فاشتركت مع الجيران الآخرين لجمع ثمن دارها؛ حتى تستعيدها من: 
صاحبها الحديد. 

وسمع صاحب الدار الجديد هو الآخر بقصتھاء فأعاد إليها سند الدار 
وملكيتهاء وبقى المبلغ الذى جمعه لها الجيران مع ثلاثمائة دينار من أصل 
ثمن الدارء فجددت بذلك المبلغ بناء الدارء وأقبل الناس على حانوت 
ولدھاء يشترون سلعته ويتسابقون على معاونته .. وفى خلال سنة واحدة 
تضخم عمله» وأقبلت عليه الدنياء فانتقل إلى حانوت كبير فى شارع عام 
فى موقع محترم .. 

ومرت السنون» وفى كل عام كان فى الدار بناء جديد . 

وتخرج الأولاد من مدارسهم واحدا بعد الآخرء فأصبح أحدهم 
مهندساء والآخر طیببّاء والشالث ضابطا فی الجيش .. ولم يعد طعامهم 
اليومى من الشاى والحبز أو من ا حبز والخضرة بل كان لهم لحم فى کل يوم 
مع ألوان شهية أخرى من الطعام وفتح الله عليهم باب بركاته» وأغدق 
عليهم رعايته» وجعلهم مثالا للخلّق الكريم بين الناس» متعاونين فى السراء 
والضراء . 

وعلق ضقان لہ قرس ار الكو قن يكذاة داز عاشيرة اس 
والوفاق» والسعادة» هى الدار الجديدة التى انتقلت إليها العائلة الصابرة 


سس رز ضف ا ا سے 
المحتسبة عام (۱۳۸۵)ء وقد تضاعف عدد العائلة فأصبحت أربع عائلات» 
فقد تزوج الأولاد الکبار الثلاثئة وأخصبواء ولكن رباط العائلة مازال قوياء 
وأم الأولاد لا تزال سيدة البيت بدون استثارة أو إزعاج. 

لقد سمعت قصة هذه العائلة من صديقى الحاكم الكبير» فأردت أن 
أسمعها من أحد أفرادها. 

وسألت الابن الأكبر الذى كان خُضِريًا فقیرا فاصبح تاجرا كبيراء أن 
يحدثنى حديث أمه فقال: ولماذا لا تسمع حديثها منها؟ 

وكنت ذات مساء فى دارهم العامرة على ضفاف دجلة أسرح النظر فى 
انعكاس نور القمر على الماء الرائق المتدفق» وأنا أصغى إلى أغانى ملاحی 
السفن الشراعية والسفن التجارية وترديد ركابهاء منتظرا انقضاء صلاة 
الوالدة. 

وجاءت الام وقد أحاطت شعرها الأبيض بغلالة بيضاء» وفى وجهها 
نون رعلی قساف سار وعلن اها گر الله د ووت ل کا 
کاملةء فقلت لها: «وماذا کان شعورك حين تركك ا جحجانی وحيدة تشخب 
جروحك دما فى بطن الوادى السحيق؟». 

فقالت - والإيمان الصادق يشع من كلماتها- : «كنت أخاطب الله عز وجل 
بقولى: يا جبار السماوات والأرض أنت أعلم بحالى . . . فھیئ لی بقدرتك 
القادرة أسباب دفع البدل النقدى عن ولدى؛ ليعود إلى أهله ويعيلهم .. يا 
اف و چان 

واستجاب الله دعاءها وأعاد إليها مالها وولدهاء وانتقم لها من 
ميو تن سا اہ اھ تق جار 

تلك قصة من الواقع .. ولكن حوادثها أغرب من ا حیال. 

إن الناس يغفلون وینامونء والله وحدہ لا يغفل ولا ينام . 


١إ‏ س ساعة... وساعة ‏ ہے 

وما من دابة فی الأرض إلا على الله رها 224 . . والله لا ینسی رزق 
النملة فى الصخرة القاسية وسط عباب المحيط » فكيف ينسى أرزاق الأرامل 
واليتامى؟! والناس يخشون الناس» والله أحق أن يخشوه .. والله 
ينيل یہ لکن ل همل نے 

ودعوة المظلوم لیس بينها وبين الله حجابا" . 

فعليك أيها المسلم أن تبتعد عن الظلم ودوافعه وتذکر قدرة الله عليك. 

تذكر من لا تخفى عليه غائبة فى السماء ولا فى الأرض . . تذكر أن 
الظلم ظلمات فى الدنيا والآخرة .. اللهم جنبنا الظلم وأهله وأكفنا شر 
الأشرار وعمل الفجار . . اللهم آمين. 


. )5( سورة هود - الآية‎ )١( 
. عدالة السماء . . للواء الركن / محمود شيت خطابء والأولى أن يقول: عدالة الله‎ )( 


ہے رتوادروعجائبے؛ ہے ۲۱ ا 


تقول عن نفسها: 

لا أظن أحدا تشبع من دنياه مثلىء أو يديك كض حکی؛ أو لهى 
کلھوی؛ وبرغم ذلك كانت حياتى جحيمًا لا يطاق» كان نهارى ضائعًا ما 

غا اة وامتيعاق کسی بوتكم ف الكتوارع بوالأسراق ھا ليلن 
فينقضى فى سهرات تافهة» ومناظر سافلة أمام القنوات الفضائية ورنين 
الهاتف. حياة لا معنى لها سوى الضياع والغفلة؟ اهتماماتى كانت دنيئة 
جدا إلى حد الخسة» ومع ذلك كله كنت عنيدة متغطرسة مكابرة لا أقبل 
نصح الناصحين حين أشفق على والدى من سوء الي ويك و 
علقي لذ افون کات ان کرای كان مال لأ شركاته وعقاراته اموا 2 
عندما أخذ يوبخنى ویصفنی بالعقوق وقلة الحياء والادب» وقال: من سيفكر 
بالزواج من فتاة سيئة مثلك» لقد جلبت لى العار لو لم يكن حرام على 
لقتلتك» ومع هذا كله كنت لا أبالى. 

أناتوالدى اع E LE‏ كو E‏ بل لم 
تترك سبيلاً فى تقويم اعوجاج نفسى إلا وسلكته حتى دمعات أمى لم تشفع 
علد نفسى المتجبرة» وراد الأمر سوءًا بعدما انتهيت من المرحلة الثانوية› 
وتر سا فة عدا بعد روف ام شتواك + اقلم لعل اك 
النسبة للالتحاق بأى كلية أو جامعة» فمكثت فى المنزل» وكان خبر مكوثى 

فى المنزل كالصاعقة 7720 کا سردا 


1١‏ ؛لقد ضيعتنى پا أبى. لنوال ہلت عبد الله - بتصرف راختصار. 


سے ۷إ س ساعة...وساعة ‏ سد 
وسأزداد تبعا لذلك سوءَاء وهذا ما حصل بالفعل» عكفت على الأغانى 
الماجنة والأفلام المقززة والمجلات الخليعة والروايات الهابطة» حتى تخيلت 
نفسى راقصة أو مغنية مشهورة» وتناسيت الحكمة التى لأجلها خلقنا الله فى 
هذه الا 

وذات يوم وبينما آنا كعادتى أستمع لزامير الشيطان وآترنح طربًا وأنا 
راقصة. أردد الغناء الفاحش مع المطرب الذى سلبنى عقلى إذ بأختى 
الصغيرة (مها) ذات الأعوام السبعة تدخل على غرفتى وتجلس وتنظر لشکلی 
المضحك ولحركاتى البهلوانية» وقد اعترتها الدهشة بل والضحك» فما كان 
منى إلا أن أغلقت المسجل وصرخت فى وجهها: ماذا تريدين؟ 

قالت مها الصغيرة بکل خوف وتلعثم -فهى تعرف مدى قوتى وبطشى -: 
أريد أن أجلس معك . . إنى خائفة .. حدثينى بقصة فليس فى البيت أحد 
سوانا والخادمة» هيا معى لنخرج للحديقة فإنى أحس بالحزن والکابة 
ازددت غيظًا وحنقًا وقلت لها بصوت دوى فى الأرجاء بعد أن فتحت باب 
غرفتى: اغربى عن وجهى . . اذهبى إلى الخادمة والعبى معهاء لا أريد 
أحدًا عندى . . هل تفهمين» استسلمت الصغيرة لأوامرى المتعجرفة 
وانسحبت باكية .. وما زلت أصرخ كلمجنونة: العبى بعيداء ولا تأتى مرة 
وی الی ‏ ا الى مال سی واف ال علق اقرا وا ا 
الغناء والرقص والطرب» ولكن شعور غريب يخالجنى . . فراغ كبير أحس 
به فى داخل نفسى» نظرت إلى ساعة الغرفة» إنها الخامسة مساء .. الوقت 
مناسب لسماعتى الحبيبة ومغامراتى الحلوة مع فلان وعلان» إننى أريد 
التسلية فقط؛ فالحياة هكذا لا تطاق» فكرت فى تأجيل هذه المغامرات 
التليفونية إلى منتصف الليل» فهو أنسب الأوقات لى حتى لا يفتضح أمرى» 
حدثت نفسى: لاذا لا أخرج إلى حديقة المنزل لعل فى ذلك ترويحًا عن 


بے رنوادروعجاثب,؛ پ>'کچجہچییيیںیںژؤں ت ۲ چس 


نفسى» وبالفعل توجهت إلى الحديقة» وأحسست بالحزن» والاكتئاب يتسلل 
إلى قلبى» ولكن لا أدرى لماذاء ومع اقترابى من المسبح - حمام السباحة- 
بدا المنظر مرعبّاء فما راعنى إلا هول المصيبة وعظيم الفاجعة!! 

إنها آختی الصغيرة البريئة مغمورة فى مياه المسبح الضخمء لقد غرقت 
فيه فهى لا تحرف السباحة مثلنا. . سرت رعشة فى جسدى المتعب وبدأت 
اصرح الماحتؤية راد اد مها .د رلکھا لا بود انت فا 
مسرعة مرعوبة من الصراخ والعویل ؛ انتشلناها من المسبح» وبسرعة 
لاہ اس کاو a‏ لف e‏ لعلين کو( مھا 
ھی نو اسیں شاه رده اس امھ لاحات 
بعينيك يا مها دمعة من تلك الدموع البريئة التى سالت منذ ساعة إثر 
صراخى فى وجهك . . وعلى ملامحك الهادئة مسحة من عتاب رقيق لی 
تعاتبنى» حملتها بين ذراعى إلى دا خل المنزل» وفى تلك الأثناء هاتفت 
الاد ۳ ٣وت‏ 0 
على غير هدى وأتخبط وأتعثر أرى فی صورتها وهيئتها صورة لغفلة 
كانت من حياتى قد تودى بحياة طفلة بريئة .. كنت أبكى وأدعو الله أن 
تعود أختى للحياة معافاة» ولا أريد من متاع الدنيا شيئّاء فالدنيا أمامى 
الآن هى أحقر شىء. 

تذكرت أيامى السالفة الضائعة ... مر فى مخيلتى شريط حياتى البائس 
فى ظل الشيطان وحزبه» جلست بجانب سماعة الهاتف . . أنتظر بفارغ 
ال او ی ا ی ا اط اق بوسر 
أخذت الوم نفسی وأوبخهاء لیتنی أذنت لها بالبقاء معى فى غرفتى» لیتنی 
استمعت إلى ما تريده» ليتنى لم أنتهرها .. يا ترى أوكانت تريد أن تودعنى 
الوداع الأخير؟. .لا .. لاء ستعود مهاء نعم ستعود» كم سأطير فرحا إذا 


٢) =‏ ےمم سس شاعة...وساعة س 
رانين . ساعضمپا ای تی اها عا ی لها سا 
حلوى .. کل ما تريد» ولكن عودی إلى أيتها ا حبیبة مھا . . 

يقطع حبل أفكارى جرس الهاتف وهو يرن .. رفعته وبسرعة جنونية. 
ومن هناك من المستشفى .. عزاؤكم جميعا فى تلك الطفلة البريئة .. لقد 
تسرب الماء إلى جوفها بكثرة نتيجة مکوٹھا أكثر من ساعة تحته .. مع تسلل 
هذه الغبارأت إلى أذنى ووصولها مباشرة إلى قلبى لم أشعر مھا حولى » فقد 
سو ظز E‏ كد موحل المي لماعي ل 
أدرى بعدها ما الذى حصل .. وماذا جری؟۱ء شیء واحد أدركته بأن ‏ کل 

بعدھا أفقت من إغماءتى» وقبل ذلك اتی لان رسای : 

۶ یی 9 فت ا 
بدلا منه: هذه الضائعة التافهة .. عدت إلى غرفتى أبكى أختى .. وأندب 
تخاذلى .. وأصرخ من ضياعى . . أنادى بالله عليكم لا تجمعوا على بين 
عذاب القوم ومرارة اللوم .. ارحمونى فإنى ضائعة .. إنى أرى خيالك 
E‏ أرق ماران 1 ًِيىٔو'ِٴ۹9۲۷۲ ی۶ 
التميئلة: 7 ا سو اکر ت .1 كن را قوت 
عاك بدون سبب .. أوه كم هى رخيصة حياة العبث والمجون والهوى . 
رأيت أمى أمامى باكية» فقلت لها: لاذا تبكين أيتها الام ا حزینة؟ أتبكين 
رحيل ابنتك البريئة الحبيبة؟! أم تبكين وترثين حال ابنتك الضائعة المكلومة - 
وليس لك من البنات سوانا - كفكفى دموعك يا أمى؛ ففی جنبى لوعة لو 
آخرجتھا لفجرت ما أمامى . 

وأفقت من غفلتى الطويلة بعدما رأیت الموت بعینیء لقد أشرق قلبى 


.)١186( سورة آل عمران - آیة‎ )١( 


نے تادرو جائ ھپ سہبلچ جح ا کے“ ۲۲ .سے 
بنور الإيمان بعد حياة الضياع والضلال . . بعدها تحاملت على نفسی المنهكة 
وأخذت ما كان عندى من عفن فى غرفتى وعلى مرأى من الجميع قذفت به 
بعيدا إلى غير رجعة بإذن الله» وتحاملت على نفسى مرة أخرى وذهبت 
وتوضأت ثم كبرت مصلية لله تعالى» وعندما شرعت فى الصلاة بكيت 
کثیراء بكيت لأيام سالفة من حياتى .. وبكيت أكثر عندما تذكرت أختى 
الحبيبة ودعوت الله أن تكون فرطنا إلى الحنة . 


وجدتھا یا مولاى جنه | 


قال مالك: قدم ابن شهاب الزهرى المدينة فبكرت إليه» فوجدته فی 
طريق المسجد ومعه غلامه أنس» وكان قد زوجه أمة له. 

فقال له: كيف وجدت أهلك؟ 

فقال: وجدتها يا مولاى جنة. 

فقال ابن شهاب: الحمد لله. 

ففطنت وضحکت؛ فسالنى فقلت: إنه يقول إنها لم توافقه» إن فى 
الحنة سعة وبردا. 

فقال: كذلك يا أنس؟ 

قال: إى والله يا مولاى! 

فمازال يضحك ويعيدها. 


على مدى عدة سنوات كان الزوج والزوجة فی خلاف مع بعضهما 
يتخلل ذلك صفاء لعدة أسابيع ثم تتعكر الأمور. 

وق ا ناتف سا انگ مراك 

وفى يوم كانا فيه متصافيين أخبر الزوج زوجته أنه رأى رجلا شكا له 
حاله قائلاً: إنى أعمل طباخًا فى أحد المطاعم فباع الكفيل المطعم لشخص 
آخر نقلت کفالتی إليه وضايقنى أنه جعل صوت الغناء يرتفع فى أنحاء 
الطعم» فحاولت جاهدا الرجوع إلى كفيلى الأول فلم أستطع» عندها 
سألت كفيلى الجديد نقل كفالتى مقابل خمسة آلاف ريال ھی کل ما أملكه 
فوافق فأعطيته المبلغ الذى كنت جمعته لإحضار زوجتى وأنا الآن فی ضيق 
شديد وأمر عصيب فزوجتى تتصل دوم تسأل: متى أحضرها؟ وأهلى 
يقولون: نحن محرجون من أهل زوجتك» فأريد هذا المبلغ على أن أسدده 
بأقساط شهرية. 

فعندما سمعت الزوجة هذه القصة قالت لزوجها: سأعطيه المبلغ ولا 
ريد فته سنا 'شری الدعاء فأخذ الزوج المبلغ وأعطاه الطباخ وأخبره بقول 
الزوجة» فجلس يبكى من الفرح ولم ينم تلك الليلة بل ظل يدعو للمرأة 
وزوجها وبفضل من الله - تعالى - حملت المرأة منذ ذلك الشهر وثبت 
حملها وحسنت حالهم وظهرت علامات الانشراح بينهم . 

#بل ها هى قصة رجل کان يمتلك ثروة كبيرة وكان له ابن أصيب 
بمرض خطیر فسافر به إلى أوروبا وأمريكا للعلاج ولم يجد له علاجًا حتى 


کد رتوادروعجائب) ‏ جبسل ‏ سس بسب ب ےکس سو ۷إ = 
كان يقول: وددت أن الله يشفى ولدى من مرضه ولو فقدت مالى كله . . 

وفى يوم من الأيام كان الرجل يقرا كتابًا عن الصبر وإذا به يقرأ حديث 
النبى مكدع : «داووا مرضاكم بالصدقة)ء فخرج فى تلك اللحظة وأخذ معه 
مبلغًا من ا مال فوجد امرأة عجوزا فقيرة فأعطاها ا مال وعاد إلى البيت وإذا به 
يجد المفاجأة التى تكاد أن تذهب بالعقول .. لقد وجد ابنه تبدو عليه 
علامات الصحة والعافية فسأله: ما الذى حدث يا بنى؟ 

فقال له ابنه: والله لا أدرى يا أبى؛ ولكنى فجأة أحسست بالعافية تدب 
فى جسدى . 

أخحذ الرجل ابنه وذهبا إلى أوروبا لإعادة الفحص مرة أخرى فكانت 
المفاجأة الثانية . 

قال له الطبيب: ماذا صنعت لقد ذهب المرض كله من جسد ولدك»› 
فأخبره الرجل أنه سمع حديث النبى ايم : «داووا مرضاكم بالصدقة؛ وأنه 
عمل بهذا الحديث فكان الذى حدث من شفاء هذا الولد. . 

وإذا بالمفاجأة الثالثة: فلقد أعلن الطبيب إسلامه أمام هذه الآية التى رآها 
فى هذا الشاب ومن صدق كلام النبى يم . 

* فيا من له مريض قد طال مرضه . . اذهب فتصدق عنه ولا تفعل 


للخل سول التجرية رھ قاع مل ان 


ف س ےس را قا و نے 


الناس عيال 


على هؤلاء الخمسة 


قال الشافعی:الناس عيال على هؤلاء الخمسة» من أراد أن يتبحر فى 
الفقه فهو عيال على أبى حنيفة» وكان أبو حنيفة من وقٌّق له الفقه» ومن 
أراد أن يتبحر فى الشعر فهو عيال على زهير بن أبى سلمی؛ ومن آراد أن 
يتبحر فى المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق» ومن أراد أن يتبحر فى 
النحو فهو عيال على الكسائى» ومن آراد أن يتبحر فى التفسير فهو عيال 
على مقاتل بن سليمان. 


بذكو آم يويد ين ارون وق ا ج جال يونا فى سن انرب 
من بيت إنسان» فقال له: يا أبا حنيفة لو تحولت إلى الظل؟ وهو يقصد ظل 
البيت الجالس أمامه. 

فقال أبو حنيفة:لى على صاحب هذه الدار دراهم ولا أحب أن أجلس 
فی ظل داره» . . . وفى رواية أنه قال: لى على صاحب هذه الدار شىء 
فكرهت أن أستظل بظل حائطه فيكون ذلك جر منفعةء وما أرى ذلك على 
الناس واجبًا ولكن العالم يحتاج أن يأخذ لنفسه من علمه بأكثر مما يدعو 
الخلق إليه» . . . وعلق يزيد على هذه الحادثة بقوله: ما رآیت أورع من أبى 
حنيفة» فأى ورع أكثر من هذا؟! 


ہے «نوادر وعجائب » ggg‏ ۲۳۹ د 


خوف الامام أبى حنیع24 


قال یحبی بن عبد الحميد: كان الإمام يخرج كل يوم من السجن فيضرب 
لیدخل القضاءء فيأبى» ۳س " وأئُر ذلك فى وجهه بكى . 

فقيل له فى ذلك فقال: ااترھ فی کش و کک ونا على کا 
فوع امن ۱ 

كان الإمام أبو حنيفة بارا بوالديه» وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع 
شيخه حماد» وكان يتصدق كل شهر بعشرين ديئارا عن والديا") . 


القول ما قاله أبو حنيمّة | 


قال أبو حنيفة: استفتت أمى عن شىء فأفتيتها فلم تقبله. وقالت: لا 
ا إلا كول أن طوقس مھ ات جا ضا اف 

وقال له: إن أمى تستفتيك فی كذا. 

فقال: أنت أعلم وأفقهء فأفتها. 

قال: أفتيتها بکذا. 

فقال أبو زرعة: القول ما قال أبو حنيفة» فر انضرف 


.)١٠١ 5 وهبى الالبائى «أبو حنيفة النعمان» (ص:‎ )١( 
.)۷۹ محمد سليمان أخلاق العلماء» (ص:‎ )٢( 


نصيحه غاليه 


لمن دخل على السلطان 


قال أبو حنيفة لتلميذه أبى يوسف: يا يعقوب وثُر السلطان وعظّم منزلته 
وإياك والكذب بین يديه» ولا تدخل عليه فى كل وقت وفى كل حال» ما 
لم يدعك لحاجة علمية فإنك إن أكثرت الاختلاف إليه تهاون واستخف بك» 
وصغرت منزلتك فی عينهء فكن منه كما أنت من الناں تنتفع بها وتتباعد 
عنها ولا تدن منھاء فإنك تحترق وتتأذى منھاء فإن السلطان لا يرى لأحد ما 
يرى لنفسه وإياك وكثرة الکلام بين يديه» فإنه يأخذ عليك ما تفوه به ليرى 
من نفسے بين يدى حاشيته أنه أعلم منك وأنه یخطئك فتصغر بذلك فی 
أعين قومه» ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك. 


سے رنوادروعجائبء ج ص کے ۲۰۶۱ سے 


هل أضعتاك یا فتی؟ | 


قال عبد الله بن رجاء: كان لأبى حنيفة جار بالكوفة إسكاف. يعمل 
نهاره أجمع حتى إذا جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحمًا فطبخه أو 


سمكة فيشويها ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه غرد بصوت 
وهو يقول: 


لیسوم كريهة وسلاد تغسر 

فلا یزال يشرب ویردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة 
يسمع جلبته كل ليلة» وكان أبو حنيفة يصلى الليل كله ففقد أبو حنيفة 
صوته فسأل عنه.ء فقيل : أخذته الشرطة منذ ليال وهو محبوسء فصلى 
أبوحنيفة صلاة الفجر من غدء وركب بغلتهء واستأذن على الأميرء فقال 
الأمير: ائذنوا له وأقبلوا به راكبًا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته 
ففعل» ولم يزل الأمير يوسع له فى مجلسه وقال: ما حاجتك؟ 

قال لى ار إسكاف الخدت الشرطة مك لمال فيل پاب الا بتكاف ؟ 

فقال: نع 90 قلف الليلة إلى توما هذاء فأمر بتخليتهم 
أجمعين» فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشى وراءه» فلما نزل أبو حنيفة 
مشي الهو فال يا فتن أضعناك؟ 

فقال: لاء بل حفظت ورعیت جزاك الله یسر عن حرمة الجوار ورعاية 
الحق وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه. 


(١)‏ الإسكاف: الذى يصلح الأحذية. 


براعة آبى حنئيمة 


فى الجدال والمناظرة 


ند عا لانن کین الذكاء أن گرت بار ا ادال والتاطرة ولدلك 
نراه یجتمع بطائفة من الخوارج الذين يقولون: أن مرتكب الذنب كائر 
وتجرى بينهم هذه المحاورة: 

قالوا له: هاتان جنازتان على باب المسجد أما إحداهما جنازة رجل شرب 
الخمر حتى ملآته وحشرج بها فمات والأخرى امرأة زنت حتى إذا أيقنت 
بالحمل قتلت نفسها! وطلبوا منه رأيه فيهما. 

فسألهم أبو حنيفة: من أى الملل كانا؟ من اليهود؟! 

قالوا: لا. 

قال: أفمن النصارى؟ 

قالوا: لا. 

قال: أفمن المجوس؟ 

قالوا: لا . 

قال: من أى الملل كانا؟ 

قالوا: من الملة التى تشھد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. 

قال: فأخبرونى عن الشهادة: أهى من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟ 

قالوا: إن الإيمان لا يكون ثلنًا ولا ربعا ولا خمسا. 

قال: فكم هى من الإيمان؟ 

قالوا: الإيمان كله! 

قال: فما سؤالكم إياى عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين؟ 


كد رتوادروعجاتب,؛ پٗچمٗعسےىںہمس ےم سے ےسکعحکسسکپوپاؿاو_وک سوچ ت 1 ا 
ہے عنك» وت أهل الحنة هما 0 أهل النار؟ 

0 0 بس سی ول رو خی لخ یه 
OE‏ وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم ۲4ء وأقول فيهما ما 
قاله نبى الله نوح إذ قالوا: ظأنؤمن لَك وَالبَعْك الأرذلوت 4 قال: وما 
7 ۹۷ ۹۰و۶" 
المؤمنين 4 0 وأقول ما قال نوح عليه السلام: رت 
0 3811 999898990 0م" 


اد ع 


2 کے۔ 1 


راو إبراهيم : الآية: .)۳٣(‏ 

(5) سورة المائدة : الآية: ۱۱۸). 

7 سورة الشعراء : الآية: (111). 

۸ سورة الشعراء : الآيات: (۱۱۲ - ١١۱)۔‏ 


( سورة هود : الآية: (91). 


ذهب جهم بن صفوان إلى أبى حنيفة وقال له: يا أبا حنيفة أتيتك لأكلمك 
فى أشياء هيأتها لك» فأجابه أبو حنيفة: الكلام معك عار والخوض فيما 
أنت فيه نار تتلظى! 

قال جهم: فكيف حكمت على بما حكمت ولم تسمع كلامى ولم تلقنى؟ 

أجاب أبو حنيفة: بلغنى عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة. 

قال جهم: أفتحکم على بالغيب؟ 

أجاب أبو حنيفة: اشتهر عنك ذلك وظهر عند العامة والخاصة فجاز لی 
أن أحقق ذلك عليك. 

قال جھم: مالف ع شي إلا غن الایمات 

قال أبو حنيفة: أو لم تعرف الإيمان إلى الساعة حتی تسالنی عنه؟ 

قال جهم: بلی: ولكن شككت فی نوع مھ 

قال أبو حنيفة: الشك فى الإيمان كفر. 

فرد جهم: لا يحل لك إلا أن تبين لى من أى وجه يلحقنى الكفر. 

قال أبو حنيفة: سل . 

فساله جهم: أخبرنى عمن عرف الله بقلبه وعرف أنه واحد لا شريك له 
ولا ند وعرفه بصفاته» وأنه لیس كمثله شىء ثم مات قبل أن يتكلم 
بلسانه؛ أمؤمئًا مات أم كافرا؟ 

وأجاب أبو حنيفة بقوله: كافر من أهل النار حتى يتكلم بلسانه مع ما 
عرفه بقلبه. 


دا رٹواد و وعجاقب .ےا۱ سی 7580 بے 

فسأله جهم: وكيف لا يكون مؤمتًا وقد عرف الله بصفاته؟ 

ورد أبو حنيفة: إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به .. وإن 
كنت لا تؤمن به ولا تجعله حجتك كلمتك با نكلم به من خالف ملة 
الإسلام . 

قال جهم: أؤمن بالقرآن وأجعله حجة. 

قال أبو حنيفة: قد جعل الله تبارك وتعالى الإيمان فى كتابه بجارحتين : 
الا الان فان تارك وتعالى : (رإذا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول تریٰ 
أعينهم تفیض من الذمع مما عرفوا م من الحق يقولون رتا آمتا بنا مع الشاهدين © 
وما تا لا نؤمن يالله وما جاءنا من احق ونطمع أن يدحلا ريت بع القرم ان ت 
بهم الله بما فالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين 4٠ء‏ ما وصللهم إلى الحنة إلا بالمعرفة والقول وجعلهم مؤمنين 
با جارحتین : بالقلب واللسان. 

وقال تعالى: فووا آمًَا باللّه وما أنزل َا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
رإسحاق ویعقوب والأسباط وما أُوتى موسئ وعیسیٰ وما أوتى الممِيُونَ من رهم لا 
نفرق بين أحد هنهم ونحن له مسلمون © فن آمنُوا بمثْل ما آمْسْم به فقد 
اهتدوا 4 . 

وقال تعالی: ظ وألرمهم کلمة التقوى 4 . 

وقال تعالى: طإ وهدوا إِلَى الطَیْب من الْقَول 4 . 

وقال تعالى: ليه يَصعَد اكلم الطب 04 . 
٦(‏ سورة المائدة: الآيات (۸۳ - ۸۵). 
( سور البقرة: الآيات (١٦۱۳ء‏ ۱۳۷). 
درف سورة الفتح: آية .)۲١(‏ 


() سورة الحج :آية ( 55). 
(©) سورة فاطر: آية (١١)۔‏ 


سے )ج سسس سشاعة...وساعة ‏ ہے 

وقال تعالى: طإ ينْبّت الله الذين آمنوا بِالْقَوَل النّابت فی الْحَياۃ الدنيا وفى 
الآخرة 4 237. 

وقال النبى مام : «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»" فلم يجعل الفلاح 
بالمعرفة دون القول. . 

وقال النبى یم : «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان فى قلبه 
كذا ..»"» ولم يقل: یخرج من النار من عرف الله وكان فى قلبه كذاء 
ولو كان القول لا يحتاج إليه ويكتفى بالمعرفة لكان من رد الله بلسانه وأنكره 
بلسانه إذا عرفه بقلبه مؤمتاء . . . لكان إبليس مومنًا لآنه عارف بربه» يعرف 
أنه خالقه ومميته وباعثه ومغويه: ظإ قال رب بما أغويتى 04). 

وقال: ١‏ أنظرنى إلى يوم ییعٹون ۰(4 

وقال: طإ حلقتتى من تار وخاقته من طين 4 

ولكان الكفار مؤمنين بمعرفتهم بربهم إذا أنكروا بلسانهم» قال الله 
تعالی : ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 ". 

فلم يجعلهم مع استيقانهم بأن الله واحد مؤمنين مع جحدهم بلسانهم . 

وقال عز وجل: يرف مت اللہ لم حكروتها وهم كارو 0 

وقال تعالى: فل من یرم من السمَاءِ والأْض أسّ يمك المع وَلأَْصار 
ھپ لحي وس 8 
(١)سورة‏ إبراهيم- آیة (۲۷). 
(؟) حديث صحیح:راجع افتح المجيد شرح كتاب التوحيد». 


(۳) متفق عليه: البخارى »)٤۲(‏ ومسلم (۲۷۸). 


(٤)سورة‏ لحجر۔ آية : (۹), 
(5)سورة الأعراف - آية: .)١5(‏ 


(٦)سورۃ‏ الأعراف - آية : .)1١7(‏ 
(۷)سورة النمل - آية: .)١4(‏ 
(۸)سورة النحل - آية (۸۴۳)۔ 


سے «نواد روعجائب» ۲۱۷۰ و 


فق أفلا د تقون 4 . 
فلم سوہ E‏ 
وقال تعالى: ل يعر فونه كما يعرفون أبناءهم 4(" , > فلم تنفعهم المعرفة مع 


كتمانهم أمره وجحودهم به! 
وهنا قال جهم لأبى حنيفة: قد أوقعت فى خلدى شيا فسأرجع إليك! 


ومن شواهد ذكائه وتوقد ذهئه مع سعة معرفته» أن امرأة معتوهة 
موہ کر ھا الات لد يا ارو تقد 

وذهبوا بها إلى قاضى الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
فاعترفت بالقذف فأقام عليها ال حدین''' فى المسجد. 

وبلغ ذلك أبا حنيفةء فقال: أخطأ فى سبعة مواضع : 

- بنى الحكم على إقرار المعتوهة؛ وإقرارها هدر. 

- وألزمها الحد؛ والمعتوهة ليست من أهل العقوبة. 

- وآقام عليها حدين ؛ ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد. 

- وأقام حدين معًا؛ ومن اجتمع عليه حدان لا يوالى بينهما ولكن 
يضرب أحدهما ثم يترك حتی يبرا ثم يقام الآخر. 

- وأقام الحد فى المسجد؛ وليس للإمام أن يقيم الحد فى المسجد. 

- وضربها قائمة؛ وإنما تضرب المرأة قاعدة. 

یب اھ ا وليها؛ وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليهاء 
حتی إذا انكشف شىء من بدنها فى اضطرابها ستر الولى ذلك ءابعا 
)١(‏ سورة يونس - آية: (۳۱). 


( سورة البقرة - آية: (155). 
7 فعل ذلك ظنًا منه أنها تستحق حدینء لأنھا قذفت شخصين هما والدا الرجل لا شخصا واحدا. 


کہ اه سے ےک اھ وو سے 


قال ابن شرم کت شدیڈذ الإزراء على أبى حنیفة فحضر ال موسم وکنت 
حاجًا يومئذء فاجتمع إليه قوم يسألونه» فوقفت من حيث لا يعلم من أنا. 

فحاءه رجل فقال:يا أبا حنيفة» قصدتكء أسألك عن أمر أهمنى 
وأزعجنى . 

قال ۶۹ 

ا رر غير بقن زو جيف ی سره اس وقد 
عجزت عن هذا فهل من حيلة؟ 

قال له:نعم» اشتر ا لجارية التى يرضاها لنفسه ثم زوجها منه» فإن طلق 
رجعت إليك مملوكتك» وإن أعتق أعتق ما لا يملك» وإن ولدت ثبت نسبه 
لك».. . فعلمت أن الرجل فقيه ن يومئذ وكففت عن ذكره إلا بخير. 


- «ذوادر ومجائب» س يوي 3 ڪڪ 


كان الإمام الأوزاعى معاصرا لأبى حنيفة: وبلغه عنه ما يكره فلما التقى 
فقيه الشام الإمام الأوزاعى بعبد الله بن المبارك قال له: من هذا المبتذع الذى 
خرج بالكوفة ويكنى أبا حنيفة؟ فلم يجب ابن المبارك على سؤاله مباشرة - 
وكان يحب أبا حنيفة - بل أخذ يعرض مسائل عويصة فى الفقه» ويعرض 
فيها فتاوى يعجب بها الأوزاعى حتى يسأل قائلاً: من صاحب هذه 
الفتاوى؟ 

فيجيبه ابن المبارك: شيخ لقيته بالعراق . 

فيقول الأوزاعى عنه: هذا نبيل من المشايخ » اذهب فاستكثر منه. 

فقال له ابن المبارك: هذا أبو حنيفة! 

وشاء الله - عز وجل - بعد ذلك أن يلتقى الأوزاعى بأبى حنيفة» 
واطلع الأوزاعى على فقه الإمام وعلمهء فقال الأوزاعى لابن المبارك فيما 
بعد: ١غبطت‏ الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالى» لقد كنت 
فى غلط ظاهرء الزم الرجلء فإنه بخلاف ما بلغنى عنه»!! . 


وكان أبو العباس الطوسى سيىء الرأى فى أبى حنيفة» وكان آبو حنیفة 
يعرف ذلك» فدخل أبو حنيفة على المنصور وكثر الناس فقال الطوسى: اليوم 
أقتل أبا حنيفة» فأقبل عليه فقال: يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يدعو الرجل 
فيأمر بضرب عنق الرجل لا يدرى ما هوء أيسعه أن يضرب عنقه؟ 

فقال:يا أبا العباس» أمير المؤمنين یأمر بالحق أم بالباطل؟ 

فقال: بالحق. 

قال: أنفذ الحق حيث كان ولا تسآل عنه» . . . ثم قال أبو حنيفة لمن 
قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقنى فربطته . 


ومن الأمثلة الدالة على حسن تخلصه بفرط ذكائه ما يروى أنه كان يسير 
يومًا مع محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة» ولعله كان 
غا افيا كارن ومر ا معان فة مات یع كلما عاديا العیات 
سكتن» فقال لهن أبو حنيفة: قد أحسنتن! 

وبعد حين شهد أبو حنيفة عند أبى ليلى فی قضية» فقال لأبى حنيفة: 
شهادتك ساقطة . 

فقال:ولم؟ 


س رتواد ر وعجائب ےد سرب٠٠‏ ٹ مور زس ی ۲۵۱ ے 

قال: لقولك للمغنيات: أحسنتن؛ لأن هذا رضى منك بمعاصى الله 
ا 

فسأله أبو حنيفة: متى قلت لهن: أحسنتن حین غنين أم حين سکتن؟! 

فقال ابن أبى ليلى: حين سکتن . 

فقال أبو حنيفة: الله أكبرء إنما أردت بقولى: أحسنتن فى السكوت لا 
فى الغناء! 

فلم يسع ابن أبى ليلى إلا أن يقبل شهادته» وحيئئذ تلا أبو حنيفة قول 
الله تعالى : ولا يحيق الْمَكْر الس إلا بأهله 4ء وصار ابن أبى ليلى يحذر 


وما يدل على إجلال السلف لأبى حنيفة أنه لما مات أخو سفيان الثورى 
جاء الناس يعزونه وجاء أبو حنيفة فيمن جاء فقام إليه سفيان وأكرمه وأقعده 
مكانه» وقعد بين يديه» فلما تفرق الناس قال أصحاب سفيان له: رأيناك 
فعلت شيئًا عجيبًا مع هذا الرجل . 

فقال: هذا رجل من العلم کان فإن لم أقم لعلمه قمت لسته» وإن لم 
أقم لسنه قمت لفقهه» وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه! 


. )٤۳( سورة فاطر - آية‎ )١( 


وریٰ اف ا کرت جرد الالو سے ئل تنا 
بأبى حنيفة فقال لهم: ما تقولون فى رجل يقول لكم: إنى رأيت سفينة 
مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال» قد احتوشتها فى لحة البحر أمواج 
متلاطمة ورياح مختلفة» وهى من بينها تجرى مستوية ليس فيها ملاح 
يجريها أو یقودھاء ولا متعهد يدفعها أو يسوقهاء هل يجوز ذلك فى 
العقل © فقالوا# لا هدا نی لا يله النقل ولا يجيرة الوه 

فقال أبوحنيفة: فيا سبحان الله إذا لم يجز فى العقل وجود سفینة 
مستوية من غير متعهد ولا مجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف 
الخو لها رف سر تھا زارف و و 
غير صانع وحافظ ومحدث لها؟! 


پسے رنوادروعجائب,؛ اث شش ۔________ ۔ ےہیےەریس ب ٥۳‏ بح 


قال سفيان بن عيينة: سال رجل مالکا فقال: «الرحمن على العرش 
استوى 4 )كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك ملا حتی علاه 
E e‏ سے مات رش الاش 
ينتظرون ما يأمر به» ثم شرق عنه» فقال: الاستواء معلوم والكيف منه غير 
معقول» والسؤال عن هذا بدعة» والإيمان به واجب» وإنى لأظنك خبالاً» 
أخرجوه عنى» فناداه الرجل: يا أبا عبد الله والله الذى لا إله إلا هو لقد 
سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق ما 


و 
وفقت له. 


وجاء رجل إلى مجلس مالك فقال: أيكم مالك؟ فقالوا: هذاء فسلم 
علية و عه وه إن صترمہ قال راتا لد رایت وسزل الله 12 
الع لت هناء فقال: هاتوا بمالك فجىء بك ترتعد فرائصك فقال: 
ليس بك بأس يا أبا عبد الله» اجلس» فجلست؛ فقال: افتح حجركء 
ففتحت» فملأہ مسکا منثوراء وقال: ضمه إليك وبثه فى أمتتى» فبكى مالك 
وقال: الرؤيا تسر ولا تغر» إن صدقت رؤياك فهو العلم الذى أودعنى الله. 


.)0( سورة طه: آية:‎ )١( 


سے ۲۵۴ سد اع2..۔وساعة س 


قال مالك: شهدت العيد فقلت : هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب» 
فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول ل ماریته : انظرى 
من على الباب» فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك قال: 
أدخليه» فدخلت؛ فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لا 
فال هل أكلت شیۓا؟ قلت : لاء قال: فاطعمء قلت: لا حاجة لى فيهء 
قال: فما تريد؟ قلت: تحدثنی۰... فحدثنی سبعة عشر حدیئًا ثم قال: وما 
ينفعك إن حدثتك ولا تحفظها! قلت: إن شئت رددتها عليك . 

وفى رواية قال لى: هات فأخرجت ألواحى فحدثنى بأربعين حديئًاء 
فقلت: زدنى» قال: حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ 
قلت: قد رويتهاء فجبذ الألواح من يدى ثم قال: حدث» فحدثته بها 


فردها إلى وقال: قم فأنت من أوعية العله7" . 


,)١ 535 القاضى عياض اترتیب المدارك») (ج ١۱ء ص: ۱۲۱۱ء‎ )١( 


ہے «توادر وعجائب» E)‏ ۵00۵ ڪڪ 


حكى الزبير عن عمه مصعب وغير واحد أن هارون الرشيد لما حج 
آتی مالکا فاستأذن عليه حاجبه ثم أذن لەء وفى رواية بعضهم: ثم خرج 
إلیەء فلما دخل قال: يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت وقد 
علمت مكانى» وفى رواية حبستنا على بايك؟ قال: والله يا مر 
المؤمنين ما زدت على أن توضأت وعلمت أنك لا تأتى إلا لحديث 
رسرل الله اه فناحيبت أن تاهب لف فقال: قد علفت أن الله ما 
تع بأظلاا! . :+ راقلہ بده تمض إلى قبن المی گا نتال: 
أخبرنى عن مكان أبى بكر وعمر من النبی ‏ ایم فقال: محلهما منه فی 
حياته كمحلهما منه بعد وفاته. 


جج 


انا کات ا مت الال عرت سر ستا 
عليه فدخل الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم أنى جعلت ضاربى فی حل» 
فعدناه فى اليوم الثانى فإذا به قد تمائل» كا لديا Ce‏ اھ 2ھ 
نال متك فقال؛ تخوفت أن اموت اس فالتی الى رفاست .من آن 
يدخل بعض آله النار بسببى فما كان إلا مدة حتى غضب المنصور الخليفة 
علق ضارہ وصرف وله اسر عدت فشر الك الف هنال سهان 
الله! أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟! إنا لنرجو من عقوبة الله أكثر من 
ذلك» ونرجو من عفو الله أكثر من هذاء وقد ضربت فيما ضرب فيه محمد 


ایت امكو ور عة وان الست ولا خر فمن لا يوذى فى :هذا الاه 


هكذا ڪان حالهم 


عند دكر النبى اتا 


فال طت و عند اللہ كان مالك إذا :زكر ال يكم عدہ تر له 
وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه» فقيل له فى ذلك يومًاء فقال: لو 
رايعم خا اکر على ما رود كنت آی محمد بن الكدن رکال هبيه القراه لا 
تكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه. .. ولقد أتى جعفر بن محمد 
وكان كثير المزاح والتبسم فإذا ذكر النبى بم عنده اخضر واصفر» ولقد 
اختلفت إليه زمانًا فما رأيته إلا على ثلاث خصال: إما مصلیاء وإما صائماء 
وإما يقرأ القرآن» وما رأيته قط يحدث عن رسول الله يسم إلا على طهارة. 


جج «توادر وعجاتئب,» صحمے6ےے ص ت ص ص د بج ۲۷ 2 


قال الشافعى: رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خراسان وبغال مصر 
فقلت : ما أحسنها! فقال: هى هبة منی إليك» فقلت: دع منها دابة لنفسك 
ترکبھاء قال : آنا أستحى من الله أن أطأ تربة نبی الله بحافر دابة. 


هكذا يكون تعظيم أهل العلم 


لحديث رسول الله وك 


7 أويس : كان مالك إذا جلس للحديث توضاً بحاس فى ضر 
فراشه وسرح لسیتہ وتمكن فى جلوسه بوقار وهيبة؛ ثم حدث فقيل له فى 
ذلك فقال: أحب أن أعظّم حديث رسول الله او تا ولا انك و الا 


على طهارة 9 متمکتّاء وكان یکره أن يحدث فی طريق قائمًا ومستعجلاً وقال: 


أحب أن آفهم حديث رسول الله یم . 


a ساعة... وساعاء‎ Î ۲٥۸ بے‎ 


لدعده عقرب 


ولم يقطع حديث رسول الله يكم 


عشرة مرة ومالك يتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث رسول الله عم فلما 


ترك ركوب الدابة 


إجلالاً لرسول الله .ب 


لس نالفاي ار رو لوقاف لت شہت SE‏ 
البغلة وقال: إنى لأستحى من الله أن أركب فى مدینة فيها جسد رسول الله 
کل رانا فاضا کان بد غلة.فاتكا على المغيزة الوم وعلى ابن 
حسن العلوى وعلى ابن على اللهلى» وهؤلاء علماء المدينة وأشرافهاء فلما 
بصر به المهدى قال: يا سبحان الله ترك ركوب البغلة إجلالاً لرسول الله 
يم فقيض له هؤلاء فاتكأ عليهم» والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما 
أجابونى! فقال المغيرة: يا أمير المؤمينئن نحن قد افتخرنا على أهل المدينة .لما 
اتک علینا۔ 


ك وروجا سے وو ہے 


ھکڈا کان حالهم 


مع القرآن 


أنس فإذا أنا به قائم يصلى فلما فرغ من الحمد لله ابصدا ب إألهاكم 
التکاثر 4ء حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم 4ء فبكى بکاءٗ طويلاً» وجعل 
يرددها ويبكى وشغلنى ما سمعت ورأيت منه عن حاجتى التى حرجت 
إليهاء فلم أزل قائمًا وهو يرددها ويبكى حتى طلع الفجرء فلما تبين له ركع 
فصرت إلى منزلى فتوضأت فاتيت المسجد فإذا به فى مجلسه والناس حوله 
فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهه قد علاه نور حسن. 


عليه عتق رقبة» وسأل مالكا فقال: صيام ثلاثة أيام» فقال الرشيدء لم 


أأنا معدم؟! وقد قال الله: فمن لم يجد 4 فأقمتنى مقام العدم؛ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين كل ما فى يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام . 


.)١195( سورة البقرة: آية:‎ )١( 


سس ٦‏ ہ7>صًٗٗی':۔مىوتِو5ُوذػە+ووستپِٛۃژۃژۃشس۔]_- -سسجچججوے سس ژ ڪڪ ساع3۔۔۔وساعة عت 
وسال رجل مالکا عمن قال لآخر: يا حمار» قال : مل قال: فإن قال 


له: يا فرس» قال: تجلد أنت! ثم قال: يا ضعيف وهل سمعت أحدا يقول 


لآخر: يا فرس؟ 


انما ياتى الشرج 


ہالڈل والانگسار 
والخشوع لله - جل وعلا۔ 


قال عتیق بن يعقوب: خرجنا مع مالك إلى المصلى يوم عيد ومالك 
يمشى » وخرج عبد الملك بن صالح أمير المدينة فى سلاح وتعيية ورايات 
وأعلام فنظر إليهم مالك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ما هكذا كان النبى 
كت والخلفاء الراشدون» فبلغ ذلك عبد الملك فأتاه فی المصلى» فقال: 
يا أبا عبد الله ما الذى أنكرت؟ قال: ما رأيت معك» إنما أتى 00 الصلاة 
خاشعین یرجون 7 ولقد أخبرنى يحيى بن سعيد أن النبى ایم دخل 
عام الفتح مكة فی عشرة آلاف و مو تمہت 
ونحته قطيفة قيمتها أربعة دراهم منکس الرأس وهو يقول: «الملك لله الواحد 
القهار»» وكان يأتى المصلى للعيدين والاستسقاء متوكنًا على عصا أو قوس 
متكينا اس اش : 


0ك « نواد ر وعجانب؛ س س 4 ڪڪ 


لو ٹم أملك من الدنيا 


4 ردائی هذا لواسيتهم به 


قال هارون الزهرى: سمعت مالكًا يقول: لما قدم هارون الرشيد كنت ممن 
اق فقلت: یا سے الإميع إن لأفل المذينة خا ارس هم جيرا 
فقال: وما حقهم؟ فقلت: هل تعلم أنه لا يعرف على وجه الأرض قبر نبى 
غير یف محمد يكم ؟ قال لآ قلت فلر أن احل المذينة لمر جوا ها 
وجب عليك أن تجىء بمن يسكنها ويجاور قبره» وتجرى عليه الرزق؟ فقال 
لى: لو لم أملك من الدنيا إلا ردائى هذا لواسيتهم به. 


قال لشاف ا سوت إلن المد ول الگا وسمع کلامی» نظر 


إلى افو كات اله فراسة ق فا ی2ا اا ف مد فال : 
يا محمد اتق الله واجتنب المعاصى فإنه کرت فا مع لضاف 


سے ٦٢‏ ا ااادج ساعة... وساعة چڪ 


قال ابن عبد الحكم: ا مات رال ای يده زات كان الى 
المعبرون أنها تلد عاكاء يخص علمه أهل مصرء ثم يتفرق بالبلدان!'٢.‏ 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبى: أى رجل كان الشافعى» 
وكالعافية للناس› فهل لهذين من خلف أو منھما من عوضر!'۶. 


۸ وتاریخ بغداد (ج ٢۲ء ص:‎ ٠١ السير (ج۱۰» ص:‎ )١7 
.))٥/٥٥( السير‎ )٢( 


تت «قوادروعجائب» صسصسللسسسسطسس س 1Y‏ اح 


اخساف ان لا ا#صده 


الى يومالقيامك 


حنبل ونزلت معه فى مكان واحد» فلما صليت الصبح درت فى مسجد فجئت 
إلى مجلس سفيان بن عييئة» وكنت أدور مجلسًا مجلسًا طلبًا لأبى عبد الله 
تركت ابن عيينة وعنده الزهرى وعمرو بن دينار ومن التابعين ما الله به 
عليم؟ قال: اسكت» فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك فى 
دينك ولا فى عقلك ولا فهمك› إن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجدہ 
من هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعی . 


سے E‏ ج ج ج ج ج کے ساعة... وساعة حك 


الاخلاص عرير | 


قال الشافعى : ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة» وما ناظرت أحداً 

قط إلا حيبست أذ بولق رسند ويعان وكرت عليه رهاية مق الله و حف 
رتالاظرت ااا إلا رلم ابال ن الله الى على لباق ار لاد 
وقال الشافعى للربيع: لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك! 

٭ وقال الربیع بن سليمان: دخلت على الشافعمى سیقال ابعر 

أصحابنا وقال: يا بنی! لوددت أن e E ea‏ 

منه شىء؛ وفى رواية: وددت أن ن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه 


ولا يحمدونى . 


أنت والله فى العلم 


أكثر منك فى الرمى 


قال الشافعی : كانت نهمتى فى شيئين: فى الرمی وفى طلب العلم» 
فنلت فى الرمى حتى كنت أصيب من العشرة عشرة»؛... سکیا عن 
الل فل ام وال فى لع اک رسك قن الز ی717 


.)١١/١١( اخلیة (9/ ۷۷) - والسير‎ )١( 


پڪ « نواد ر وعجانب, چ ج ج ججج س٥‏ ش۲۲ ج ججج ججج ڪڇڪجحجح حح Û‏ 10 


قال حرملة: سئل الشافعى عن رجل فى فمه تمرة» فقال: إن أكلتهاء 
فامرأتى طالق» وإن طرحتها فامرأتى طالق» قال: يأكل نصمًا ويطرح 
النصف(202, 


قال المزنى: قلت: إن كان أحد يخرج ما فى ضميرى وما تعلق به 
خاطرى من أمر التوحيد فالشافعى» فصرت إليه وهو فى مسجد مصرء 
فلما جشوت بین يديه قلت: هجس فى ضميرى مسألة فى التوحید: 
فعلمت أن أحدا لا علم له كعلمك» فما الذى عندك؟ فغضب» ثم قال: 
أتدرى أين أنت؟ قلت: نعم» قال: هذا الموضع الذى أغرق الله فيه 
فرعون» أبلغك أن رسول الله بيس أمر بالسوال عن ذلك؟ قلت: لا 
قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لاء قال: تدرى كم تنجمًا فى السماء؟ 
قلت: لاء قال: فكوكب منها: تعرف جنسه» طلوعه» آفوله» مم خلق؟ 
قلت: لاء قال: فشىء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم فى علم 
خالقه؟! ثم سألنى عن مسألة فى الوضوء» فأخطأت فيهاء ففرعها على 
أربعة أوجه فلم أصب فى شىء منه» فقال: شىء تحتاج إليه فى الیسوم 


.)١57 /9( الحلية‎ )( 


د ۲۳٣۳‏ س ساعة...وساعة2 سد 
خمس مرات» تدع علمه» وتتكلف علم الخالق» إذا هجس فی ضميرك 
ذلكء فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: ا وإلهكم إله واحد لا إِلَهإلاً هو 
الاخ الرّحيم 4 2١7‏ فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم 
۴ی۷۷ ) 


من أعجب مواقف 


قال محمد بن العباس: سمعت إبراهيم بن بريه يقول -وكان جليسًا 
للشافعى- : دخلت مع الشافعى حماما وخرجت قبله» وكان الشافعی 
طوالاً جسيمًا نبيلاً. وكان إبراهيم جسيمًا طويلاً. فلبس إبراهيم ثیاب 
الشافعى ولبس الشافعى ثياب إبراهيم» والشافعى لا يعلم أنها یساب 
إبراهيم» وإبراهيم لا يعلم أنها ثياب الشافعى» فانصرف الشافعى إلى منزله 
کا اید تحت کا تر کے کھ لل مس 
ونظر إبراهيم فطواها وجعلها فى منديل ثم راحا جميعاء فجعل الشافعی 
ينظر إلى إبراهيم ويبتسم إليهء قال إبراهيم: أصلحك الله! هذه ثيابك. 
اق لكا قدي اھ اس اسم تی سان وله انيتا 
غيرك. فأخذهما إبراهيم جميعا. 


.)١١۳( سورة البقرة: آية:‎ )١( 
السير (۳۲/۱۰)۔.‎ 0 


کے رتوادر وعجائب» ج سس ص _‪6پژ سس٣‏ ربر![س۱|پپتسخچچ ۳٦٦۷۷‏ ے 


الإيمان فول وعمل 


قال الربيع: سأل رجل من أهل بلخ الشافعى عن الإيمان» فقال للرجل : 
فما تقول أنت فيه؟ قال: أقول: إن الإيمان قول. قال: ومن أين قلت؟ 
قال: من قول الله تعالى: إن اين آمنوا وعملوا الصّالحَات 204 فصار الواو 
فصلا بين الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائعهء فقال الشافعى : 
وعندك الواو فصل؟ قال: نعمء قال فإذًا كنت تعبد إلهين إلهًا فى المشرق 
وإلهًا فی المغرب لأن الله تعالى يقول: فرب المشرقين ورب المغربين 4( 
عب الرجل رتا مان ال[ تس ر هان اى بل انت 
جعلت نفسك كذلك» قال: كيف؟ قال: بزعمك أن الواو فصل» فقال 
اراس تلق اهنش ال عماس E N‏ واجلااه ول اقول 
بعد اليوم إن الواو فصل» بل أقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

قال الربيع: فأنفق على باب الشافعى مالا عظیمًا وجمع كتب الشافعى 
ا 


.)45( : سورة مریم : آية‎ (١) 
سورة الرحمن : آية : (۱۷)۔‎ (۲) 


س ۲٢۸‏ مم أ '6ہسٹےْٴتبتے سے سے یی لب سس بس سشسی٣٣‏ ١١ل‏ ١ل‏ س١‏ “١ه‏ ساعة... وساعك ت 


المسجد وأنا أذاكره ف مسألة حتى أتيت باب داره» فأتاه غلام بکیس فقال : 
نولاق فرت السلام ويول لف د هذا الك طاعل م رادل فى 
كمه فأتاه رجل من ا حلقةء فقال: يا أبا عبد الله! ولدت امرأتى الساعة ولا 


قال أبو ثور: لما ورد الشافعى العراق جاءنی حسین الكرابيسى - وكان 
يختلف معى إلى أصحاب الرأى- فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث 
يتفقه: فقم بنا نسخر بهء فذھبنا حتى دخلنا عليه» فسأله الحسين عن مسألة 
فلم يزل الشافعى يقول: قال الله وقال الرسول ايشم حتى أظلم علینا 
البیتء فتركنا بدعتنا واتبعناہ. 


س رنوادر وعجائب, سے ےچ و سسچ سر ونس ھی کس بڑبخ؛,ۓ_‪صح< ‏ د ےم ج ‏ سح ۹ سے 


الا عاد عر اما مارآ يقر تہا فة فة صی اهي إلى 
خارج الدار وما معه إلا قبضة واحدة» فدفعها إلى غلامه وقال: انتفع بها . 


فأخبر سراج بذلك الرشيد فقال: فرغ همه وقوى متنه. 


هذا جزاء 


من ترك الكتاب والسنة 


فال اعرا ا الات فقول کسی کے اهل اكلام أن بش زا 
اک پھر ميلو نعلي الال رطاف بی مل السغار بای ظا و هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الکلام . 


س ۲۷۰ تج ج 77732 +77ج77__ سس ڈیژؤژ ا اجو سسب تت ساع4..۔وساعة سیت 


عليك بتقوى الله 


قال الربیع: قال الشافعی : یا ربیع! STE‏ فعليك با 
يصلحك فالزمه» فإنه لا سبيل إلى رضاهم» واعلم أن من تعلم القرآن جل 
فى عيون الناس ومن تعلم الحديث قويت حجته. اد 
سح عق ال ية ره وس نت کاب جل را او ها نت 
نبل قدره» ومن لم يضر نفسه لم ينفعه علمه» وملاك ذلك كله التقری. 


وصيه الإمام الشافعی 


لمؤدب الأمراء 


قال نهشل بن كثير: أدخل الشافعى يومًا إلى بعض حجر هارون الرشيد 
ليستأذن على أمير المؤمنين» ومعه سراج ا حادم فأقعده عند أبى عبد الصمد 
مؤدب أولاد الرشید فقال سراج للشافعی : يا أبا عبد الله! هؤلاء أولاد أمير 
المؤمنين وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم. فأقبل الشافعی على أبى عبد الصمد 
فقال له: لیکن أول ما تبدأ من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك» 
فإن أعينهم معقودة بعينك» فا حسن عندهم ما تستحسنه» والقبيح عندهم ما 
ےت ا رد رج ت تہج 
ثم رهم من الشعر أعلہ ومن الحديث أشرفه» ولا تخرجنهم من علم إلى 
لوحم كوه فإن ازدحام الكلام فى السمع مضلة للفھم. 


¬ رنوادر وعجائب >ب؛ س ےی سسس i ۲۷۱۰۹۹۱ ٢X‏ 


هكذا تكون الأخوة الصادقة | 


قال يونس بن عبد الأعلى: قال لی الشافعی ذات يوم: يا يونس إذا بلغت 
عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية» فتكون ممن 
أزال يقينه بالشك. ولكن ألقه وقل له: بلغنى عنك كذا وكذاء وأجدر أن 
تسمى الم فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبرء ولا يزيدن على 
ذلك شيئّاء وإن اعترف بذلك فرأيت له فى ذلك وجها بعذر فاقبل منه» وإن 
لم يرد ذلك فقل له: ماذا أردت ہا بلغنى عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من 
العذر فاقبله» وإن لم يذكر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحینئذ 
أثبتها عليه سيئة أتاهاء ثم أنت فی ذلك با یار إن شعت كافأته بمثله من غير 
زيادة» کے سر ات وی تس بت0 فى الكرم لقول الله 
تعالى : لإ وجزاء سيعة سيعة مها فمن عقا وأصلح فَأجره على الله 4 فإن نازعتك 
سك «الكافاة خاذکر فما س له تنيلك ولا ن باقتی 'إخيانة: التالف 
بهذه السيئة» فإن ذلك الظلم بعينه» وقد كان الرجل الصالح يقول: رحم 
الله من كافأنى على إساءتى من غير أن يزيد ولا يبخس حقا لی؛ يا يونس 
إذا كان لك صديق فشد يديك به» فإن اتخاذ الصديق صعب» ومفارقته 
سهل وقد كان الرجل الصالح يشبه سهولة مفارقة الصديق بصبى يطرح فی 
البئر حجر عظيما فيسهل طرحه عليه ويصعب إخراجه على الرجال فهذه 
وضيتى لك ٠‏ والسلام: 


Mm 


5 سورة الشورى: آية (5-0). 


حح YY‏ لكأت“ 2 :”تت تت د ساعة:... وساعة کڪ 


تصيحة غالية 
فال بوتس بن عید الأعلى: سمعت الشافعى يقول: يا يونس الانقباض 
عن الناس مكسية للعداوة» والانيساط إليهم مجلبة لقرناء السوء» فکن بین 
ا ا 
سبيل» فعليك با ينفعك فالرمط١)‏ . 


خسن الظن ناتاس 


قال الربيع: مرض الشافعى فدخلت فقلت: يا أبا عبد الله! قوى الله 
ضعفك؛ فقال: يا أبا محمد لو قوی الله ضعفى على قوتى أهلكنى» قلت : 
A‏ قله« الله اج ات لا قارۃ لو فوط لمر فلح ات 
و إلا لفن 


و السير (۸۹/۱۰). 


کس ہ۔توادذروعجائب؛ 


ألا یستقیم أن نكون إخوانا 


وان لم نتفق فی مسالة؟ 


قال يونس الصدفى: ما رأيت أعقل من الشافعى» ناظرته یوما فی مسألة 


إخوانًا وإن لم نتفق على مسأل . 


كامات التائ کے مرف اوت ظ 


فال ريه لے فد القاشی فى فرع لاق مات فقات؛ 
يا آبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه» وقال: أصبحت من الدنيا 
راحلا ولإخوانى مفارقاء ولسوء عملى ملاقيّاء وعلى الله وارداء ما أدرى 
روحى تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول: 

۶7 ات واي لوو فين 

جعت رجات دوق غنوك سلما 
بعقوك ربى كان عفوك أعظما 

فما زلت ذا عضو عن الذنب لم تزل 

تسود وتعسفسو منةٌ وتكرما 
فإن تنتقم منی فلست بآيس 
ولو دخلت نفسى بجرمی جھنما 


.2413/1١١( السير‎ )٩( 


مسج ۲۷٤‏ برجب يجبا ب سج ا سسجت ساعة... وساعاء اح 
ولولاك لے يو بإبليس عسابد 
وان لات الات اعرف نرہ 


کان ٹیس فی الدنیا 


وأحمد بن حثيل غیرکمال((۱ 


قال جعفر بن محمد الطيالسى: صلی أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
RR CE‏ ضا" ال ميقا ماج ھی روسن ون 
معين قالا: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله يم : «من قال: لا إله إلا اللەء خلق الله من كل كلمة طيراء 
منقاره من ذهب وريشه من مرجان» وأخذ فى قصة من نحو عشرين ورقةء 
وجعل أحمد ينظر إلى يحيى» ويحبى ينظر إلى أحمد فقال: آنت حدثته 
بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت به إلا الساعة. فسكتا حتى فرغ وأخذ 
قطاعه» فقال له يحيى بيده أن تعال. فجاء متوهمًا لنوال» فقال: من 
حدثك بهذا؟ فقال : أحمد وابن معین . فقال: 09٦‏ أحمدهء ما 
سمعنا بهذا قط فإن کان ولابد الکذب فعلى غيرنا. 

فقال: أنت یحبی بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن 
معين أحمق ما علمت إلا الساعة. كأن ليس فى الدنيا يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل غيركما. كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ویحبی بن 


.)111/( بقانملا)١(‎ 


سد رنوادروعجاتب, ٗی _ےٹے و س :ا اك ۲۵ س 
ak‏ 


لو قبلت من اٹناس شیٹا 


لقبلت منك؟! 


ذكر عبد الرزاق الصنعانی أحمد بن حنبل فدمعت عيناه ثم قال: قدم 
علينا فأقام ها هنا سنتين إلا شينّاء وبلغنى أن نفقته نفدت» فأخذت بيده 
فأقمته خلف الباب وما معى ومعه أحد» فقلت إنه لا يجتمع عندنا الدنانير» 
70و ٰ۹ )"ى09 
فخذهاء فأرجو أن لا تنفقها حتى يتهيأ عندنا شیءء قال: قال لی أحمد: 
)۶۹۵۸ 0 ٴٴ٣‏ 


قصة سرفقة 


ثياب الامام أحمد 


اق سے ل دس ا بای تد 
قود عله الباب وفقده أصحابه» فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم» فعرضوا عليه 
ذهبًا فلم يقبله ولم يأخذ منهم إلا دنار واحدًا ليكتب لهم به فكتب لهم 
بالأجر رحمه الله" فنسخ لهم من الكتب أجرة لما أخذ الدينار. 


4 کک کید 
ES‏ 00 2 


.)۳۰۱//۱۱( السیر‎ )١( 
(؟) ابن أبى يعلى ا جنبلی : «طبقات الحتابلة») (ج١ء ص: ۲۰۹)۔‎ 
.)۳۲۹ ص:‎ .٠١ ابن كثير : «البداية والنهاية) (ج‎ )۳( 


س ۲۷٦‏ ےج سہچےچےژ چپ ري ں_ںےة سش شس يي یس ة ےا سام4..۔وساعة د 


رحمة الله 


على هؤلاء الأئمة الأعلام 


إلى مكة فلما أن صاروا بمكة» نزلوا فى موضع» فأما الشافعى فإنه استلقى» 
ویحے بن معين أيضا استلقىء وأحمد بن حنبل قائم يصلى» فلما أصبحوا 
ماذا فعلت؟ قال: نفیت عن النبى يسم مائتى كذاب» وقیل لأحمد بن 
حنبل: فأنت؟ قال : صليت ركعات ختمت فيها القرآن ١‏ 


لو كان الئاس يحستون 


فى السؤال ما حرمنا أحدا 


قال الشافعى: وقف أعرابى على عبد الملك بن مروان فسلم ثم قال: 
رحمك الله. مرت بنا سنون ثلاثء أما إحداها فأهلكت ا لمواشی؛ وأما 
الثانية فأنضبت اللحم» وأما النالثة فخلصت إلى العظم؛ وعندك مال؛ فإن 
كان لله فأعط عباد الله. وإن كان لك فتصدق فإن الله يجزى المتصدقين . 
فأعطاه عشرة آلاف درهم» وقال: لو کان الناس يحسنون يسألون هكذا ما 
حرمنا أحداً. 


(١)ابن‏ الجوزى: «مناقب الإمام أحمد» (ص: .)۳٣۸ ۳٥۷‏ 


اح سس فواد ر وعتجانب > چ مم کک ج YY‏ چک 


ابی ان يعطيه دينارا 


تم اعطاہ آلمی دينار 


عن الحسن بن محمد الانباری الکاتبء قال: كان لی آیام مقامى بأرجان 
a‏ ناف وھ سو ماد انارو کت ھی ھا کان الع فين 
أحج دائماء وأنزل على رجل علوى» حسینی فقیسرء مستورء فألطفهء 
5 

فتأخرت عن الحج سنة» ثم عاودت» فوجدته 00 رو وسألته 
عن سبب ذلك . 

فقال: كان قد اجتمع معی دريهمات على وجه الدھر ففكرت» عام 
أول» فی أن أتزوج» فإنى كنت عزباء كما قد علمت . 

ثم علمت أن فرض الحج قد تعين على» فرأيت أن أُقدّم أداء الفرض» 
وأتوكل على الله عز وجل؛ فی أن يسهل لی -بعد ذلك- ما آتزوج به. 

فلما حججت؛ طفت طواف الدخول» وأودعت رحلی؛ وما كان معى» 
فى بيت من خان» وأقفلت بابه» وخرجت إلى منى . 

فلما عدت» وجدت البيت مفتوحًاء فارغاء فتحيرت» ونزلت بى شدة 
a‏ اکنا 

فقلت هذا أعظم للثواب» فما وجه الغم» فاستسلمت لأمر الله عز وجل. 

فجلست فى البيت» لا حيلة لی؛ ولا تسمح نفسى بالمسألة» فاتصل 
مقامى ثلاثة أيام» ما طعمت فيها شيئًا . 

فلما كان فى اليوم الرابع» بدأ فى الضعف سحراء وخفت على نفسى» 


= ۷ د باعة...وساعهة = 
وذكرت قول جدى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ماء زمزم لما شرب 
له)» فخرجت أريدها حتى شربت منھاء ورجعت أريد باب إبراهيم يم الخليل 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لأستريح فيه. 

فبينا آنا أسيرء إذ عثرت فى الطريق بشىء أوجع إصبعى» فأكببت عليه 
لأمسكه. فوقعت يدى على هميان أدم أحمر كبير. فأخذته فلما حصل فى 
يدى» ندمت» وعلمت أن اللّقطّة -ما لم تعرّف- حرام. 

وقلت: إن تركته الآنء كنت آنا المضيع لهء وقد لزمنى أن أعرفه» ولعل 
صاحبه» إذا رجع إليه» أن يهب لی شيئًا أقتاته حلالا . 

فجئت إلى بيتى» وفتحت الهميان» فإذا فيه دنانير صفرء تزيد على ألفى 
دینار . 

لاوا وريه ال الحو نما موی و قرع من 
ضاع له شیءء فيآتينى بعلامته» ويأخذه. . 

فانقضى يومىء وأنا آنادی» وما جاءنى أحدء وأنا على حالى من 

وك کسی او So‏ لديا 
يومى» حتى كان ینقضیء فلم يأتنى أحد. 

فضعفت ضعمًا شدیداء وخشيت على نفسی؛ فرجعت متحاملاء ثقيلاً» 
حتى جلست على باب إبراهيم الخليل» على نبينا وعليه السلامء وقلت قبل 
انصرافى راطق لوج مق اجس على جا زاین 
تمن ب انعو وطالب قينا فنا ف تہ فا د قفوم إلى : 

فلما قرب المغرب. وأنا فى الموضعء إذا آنا بخراسانى ينشد ضالة» 
فصحت به» وقلت له: صف لی ما ضاع منك فأعطانى صفة الهميان 


بعيئه ) وذکر وزن الدنانیر وعددها. 


سے (ذنوادروعجانب , ییک ۲۷۷۹۸ ہے 

فقلت:إن أرشدتك إلى من يرده عليك» تعطينى منه مائة دينار؟ 

ثال:لا. 

قلت: فخمسين ديناراً؟ قال: لا. 

قلت: فعشرة دنائیر؟ قال: لا. 

فلم أزل آنزل معه» حتی بلغت إلى دينار واحد. 

فقال: لاء إن رأى من هو عندہ أن يرده إيمانا واحتسابًّاء وإلا فهو 
أبصر» وولى لينصرف. 

ورد على أف وار وداک 3 فلت الله اه 
وتعالى» وأشفقت أن يفوتنى الخراسانى . 

فصحت به» ارجع؛ ارجع» وأخرجت الهميان» فدفعته إليه» فأنحذه» 
ومضى» وجلست» لیس لى قوة على المشى إلى بیتی . 

فما غاب عنى إلا قليلاً» حتى عاد» فقال لى: من أى البلاد أنت» ومن 
أى الناس؟ 

قال: فاغتظت منه غيظًا شديدا» وقلت: ما عليك» هل بقى لك عندى 
شىء؟ قال: لاء ولکنی أسألك بالله العظيمء من أى الناس والبلاد أنت؟ 
فعرفنی ولا تضجر. 

فقلت: رجل من العرب» من أهل الكوفة. 

فقال: من أيهم أنت» واختصر؟ فقلت: رجل من ولد ا حسین بن على 
ال لے ظالت فان 

فقال: ما حالك ومالك؟ قلت : لا أملك فى هذه الدنيا كلها إلا ما ترا 
وقصصت عليه حال محنتى وما كنت طمعت فيه أن يعطينيه من الهميان» 
وما قد انتهيت إليه من الضعف من الجوع . 

فقال: أريد من يعرفنى صحة نسبك وحالك» حتى أقوم بجميع أمرك كله. 


= ۲۸۱۸۰ سد ساص2...وساع4 س 

فقلت: ما أقدر على المشى للضعف» ولكن ائت الطواف» وصح 
بالكوفيين» وقل: رجل من بلدکم» علوی» بباب إبراهيم» يريد أن يجيئه 
منكم من ينشط حال هو فيهاء فمن جاء معك فهاته. 

فغاب غير بعيد» ثم جاء ومعه من الكوفيين جماعة اتفق أنهم كلهم 
كانوا يعرفون باطن حالى . 

فقالوا: ما تريد أيها الشريف؟ فقلت: هذا رجل يريد أن يعرف حالى» 
ونسبى» لشیء بينى وبینه» فعرفوه ما تعرفون من ذلك . 

قال: فعرفوه صحة نسبى» ووصفوا له طريقتى» وعدمی . 

فمضى» وجاء فأخرج الهميان بعينه» كما سلمته إليه» فقال: خذ هذا 
بأسره» بارك الله لك فيه. 

فقلت: يا هذاء ما كفاك ما عاملتنى بهء» حتى تهزأ بىء وأنا فی حال 
الملوت . 

قال : معاذ اللهء هو لك والله. 

ور تل مكلف على کسر ھت ی اس لقال اس 
الهميان 500 كان يجوز لی أن أعطيك منه شیا قل أو کشر وإنما 
أعطانيه زج در وسألنى أن أطلب فی العراق» أو فى الحجاز. 
کال ام اھ ارامہ مامت امه مق اکس 
بأن اُسلم إليه هذا ا ال كله» ليصير أصلاً لنعمة تنعقد له» فلم تجتمع لی 
هذه الصفات قبلك فى أحدء. فلما اجتمعت فيك با شاهدته من أمانتك» 
وفقرك» وعفتك» وصبرك» وصح عندى نسبك» أعطيتكه . 

تعاس ترم س اف الد إن قدت گی کال اوس اتا ف 
ديناراء وابتع لی به دراهم» واشتر بها 8-0 4+ +) 

فقال: لى إليك حاجة . 


سے رٹوادروعجائب, سسس ۲۸۳ — 

قال: آنا رجل موسرء والذى أعطيتك لیس لی فيه شیءء كما عرفتك» 
وأنا أسألك أن تقوم معى إلى رحلى» فتكون فی ضیافتی إلى الكوفة» 
وتتوفر عليك دنانيرك . 

فق وس کو كنانسا کا شا قن ات 

فغاب عنى ساعةء وجاء بمركوب» وأركبنيه إلى رحله» وأطعمنى فى 
ا حال ما كان عنده» وقطع لی من الغد ثيابًا وكان يخدمنى بنفسه» وعادلنی 
کا ]لطا جو غنوه ولخانين: حرم تال 
لى : تزود بها بضاعة. . . . وفارقته» وأنا أدعو له» وأشكرهء ولم أمس 
الان 

وأاخذت أنفق من الدنانير التی أعطانيها الرجل» باقتصاد. إلى أن 
اتفقت لى ضيعة رخیصةء فابتعتها بالھمیانء فاغلتء وأثمرت» وآناء من 
الله عر وجل فى نعمة جزيلةء وخير كثيرء وا حمد لله على ذلك . 


.)۳۰٣ - ۳۰۰ مختصر الفرج بعد الشدة / للإمام التنوخى (ص‎ )١( 


من ا معلوم أن كل إنسان يرى السعادة فى شىء ما... فمنهم من يرى 
أن السعادة فى جمع ا ال.. ومنهم من يراها فى الحصول على أعلى 
الشهادات وارتقاء أعلى المناصب. .. ومنهم من يراها فى فعل 
الفواحش. . . ومنهم من يراها فى شرب الخمور وإدمان المخدرات. . ومع 
5 كان السعادة لآن الله -عز وجل- قال: ومن أعرض عن ذكرى 
إن له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمئ 050 قال رب لم حشرتنى أعمئ وقد 
كنت بصیرا (59) قال كذلك أَتنك آياتنا فنسیتھا وكذلك الوم تسیٰ ® وکذلك 
نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة اشد وأبقى 204 . 

فالسعادة الحقيقية لا تكون إلا فى ظل الإيمان والتوحيد. . . قال تعالى: 
9 ا 
بأحسن ما کانوا یعملون 904 . 

المهم أن مشكلة البحث عن السعادة هى التى قادت ثلاثة من الشباب إلى 
أن يذهبوا من جدة إلى المدينة المنورة فى العشر الأواخر من رمضان ولكن يا 
ترى هل ذهبوا إلى المدينة ليلتمسوا ليلة القدر فی مسجد الرسول لت 
وليقرؤوا القرآن ويصلوا قيام الليل. . . كلا بل ذهبوا لإقامة بعض الحفلات 
الغنائية فى أحد الفنادق. . . وبعد أن انتهوا من الحفلة الغنائية قبيل صلاة 
الفجر وإذا بهم يسمعون صوت الؤذن ليعلن عن بدء يوم جديد من رمضان 
فأمسك الناس ولم يمسك هؤلاء الثلاثة بل أفطروا فى رمضان كعادتهم. . 
( سورة النحل: الآية: (۹۷). 


ہے «(توادروعجائب» سک .۷۸۷۳۴ سے 
ولا أرادوا الرجوع إلى جدة قال أحدهم مازحا: هل نصلى الفجر قبل أن 
نغادر المدينة؟ قالوا: لا... لن نصلى . 

وتسير بهم السيارة ولا يدرى هؤلاء المساكين أن ملك الموت فى 
انتظارهم . . . وتنقلب بهم السيارة فی حادث مروع رف لخادت عن هوت 
اثنين بعد أن جاءوا من الحفل الغنائی ولم يصلوا ولم يصوموا وقالوا 
بصراحة: لن نصلى. . . ونا الشالث بفضل الله -جل وعلا- وكان هذا 
الحادث سبب توبته. 


فأسأل الله -جل وعلا- أن يتوب على كل شباب وبنات ال مسلمین . 


يقول أحدهم: كنت البارحة فى حفل زواج وإذا بالناس قد اجتمعوا فى 
الغنائية وإذا بأحد الحاضرين- وقد كان مطربًا- يطلب منه الناس أن يقوم 
لح لتاق لی هاعرت الها اق مم ا علي" اوت ای ما كان 
زبعد أن آنکھی مق الاغنية الاولی طلت مع الان أن يى آغدة ثبانية :: 
وبدأ يغنى 00 وفجأة توقف عن العزف وسقط العود من بين يديه ثم سقط 
ولكنهم وجدوه ميئًا. . . ومن مات على شىء بعث عليه. 

نسأل الله جل وعلا۔ أن یرزقنا حسن الخاتمة . 


۲۸58 = 


وکا ور راف اذمها دن ,وال کات سے اتا 
السوء... وكان کل يوم يدخل على زوجته فيسبها ويشتمها ويضربها. . . 
وفی يوم من الآيام عاد إلى البیت بعد شربه للمخدرات وإذا به يجد زوجته 
ترضع طفله الرضيع فلما بكى الطفل قال لها زوجها: أسكتى الطفل 
فحاولت الأم إسكات طفلها ولكنه لم يسكت . 

تقال لهنا ووجها المدمن :إن لم سك الظفل عاقلہ:۔ فتنارلت أكثر 
من مرة أن تسكته ولكنه لم يسكت وإذا بالزوج المدمن يقسوم وینتزع الطفل 
من على ديها وهو يرضع ويذهب به إلى المطبخ ليحضر سکیا فصرخت 
الروجة :وناوت على ايراد أدركوتي: .. .'سيقتل الطسل. ادر كوي 
سيقتل الطفل . . . ويأتى الناس وهم فى غاية الفزع ليشاهدوا أبشع جريمة 
أمام أعينهم. . . لقد دخلوا بعد أن قطع الزوج المدمن رقبة طفله الرضيع 
وهو يضحك كالمجنون. 

وها هو الآن يقضى بقية حياته بين جدران السجون. . وكل ذلك 
7 ى4 بن 9 اعون 


سے رتوادروصجائب) ‏ حيط سح ونام - 


فى إحدى العمارات كان الناس يخرجون ويرجعون كالعادة إلى 
مصا حهم وأعمالهم. . . ولكنهم ذات يوم بدؤوا يشمون فى أحد الطوابق 
رائحة منتنة ولا يعرفون مصدرها. . . وبدأت الرائحة تزداد یوما بعد يوم إلى 
أن قرر سكان العمارة أن يعرفوا مصدر الرائحة وإذا بها تہعث من إحدى 
الشقق فطرقوا الباب فلم يرد أحد فاتصلوا بالشرطة فجاءت سيارة الشرطة 
وصعد الضابط والحنود وطرقوا الباب فلم يرد أحد فكسروا الباب. . . وإذا 
بللفاجاة ال كادت آنا تذهب العقوك: 

لقد وجدوا رجلا كبيراً قد تجاوز الستين من عمره ميتا وقد انتفخ بطنه 
وارتفعت قوائمه وهو عريان كما ولدته أمه وليست هذه هى المفاجأة. . . إنما 
كائف ا الرها کات گا و ا ود ]رق ادف 
والتلفاز على قناة جنسية فاضحة ليشاهد المشاهد الخليعة ولم يعلم أن ملك 
للوضئ افظا زم + ساس عر وت اط الا ذاضاك ارت سيقن 
روحه ويظل الدش مفتوحًا على نفس القناة إلى تلك اللحظة . 

فيا من وقعتم فى براثن الأفلام الإباحية ألا تخافون أن يختم لكم بنفس 
الخائمة وأن يقبض ملك الموت أرواحكم وأنتم على ذلك؟!! 

ألا فلنتب إلى الله جميعًا ولنحرص كل ا حرص على البعد عن معصيته 
۔جل وعلا-. 


سے ۲۸٦‏ کے ساعة... وساعة ہہ 


جلس رجل الأعمال المليونير الكبير فی شرفة فندق الأوراس المطل 
على البحر المتوسط بالجزائر وظل يتفكر فى حياته» لقد قضی حياته كلها 
باندفاع بحنًا عن ا ال والصفقات فى كل أنحاء العالم حتى أصبح 
مليونيرً... وهو يذكر جيد أن الليالى التى قضاها من عمره فى فنادق 
العالم أضعاف الليالى التى قضاها فى بيته. . . وتذكر المليونير أسرته. . 
زوجته الصغيرة الجميلة» وابنه الذى سيأخذ الشعلة منهء ويدير شركاته 
وأعماله» وأخذ رجل الأعمال يتذكر فى أى سنة دراسية يكون ابنه» فلم 
يعرف» كل الذى يدريه أن ابنه بكلية الهندسة ۔ . . وأثناء هذه الأحلام. . . 
دق جرس التليفون فى غرفته. . . وكانت المكالمة من القاهرة. . . والمتحدث 
على غير العادة شقيقه: 

قال له: احضر فوراً. . . زوجتك تحتضر. . . 

فقال المليونير: انقلها فور بالطائرة إلى أوربا. . . أريد أن تعيش. . . 
وبکی رجل الأعمال لأول مرة فلقد تبخرت آماله فى لحظة... ولكنه 
سيضع كل ثروته مقابل أن تعيش زوجته. . 

وفى مطار القاهرة كان شقيقه الأكبر فى انتظاره لم يكن قد رآه منذ 
سنوات فلقد كان مشغولاً حتى عن زيارته لشقيقه الوحيد. .. فلما سلم 
عليه قال له: تماسك لقد ماتت متأثرة بيجراحها... وبكى... بكى 
طویلاً۔ . . ووسط دموعه سال شقيقه: كيف ماتت... وأين هى؟... 
قال + افق اا 0 


ا ج ج جج رہ ری کہ 

قال الزوج: المشرحة؟!! قال: نعم والجنازة غدا. . أجلناها حتی تكون 
من مودعيها. . قال رجل الأعمال: وأين ابنی؟ قال: لم يتمكن من ا حضور 
-حزين عليها- طبعاء وساد صمت رهيب» رجل الأعمال شارد فى ماضيه 
شريط طويل من الذكريات معهاء كانت معه كالنسيم واتجه شقيقه بالسيارة 
فى اتجاه غير اتجاه قصر رجل الأعمال فقال له: إلى أين؟ فقال الخ إلى 
E "٦‏ و بولك جره 
لا تعارضنى وبكى شقيقه» ودخل الشقیقان فی غرفة الصالون وأغلق عليهما 
الباب. . فقال رجل الأعمال: أشعر أن هناك أمرا أعظم من الموت فقال 
تتح اللأرناة قادينة ب الا تعد کر + تنا ال اس ضا الا طة رظاني 
منى الحضور للقسم فورا. . وذهبت فوجدت ابنك مزق الثياب وعلى 
ملابسه بقع من الدماء. . وفى حالة ذهول يجلس على الأرض وكاد قلبى 
يتوقف وسألت. . ماذا جری؟. . فنظر إلى ابنك وارتمى على صدرى وظل 
يبكى ويبكى ثم سألت الضابط» فقال لی جملة سقطت بعدها فاقد الوعى. 


م 


قال: البيه المدمن قتل أمه! وصرخ رجل الأعمال وهو يستمع إلى شقيقه. . 
وال بكلنات ضادزة من قل مكسور» . اه2 لقد انميت اتی 

وبدأ الأب فى متابعة سماع المأساة. . إن ابنه الوحيد طعن أمه بسكين 
المطبخ حتى ماتت ثم ذهب إلى قسم الشرطة وقال جملتين فقط: أنا فلان 
ابن فلان.. قتلت أمى بهذا السكين.. ورفض أن يتكلم بعدها.. كما 
رفض الإجابة على أى سؤال. . وفتشوه فوجدوا تذكرة هيروين وأمرت 
النيابة بتشريح الحثة ثم صرحت بدفنها. . هذه هى المأساة . 

قال رجل الأعمال: ماذا قتلها؟ قال شقيقه: لا أحد يعرف حتى الآن 
وانتهت مراسم الجنازة وودع الرجل زوجه حتی القبر» وخلال ذلك فشلت 
الصحافة والشرطة والنيابة فى معرفة الدافع لهذه الجريمة التى فاقت کل حد. 


ے ۲۸۸ س ساعة..۔وساعة ‏ 
وحللت إحدى الصحف ا حریمة فقالت: «هذا الشاب يرفض الحديث› 
هو لا شك مدمن هيروين حيث عثر معه على كمية ضشیلة منه وكان فی 
حاجة إلى مال فطلبه من والدته الشرية زوجة المليونير فرفضت فهددها 
بالسكين فلم تتصور - وهى الام- أن يرفع ابنها السكين علیھاء فأصرت 
على الرفض فنفذ تهديده وقتل أمه. . وعندما سلم نفسه إلى الشرطة كان 
فى حالة وعى من هول المأساة فشعر بالندم فسكت انتظار لحبل المشنقة. 
هذا تصورنا للحادث الذى هز المجتمع وكثرت تفسيراته أمام صمت الشاب 
القائل لق ھا وف اقلت ح2 فاص و 
المليونير هذه ال مقالة فى الصباح قبل أن يذهب إلى ابنه وسأل نفسه: أين كنت 
با:رجل الأعسال؟ انلك کان مفضؤلا من الكلية رآنت لا تدزى؟: .بنك 
أدمن الهيروين وأنت لا تدرى؟ . . ليت هذه الأموال التى جمعتها تضيع كلها 
0 6 س۶۹ لقاء و 
رامع بل أن" اطلق ارس الاب قلا واه نك قطعه الاي حي 
ارتمى فى أحضان أبيه قائلاً: أرجوك ضمنى إلى صدرك بشدة أكثر. . أحتاج 
إلى هذا. . محروم منه. . ما أقسى الحياة. . آسف لم أكن فى وعيى» عاد 
لی الوعى عندما حرجت نافورة الدم الأولى من جسد أمى. . أبدا لم تكن 
تستحق هذا. . دعنى لأبكى على صدرك» فلم أكن أعرف الدموع. . ورجل 
الأعمال لا يدرى ماذا يقول: هل يتعاطف مع ابنه الذى قتل شريكة حياته؟ 
لقد أحدث هذا الموقف خللاً فى مشاعره. . . ہے تحت 
وا اب بروق لوالا زود رفت البيروية لاحلا راتس راک 
قتل فى كل شىء. . الطموح والخلق» ودفعنی وأصحابى من الدمنین إلى 
الجريمة. . سرقنا... كم سرقت من أمى؟ وكم هى اتهمت الشغالة؟ . 
حتى عرفت أننى أتعاطى الهيروين وهددتنى بأنها سوف تبلغك إن لم 


ڪڪ «نوادر وعجائب» اگ ےت ےس سے ج ڪ .ڪڪ ڪڪ ۲۸۹ = 
آتوقف؛ فادعيت لها أننى توقفت . . . ولكن کل تصرفاتی تفضحنی وزادت 
ماسة إلى مال لأشترى هيروين» وطلبت منھا ألف جنيه وأخبرتها أننى 
صدمت سيارة بسيارتى ولكنها رفضت وإذا بالحاجة إلى الهيروين تدفع إلى 
رأسى بفكرة جنونية» هددتها بأنها إذا لم تدفع لى الألف جنيه فسأخحبرك 
بأنها على علاقة برجل . . . فصفعتنى وبصقت فى وجهى. . . وإذا بهذه 
الفكرة الحنونیة الکاذبة تتحول إلى شبه واة قع أمامى وآن أمى حما على علاقة 
برجل آخر» هكذا OEE‏ الأمور 
أمامي را وتصورت ما يحدث ہین العشيق وعشیقتە: والعشيقة هنا أمى . 
TT E ET‏ وتخت الکن 
وطلبت الألف جنيه من هذه الخائنة فرفضت فكانت الجريمة البشعة. 


KS 


وماتت أشرف امرأة فى الوجود. . وما أن انتهى الشاب من سرد روايته إلى 
والدہ إذ بأبيه يخرج من الغرفة دون كلام أو وداع ونادى الولد على والده» 
فلم يرد الوالد» ثم نادى بے درك وفدية ا انق الس ات 
السبب وظل الشاب المدمن يقول: إن والده هو السبب وهو الذى دفعه لکل 
هذا لعدم رعايته له. . . الشاب لم يُقدّم للمحاكمة لقد فقد البقية الباقية من 
ال ےج ہد جج وهو يقول لكل من يقابله : 
أنت السبب وأمى أشرف امرأة فی الدنيا. . أمى أشرف امرأة فى الدنيا. 

فى حى الدقى يوجد مسجد فى ميدانه عندما تدخله لتأدية الصلاة ستجد 
بداخله رجلا يرتدى جليايًا أبيض ويضع أمامه كتاب الله يقرأ فيه وعندما 
ينتهى من التلاوة يرفع حفيه إلى السماء: اللهم اغفر لی وسامحنى يا رب 
العالمين» هذا الرجل هو نفسه رجل الأعمال. . الذى تبرع بكل ما يملك 


تم ہ٢۲ Î‏ ساعة... وساعة --ے 
لإدارة مكافحة المخدرات... وأخذ من بيت الله مكانًا کی يرحمه... 


وعندما تؤدى الصلاة بجواره سيصافحك بحرارة ويطلب منك بلطف وأدب 
أن تعطيه من وقتك القليل وسوف يروى لك هذه القصة بكل تفاصيلها 
وسیبکی كثيراً وهو يسرد القصة ثم سيطرح عليك سؤالاً محیرا؟ من المسئول 


عن كل هذا؟ من؟ من؟(1) 


نهاية مأساوية 


ٹلعشق ال محره”) 


كان عادل يتربع على قمة الميوعة والتخنث والتهتك» فما عاد يفكر بعقله 
بل جل تفكيره منحصر فى ملذاته وشهواته» وعن طريق الهاتف وجد صيد 
ثميئّاء إنها رباب الطالبة الجامعية التى استسلمت لكلماته الرقيقة وعباراته 
المعسولة فآمنت رباب بحبےء ولم تقف على خفايا قلبه الذى يكن الرذيلة» 
وانقادت لكلامه الجميل الذى يمنيها فيه بعش الزوجية» وتقابلا أكثر من 
مرۃء وكان عادل بدهائه وخبله کرت معه فى سيارته بين الفینة والفينة حتى 
اطمأنت إليه» وبعد فترة دعاها لمشاهدة عش الزوجية الذى يجهزه لها بعد 
الزواجء وأخذها فى الصباح من أيام كليتها على أن يعيدها للكلية وقت 
الظهيرة» ووصل العشيقان إلى مقر الشقة؛ وصعدت رباب إليها بخطی 
متقاربة وكأنها نعجة يسوقها الجزار إلى حتفها المحتوم. وجلسا يتبادلان 
كلمات الحب» فلم تكن رباب ترتوى من معين الإيمان بل كانت خلواء من 
ر !ها أيه الدین متا فوا انفسكم رأهليكم تارا قُودُها الاس رالحجارة ليها ملائكة غلاظ داد لأ يصون الله ما مرم 

ويَفْعَلُون ما يؤْمرَود 4 التحريم: 015 وكما قال يكم : «احفظ الله يحفظك». 
(۲) بتصرف واختصار من «مأساة جمانة» لپرسف العجيلى . 


ہے برنوادروعجائب؛, ہیی ۲٤۹۹‏ سے 
الإیمانء وكان جمالها شُوما عليها بعد أن مزقت من وجهها الحياء برائن 
الإثم ووقعا فی فاحشة الزناء ومضت دقائق بعد أن حصد عادل زرع الحب 
الآئم» ثم قال لخليلته: سأخرج لغرض هام وسأعود إليك سريعًا فلا 
تقلقی » فأمسكت رباب بيده وقالت: لا تتأخر عنى فإنى أريد الرجوع إلى 
الكلية قبل موعد مجىء والدى فى الظهيرة. . . 

وهنا حدث ما لم يتوقعه عادل» حيث ركب سيارته الفخمة وانطلق 
سرع فاصطدم بسيارة أحد السائقين فی طريقه» وحضر رجال ا مرور 
وصرخ أحدهم مخاطيًا عادل» ما هذه السرعة الجنونية» ثم أمر بحجزه فى 
السجن حتی ينظر فى آمره» وانتظرت رباب حضسور عادل کثیراء واحتارت 
فى أمرها وخاصة أن والدها سيأخذها من أمام الكلية ليعيدها معه» فما 
الحل؟ وهى لا تملك مفتاحًا للشقة المغلقة عليهاء وماذا تفعل لو عرف 
والدھاء فلا شك أنه سيمزقها إريًا. . . 

وظلت تدور فى أرجاء الشقة تريد مخرجاء ولم تجد سوى أن تدفن 
وجهها فى كفيها وتبكى بكاءً مُا أما عادل فقد استأذن من رجال المرور فى 
الاتصال ولو لبرهة قصيرة حيث اتصل بصديقه الحميم حامد حيث حكى له 
ما حصل مع عشيقته وأوصاه بالذهاب سريعا لإنقاذهاء وتوصيلها للكلية 
قبل أن يعرف والدها ما حدث وتكون مصيبة وفضيحة.... وهو لا يعرف 
أن هذه الفتاة هى أحت حامد!!!. 

وكان مع حامد مفتاح لهذه الشقة» حيث كان يشارك عادل فيها لهوه 
وفجوره» وقرع حامد الباب قرعات خفيفة ثم فتح الباب ودفعه. فرأت 
رباب من خلف دموعها شقيقها الأكبر حامدا ماثلاً أمامها فزاغ بصرها 
وارتعدت من الخوف أمام جحوظ عين شقيقها وذهوله وصراخه: ماذا فعلت 
يا أيتها البغى الفاجرة بشرفنا وکرامتنا؟ء ثم جذبها من شعرها ودفعها بقوة 


س پوپ سح را ےم ...و ے2 سے 
حتی سقطت على عظام رأسهاء فقامت وجثت بين يديه ضارعة متوسلة» 
والدموع تبلل وجهها وتقول: الرحمةء المغفرة يا حامد» أعاهدك بأنى لن 
سال E‏ رايت ومجتھ ازا موتك 
خير لنا من بقائك تذلین جباهنا بعارك يا فاجرة» ورفع السكين وظل 
يغرسها فى صدرها طعنات متتالية ليقتلها ويقتل حبًا دنس وهى تصرخ 
صرخات تفتت الأكباد حتى سقطت جثة هامدة مخضبة بالدماءء وكانت 
نهاية سیئة للعشق ا رام!! 


حقنًا إنها ماأساة 


هذه قصة مأساة نوردها لكم لعل الغافل ينتبه والعاصى يتعظ» إليكم 
القصة: شاب ميسور ال حال من أسرة كتب الله لها الستر والرزق الطيب 
والمبارك » یقول : منذ أن نانا اعدو 0 ا 


وأنس ومحبة » فى البيت أمى وأبى وأم أبى (جدتی) وإخوانى وهم ستة وأنا 
السابع وأنا الأكبر من الأولاد والشانی فى ترتيب الأبناء فلى أخت اسمها 
سارة تكبرنى بسئة واحدة فأنا رب البيت الثانى بعد أبى» والكل يعول على 
ےرا انتمریت فی حرامتی حت وضلت للصف الثاتى الشانوی واخین 
سارة فی الثالث الثانوى, وبقية إخوتى ۴ طريقنا وعلى دربنا يسيروث» أنا 
كنت أتمنى أن أكون مهندسًاء وأمى كانت تعارض وتقول بل طیاراء وأبى 
قن ف اھ أكون استاق ا فی تو ی كسار كيد ان 
تكون مدرسة لتعلم الأجيال الدين والأدب... ولكن ويا للأحلام ويا للأمنيات» 
تحقیق حلمه لظروفه» وكم من شخص حقق أحلامه ولكن أن يكون كما كنا 


ک  :‏ نواد روعجائممئ کے ےگ کس ید ۲۸3۳ 
لاء اط ااا يا لا يصحدق ولا مهيل عافل را سجرن 
ولا يخطر على بال بشر. 

تعرفت فى مدرستى على أصحاب كالعسل» وكلامهم كالعسل» 
ومعاملتهم كالعسل» بل وأحلى. . . صاحبتهم عدة مرات ورافقتهم بالخفية 
عن أهلى عدة مرات» ودراستى مستمرة» وأحوالى مطمغئنة وعلى أحسن 
حال وكيك ردن ومو سيق / 0۶۷0 
فى النصف الأول» وبدأت الأجازة ويا لها من أجازة ولا أعادها الله من 
أجازة» وأيام لاحظ أبى أن خروجى من البيت قد كثر وعدم اهتمامى بالبيت 
قد زاد فلامنی ولامتنى أمى وأختى سارة كانت تدافع عنى لأنها كانت تحبنى 
کثیرا وتخاف على من ضرب أبى القاسى» إذا ضرب وإذا غضب» 
واستمرت أيام العطلة ولياليها التى لو كنت أعلم ما ستنتھی به لقتلت نفسى 
بل قطعت جسدى قطعة قطعة ولا استمريت فيهاء ولكن إرادة اللهء كنا أنا 
72ھ 
فجلسنا من المغرب حتى الساعة الحادية عشر ليلاً وهو موعد عودتی للبيت 
فى تلك الأيام» ولكن طالبنى صاحب البيت بالجلوس لنصف ساعة» ومن 
نَم نذهب كلنا إلى بيوثنا. . . أتدرون ما هو ثمن تلك النصف ساعة إنه كان 
عمرى وعمر أبى وعمر أمى وعائلتی كلها. .. نعم كلهم كانت تلك 
النصف ساعة ثمتا لیاتنا وثمئًا لنقلنا من السعادة إلى الشقاء الأبدى بل تلك 
النصف ساعة مهدت لنقلى إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى أتأسف لكم 
لأننى خرجت من القصة. 

تبرع أحد الأصحاب بإعداد إبريق من الشاى لنا حتى نقطع به الوقت» 
فآتى بالشاى وشربنا منه» ونحن نتحادث ونتسلى ونتمازح بكل ما تعنيه 
البراءة والطهر وصفاء النوايا من كلمة ولكن بعدما شربنا بقليل أصبحنا 


سے ج۲۹8 سد ااعة.. وساع3 ہے 
نتمایل ونتضاحك ونتقیئ بكل شکل ولونء کلنا نعم كلنا... ولا أدرى با 
حدث حتى أيقظنا أول من تيقظ مناء فقام صاحب المنزل ولامنا وعاتبنا على 
ما فعلنا فقمنا ونحن لا ندرى ما حدث ولاذا حدث وكيف حدثء» فعاتبنا 
من اعد لٹا الشائ فقال: إنهنا مزحة مازحنا بها فنظفنا اجسامتا ونظفنا 
المكان» وخرجنا إلى منازلنا فدخلت بيتنا مع زقزقة العصافيرء والناس نيام 
إلا أختى سارة التى أخذتنى لغرفتها ونصحتنى وهددتنى بأنها ستكون آخر 
مرة أتأخر فيها عن المنزل» فوعدتها بذلك ولم تعلم المسكينة أن المهددة هى 
حياتها قبل حياتى» ليتها ما سامحتنى ليتها ضربتنى بل وقتلتنى وما 
سامحتنى . . . 

فاجتمعنا بعد أيام عند أحد الأصحاب وبدأنا نطلب إعادة تلك 
المزحة لأننا أحببناها وعشقناهاء فقال لنا صاحبنا: إنها تباع بسعر لا 
يقدر عليه الرجل وحده فعملنا شراكة فاشترينا بعددها كبسولات 
صاحبناء أظنكم عرفتم ما هى إنها المخدرات» إنها مزحة بحبة مخدرات 
ونحن لا ندرى» دفعنا بعضنا إلى التهلكة بمزحة وض حكة وحبة من 
المخدرات فاتفقنا على عمل دورية كل أسبوعين على واحد منا والحبوب 
نشتريها بالشراكة» فمرت الأيام وتدهورت فى المدرسة وأصبحت لا 
أطيق البعد عنها ولا عن أصحابیء فجاءت نتائج نهاية العام مخيبة لكل 
أهلى» ولكن خغف علينا أن سارة نجحت وتخرجت بتقدير عال» 
مير انار نسار فعا ةبكن فا م عن :ل E‏ مدا كاد لاو لني 
وآنا لأول مرة وكانت لآخر مرة أحس فيها بفرح من أعماقى ماذا 
تريدين أن أشترى لك يا سارة بمناسبة نجاحك أتدرون ما قالت؟ء كأنها 
حضرتنا أنا وأصحابى كأنها عرفت حالنا قالت: أريدك أن تنتبه لنفسك 
يا أحى أنت عزى بعد الله. . . 


> «تواد ر وعچائب» Î‏ ۲۹ د 
بقية حياتى أشد من الطعنات» ليتها ما قالتھا وليتنى ما سألتها أى سند 
وعزة يا سارة ترنجين › أى سند وأى عزة يا سارة تريدين › حسہی الله 
ونعم الوكيل. .. 

دحلت سارة معھدا للمعلمات خلت واجتهدت » وأنا من رسوب إلى 
رسوب» ومن ظلال وظلام إلى ظلال وظلام» ومن سيئ إلى آسوإ ولكن 
أهلى لا يعلمون ونحن فى زيادة فى الغى حتی أننا لا نستطيع أن نستغنی 
عن الحبة فوق يومين» فقال لنا الصدیق؛ بل العدو الرجيم بل الشيطان 
الرجيم : هناك ما هو أغلى وأحلى وأطول مدة وسعادة » فبحثنا عنه ووجدناه 
مشاركون فى ضياعنا؟ أم لا وهل عليهم وزر وذلب؟ أم 0 

وذات مرة وأنا عائد للبيت أحست سارة بوضعى وشكت فى أمرى 
وت ركدنى أنام وجاء الصباح فبجاءتلى فى غرفتی رلصحتنی وھددتنی بکشف 
ما دحلت لأعترف لامحتی لعلها أن نساعدلی فآرسلتنی أمى فى أغراض لها 
فذهبت وأصبحت أتهرب عن أخنى خوفًا منها على ما كتمته لأكثر من سنة 
أن پنکشف؛ وقابلت أحد أصدقائى فذھہنا توا إلى بيت صديق آخر» 
نفكرنا بل فکر شياطيئناء وفال أحدهم لى: لدی ا حل:.. أتدرون ماذا 
فال؟ لقد قال المنكر والظلم والبغی والعدوان» لقد قال أفضل طريقة نجعلھا 
فى صفنا (جعله الله فى صف فرعون وهامان يرم القيامة» ) نجعل لها حبة 
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وتكون تحت أيدينا ولا تسنطيع أن تفضحنا أداء... فرفضت إنها سارة 
العفيفة الشريفة الحبيبة ؛ الحنونة إنها سارة أختى ؛ ولكن وسوسوا لی وقالوا: 


سے ۹ سے ساعة...وساعة د 
هى لن تخسر شيئًا أنت فقط تحضر لها فى بيتكم وھی معززة مكرمة حبوبًا 
وأنت تعرف ما أثر ذاك التأثير» وتحت تاثیر المخدر وتحت ضغوط شياطينهم 
وشيطانى وافقت ورتبت معهم كل شیءء وذهبت للبيت وقابلتنى وطالبتنى 
وقلت لها: اصنعى لی شايّاء وأنا أعترف لك بكل شىء» فذهبت المسكينة 
من عندى وكلها أمل فى أن تحل مشكلتى وأنا فى رأسى آلف شيطان» 
وهمى هدم حياتها كلهاء أتت بالشاى وقلت لها: صبّی لی ولك فصبّت؛ 
ثم قلت لها: أحضرى لی كأس ماء» فذهبت ومن لم أن حرجت من الغرفة 
أقسم بالله من غير شعور نزلت منى دمعة ما أدرى دمعة آلم على مستقبلهاء 
ما أدرى روحى التى طلعت من عينى» ما أدرى ضميرى» ما أدرى دمعة 
فرح بأنى أوفيت لأصحابى الوعد وإنى حفظت السر للابدء وضعت فى 
كوبها حبة کاملةء جاءت وهى تبتسم وأنا أراها أمامى کا حمل الصغير الذى 
دخل غابة الذئاب بكل نية صافیة.... رأت دموعى» فصارت تمسحها 
تقول الرجال ما تكن و اول رای سيت نادماء م ماعلت أل 
أبكى عليها لیس على نفسى أبكى على مستقبلھاء على ضحکتھاء على 
عيونهاء على قلبها الأبيض الطاهرء فقلت: اجعلينا نشرب الشاى حتى 
أرتاح ثم نتكلم» فشربت ويا ليتها ما شربت» يا ليتها ما صنعت الشاى 
ولكن... فجلست أجرها فى الکلام حتی بدت تغيب عن الوعى صرت 
أضحك مرة وأبكى مرة» ما أدرى ماذا أصابنى أضحك وأبكى ودموعى على 
خدی» وبدأ إبليس يوسوس لی آنی خلاص سأنكشف وأبى وأمى سيعلمون 
إذا رأوا أختى بهذه الحالة ففكرت فى الهروب» المهم هربت لأصحابى 
وبشرتهم بالمصيبة التى فعلتھاء فبارك لی جميع الآاصحاب أقصد الأعداءء 
وقالوا: ما يفعلها إلا الرجل أنت الأميرء وأنت الزعيم» صاحب الشلة 
والآمر والناهى ونحن على قولك. فنمنا تلك الليلة» وعند الظهر بدأت 


کدٗ زنواد روعجافب “مس سس سید ل۹٢‏ سے 
أرتجف أسأل نفسى ماذا فعلت؟ وماذا اقترفت یدای؟!! 

فصاروا أصحابى يسألوننى ويقولون: نحن أول الناس معك فى علاجها 
وبسيطة مادامت حبوبا فقط» وبعد يومين بدأ أبى يسأل عنى بعدما انقطعت 
عنهم» فأرسلت أصحابى ينظرون الوضع فى البيت كيف هو؛ لأنى خائقاً 
من والدی وعلى أختى فطمئنونی أن كل شىء تام ولا حصل شی 
فذهبت للبيت وأنا مستعد للضرب والشتم والسب واللام الذى ما عاد یفیدء 
فضربنى أبى وأمى تلومنى» وإخوتى يلومونى ويهددونى» وبعد أيام تت 
إلى أختی وسألتنى عن شىء وضعته لها فى الشاى أعجبها وتريد منه 
ورفضت فصارت تتوسل لی وتقبّل رجلای؛ مثل ما أنا أفعل مع أصحابى 
عبان "أطت سیر سے مسا زایا و 
وبدأت أحوالها الدراسية تتدهور حتی تركت الدراسة بلا سبب واضح لأهلى 
فصبّروا أنفسهم أن البنت ما لها إلا بيتها فى النهاية» فتحولت الآمال إلى 
أخى الأصغر منى ومرة ويا أبغضها من مرة انتهت البضاعة من عندى» 
فطلبتها من أحد أصحابى فرفض إلا إذا. . . تدرون ماذا كان شرطه؟ حسبى 
الله ونعم الوکیل۰... شرطه أختى سارة يريد أن يزنى بهاء فرفضت 
وتشاجرت معه. وأصحابنا ا حاضرون يحاولون الإصلاح ويقولون لى: ما 
فيه شىء ومرة واحدة ما تضر واسألها إذا هى موافقة ماذا يضرك وما أنت 
خسران شىء!! صاروا معه ضدى كلهم معه» وقلت له: أنت أول واحد 
كان يقول لى: أنا معك فى طلب دوائها وعلاجها واليوم تطلب كذا حسافة 
بالصداقةء فقال بالفم المليان: أى صداقة وأى علاج يا رجل» انس كل 
شىء. . . . فتخاصمنا وقاطعت الشلة وطالت الأيام» وصبرت أناء وأختى 
بدآت تطلب وآنا ما عندى وما لی طريق إلا عم وأختى حالتها تسوء وکل 
ما لها ضاع وتطالبنى لو بكسرة حبة فوسوس لى الشيطان بأن أسألها إذا 


سے ۱۲۹۸ mme‏ ساع93..۔وساعة سد 
وافقت لا أحد يخسر شتاء ولا أحد يعلم» أنت وهى وصاحبك فقط 
واطلب منه أن يواعدك ما يقول لشخص ثان واجعله سراء فصارحتها وقلت 
لها: الذى عنده يريدك أول شىء ويريد أن يقابلك ويفعل فيك. ثم يعطينا 
كل الذى نريد بدون مال ونرجع ولا عاد نحتاج لأحد مرة فقالت مباشرة 
بدون تردد: موافقة هيا بنا نذهب!! 

فخططنا أنا وأختى أن نخرج» فخرجنا وذهبت بأختى إلى صاحہی؛ 
وجلسنا فی شقته» وطلب منى أن أقضى مشوارً حتى ينتهى فذهبت وأتيت 
إل بعد ساعة وإذا بأختى شبه عارية فى شقة صاحبى وأنا مغلوب على أمرى 
ورایح A E I‏ مم انف 
إلى بعد العشاء فى جلسة سمر وشرب وعھر. .. يا ويلى من ربى» فرجعنا 
آنا وأختى للبيت ولا كأن شيئًا صارء فصرت أقول لأختى: هذه أول وآخر مرة 
وأنا لم أكن أعلم أن صاحبى النجس أعطى اتی مواعيد وأرقامه الخاصة إذا 
أرادت ما تحتاج إلیەء وأنا ما علمت: ومرت الآيام وأنا أرى أختى تخرج على 
غير عاداتها سابقّاء هى وأختى الصغيرة مرة بأى عذر للسوق وللمستشفى حتى 
أنها طلبت تسجل مرة ثانية بالمعهد حاول المسكين أبى بكل ما يملك وبكل من 
يعرف لكى يرجعها من جدید وفرحت العائلة من جديد بعودتها للدراسة؛ 
واهتمامها بها ومرة وأنا عند أحد أصحابى قال: سوف ئذھب لنزور أحد 
أصحابناء وذهبنا إليه ويا للمصيبة وجدت أختى عندہ وبين أحضانه وانفجرت 
من الغضب فقامت أختى وقالت: ما لك شغل حياتى وأنا حرة!! فأخذنى 
صاحبى معه» وأعطائى السم القاتل الذى ينسى الإنسان أعز وكل ما يملك 
و 0 پخ الأشياء وأزذلهاء فرظا لاتا رآتا ذاهب فيياء 
ولعبوا مع أختى وأنا بينهم كالبهيمة» بل وأسوأء ومع العصر رجعنا للبيت وأنا 
لا أدرى ما أفعل: فالعرض قد ذهب» وا مال قد ذهب» والشرف قد ذهب» 


حدم رتوادروعجائب) amu‏ ۲۹۹۰ — 
والمستقبل قد ذهب» والعقل قد ذهب» كل شىء بالتأكيد قل ذهب ومرت 
الأيام وأنا أبكى إذا صحوت من السكر وأضحك إذا سكرت حياة بهيمية بل 
أردى» حياة رخيصة سافلة بخسة» ومرة من المرات المشؤومة وکل حياتى 
مشؤومة» وفى أحد الأيام وفی الصباح عند التاسعة إذا بالشرطة تتصل على 
أبى فی العمل ويقولون: احضر فوراء فحضر فكانت الطامة التی لم يتحملها 
أبى ومات بعدها بأيام وأمى فقدت نطقها منهاء أتدرون ما هى؟ أتدرون؟ لقد 
كانت أنختى برفقة شاب فى منطقة استراحات خارج المدينة وهم فى حالة سكر 
وحصل لهم حادث وتوفی الاثنان فورا. . 

يا لها من مصيبة تنطق الحجرء وتبكى الصخرء يا لها من نهاية يا سارة 
لم تكتبيهاء ولم تختاريها ولم تتمنيها أبداء سارة الطاهرة أصبحت عاهرة» 
سارة الشريفة أصبحت زانية» سارة الطيبة المؤمنة أصبحت داعرة!! يا الله 
ماذا فعلت أنا بأختى إلى هذا الدرب أوصلتها إلى ناو جھنم؛ دفعتها بيدى 
إلى اللعنة» أوصلتها أنا إلى ال ا رت ناڈ أفعل» اللهم إنى 
أدعوك أن تأخذنى وتعاقبنی بدلا عنهاء یا رب إنك تعلم إنها مظلومة وان 
الذى ظلمتهاء وأنا الذى أبعدتها عن الطريق المستقيم وهى لم تكن تعلم» 
كانت تريد صلاحى فأفسدتهاء لعن الله المخدرات وطريقها وأھلھاء أبى 
مات بعد آیام وأمى لم تنطق بعد ذلك اليوم» وأنا لا زلت فى الطريق 
الأسود» وإخوانى على شفا حفرة من الضیاع والھلاكء وبعدھا بفترة فكرت 
أن أتوب ولم أستطع الصبرء فاستأذنت من أمى أن أسافر إلى الخارج بحجة 
النزهة لمدة قد تطول إلى أشهر بحجة أنى أريد النسيان» فذهبت إلى 
مستشفی الأمل بعد أن هدمت حياتى وحياة أسرتى وحياة أختى سارة» 
رحمك الله يا سارة» اللهم اغفر لها فإنها لا تعلم» اللهم ارحمها فإنها 
مسكينة وخذنی بدلا عنها يا رب . 


کے ا تس سے ہے ڪڪ ےس سا ا جا کے 

فعزمت على العلاج ولا سألونى عن التعاطى زعمت أنه من الخارج وأن 
تعاطى المخدرات كان فى أسفارى» وبعد عدة أشهر عالجت نفسى» ما كان 
أصابنى من المخدرات ولكن بعد ماذاء بعد ما قطعت كل حبل يضمن لا 
حياة هانئة سعيدة» عدت وإذا بأهلى يعيشون على ما يقدمه الناس لهم» لقد 
باعت أمى منزلنا واستأجرت آخر؛ من بعد القيلا إلى شقة فيها ثلاث غرف 
ES‏ رزوت علد التو و الس رت تاسق ا اسر سال 
الناس» لا علم لدى ولا عمل» وإخوانى أصغر منى ونصفهم ترك الدراسة 
ہر e‏ فأهلى متى ما ذكر اسم أختى سارة لعنوها E‏ 
ہے و لآنها السبب فى كل ما حصل» ودعوا عليها؛ بالنار والشبور 
وقلبى يتقطع عليها لأنها مظلومة وعلى أهلى؛ لأنهم لا يعلمون وأنا لا 
أستطيع أن أبلغ عن أصحاب الشر والسوء الذين هدموا حياتى وحياة أختى؛ 
لأنى إذا بلغت سأزيد جروح أهلى التى لم تندمل بعد على أختى وأبى وأمى 
وسمعتنا وعزنا وشرفنا؛ لأنهم موود أنى آنا السبب وستزيد جراحهم» 
وسیورطنی أصحاب ا( ٣‏ - 0" فأنا فی حيرة من أمرى» 
إنى أبكى فی کل وقت ولا أحد يحس بى» وآنا أرى أن من المفروض أن 
ارجم بالحجارة ولا يكفى ذلك» ولا يكفر ما فعلت وما سببت» انظروا يا 
إخوانى ماذا فعلت آناء إنها المخدرات ونزوات الشیطانء إنها المخدرات» 
إنها آم الخبائث» إنها الشر المستطير» كم أفسدت من بيوت» وكم شردت من 
بشرء وكم فرقت من أسرء . . . . لا تضحكوا يا إخوانى ولا تعجبوا 
وقولوا: اللهم لا شماتة» يا إخوانى اعتبروا وانشروا قصتى على من تعرفون 
لعل الله أن يهدى بقصتى ولو شخصا واحدا أكفر به عن خطئى العظيم» 
الذى أعتقد أنه لن يخفرء أرجو منكم أن تدعوا لأختى سارة فى ليلكم 
ونهاركم» لعل الله أن يرحمها بدعواتكم. 


سس «توادر وعجائب » سسسپست ےہ ا اتا جم شسشم تا ھا ۲۰۷۱ حت 


فى المرحلة الجامعية -كلية الآداب- قسم علم نفس ولها أخوات 

ثلاث و .متهت مو ادون فن الم بحلة الغاتوية والآغریات قن لرعلة المتوسطة» 
وكان الأب يعمل فى محل بقالة ويجتهد لكى يوفر لهن لقمة العيش وكانت 
هذه الفتاة مجتهدة فى دراستها ا لحامعیةء معروفة بحسن الخلق والأدب ا حم 
كل زميلاتها يحببنها ويرغبن فى التقرب منها لتفوقها المميز. 

قالت: فى يوم من الأآيام خرجت من بوابة الجامعة» وإذا آنا بشاب 
أمامى فى هيئة مهندمة» وكان ينظر إلى وكأنه يعرفنى» فلم أعطه أى 
اهتمام» سار خلفى وهو يحدثنى بصوت خفيض وكلمات صبيانية مثل : 
7 ۰ 0 ےر 
وعرفت أخلاقك وأديك» سرت مسرعة تتعثر قدماى. . . ویتصبب جبینی 
عرقاء فأنا لم أتعرض لهذا الموقف ابد من قبل» ووصلت إلى منزلى 
منهكة مرتبكة أفكر فى هذا الموضوع ولم أنم هذه الليلة من الخوف 
والفزع والقلق. 

وفى اليوم التالى وعند خروجى من الجامعة وجدته منتظراً أمام الباب 
وهو یبتسمء وتكررت معاكساته لی والسير خلفى کل یوم وانتهى هذا الأمر 
برسالة صغيرة ألقاها لى عند باب البيت وترددت فى التقاطها ولكن أخذتها 
ويداى ترتعشان وفتحتها وقرأتها وإذا بها كلمات مملوءة با جب والهيام 
والاعتذار عما بدر منه من مضايقات لی . 


. شریط الفیدیو الذی دمر حیاتی:؛ لآحمد ا حصین‎ )١( 


سے إو بيع سسحت باعلة.. وساعة2 سے 

مزقت الورقة ورميتهاء وبعد سويعات دق جرس التليفون فرفعته وإذا 
بالشاب نفسه يطاردنى بكلام جميل ويقول لى : قرأت الرسالة أم لا؟ . 

قلت له: إن لم تتأدب أخبرت عائلتی والويل لك» وبعد ساعة اتصل مرة 
أخرى وأخذ يتودد إلى بأن غايته شريفة وأنه يريد أن يستقر ویتزوج وأنه ثرى 
وسيبنى لی قصرا ويحقق لی كل آمالى وأنه وحيد لم يبق من عائلته أحد 
على قيد الحياة. .. و... و.. 

فرق قلبى له وبدأت أكلمه وأسترسل معه فى الکلامء وبدات أنتظر 
التليفون فى كل وقت» وأبحث عنه بعد خروجى من الكلية لعلى أراه ولكن 
دون جدوی» وخرجت ذات يوم من كليتى وإذا به آمامی» فطرت فرحاء 
وبدأت أخرج معه فى سيارته نتجول. . . وجلست أنظر إليه وينظر إلى ثم 
غشتنا غاشية من عذاب جهنم . . . ولم آدر إلا وأنا فريسة لهذا الشاب» 
وفقدت أعز ما أملك . . . قمت كالمجنونة» ماذا فعلت بى؟ . 

- لا تخافى أنت زوجتی... 

- كيف أكون زوجتك وأنت لم تعقد على. 

- سوف أعقد عليك قريبًا. 

وذهبت إلى بيتى مترنحة» لا تقوى ساقاى على حملى واشتعلت النيران 
قن كدف بجنا الع واافات فق آتارے مانا توقاي ع المت 
7٦‏ رعس وا 9 ا ا 
إلى أقصى درجةء ولم يفلح أحد من أهلى أن يعرف كنه ما فى» ولكن 
تعلقت بأمل راودنى وهو وعده لی بالزواج» ومرت الأيام تجر بعضها البعض 
وكانت على أثقل من الجبال» ماذا حدث بعد ذلك؟ء كانت المفاجأة التى 
دمرت حياتى ... دق جرس الهاتف وإذا بصوته يأتى من بعيد ويقول لی: 
أريد أن أقابلك لشىء مهم.. فرحت وهللت وظننت أن الشىء المهم هو 


کس رنوادروعجائثب؛ ہہ سس سے سے کا .۳۰۳ ہے 
ترتيب أمر الزواج. . . قابلته وكان متجهما تبدو على وجهه علامات القسوة 
وإذا به يبادرنى قائلاً قبل كل شىء لا تفكرى فی أمر الزواج أبداً. . . نريد 
أن نعيش سويًا بلا قيد. . . ارتفعت يدى دون أن أشعر وصفعته على وجهه 
حتى كاد الشر يطير من عينيه وقلت له كنت أظن أنك ستصلح غلطتك» 
ولكن وجدت رجلا بلا قيم ولا أخلاق ونزلت من السيارة مسرعة وأنا 
آبكى» فقال لی هنيهة من فضلك ووجدت فى يده شريط فيديو. .. يرفعه 
بأطراف أصابعه مستهترً وقال بنبرة حادة: سأحطمك بهذا الشريط قلت له: 
وما بداخل الشريط؟ . 

قال: هلم معى لترى ما بداخله ستكون مفاجأة لك» وذهبت معه لأرى 
ما بداخل الشريط ورأيت تصویرا كاملا لما تم بیننا فى الحرام . 

قلت: ماذا فعلت يا جبان... يا خسيس...» قال: كاميرات (خفیة) 
كانت مسلطة علينا تسجل کل حركة وهمسة» وهذا الشريط سيكون سلاحا 
فى يدى لتدمیرك إلا إذا كنت تحت أوامرى ورهن إشاراتى وأحذت أصيح 
وأبكى لآن القضية ليست قضيتى بل قضية عائلة بأكملها؛ ولكن قال 
أبذا : ۔۔ والشيجسة أتى أصبحخت أسييرة بيده يتقلى من رجل إلى رجل 
ويقبض الثمن. . . وسقطت فى الوحل- وانتقلت حياتى إلى الدعارة- 
وأسرتى لا تعلم شينًا عن فعلتى فهى تثق ہی مام . 

وانتشر الشريط... ووقع بيد ابن عمى فانفجرت القضية وعلم 
والدى وجميع أسرتى وانتشرت الفضيحة فى أنحاء بلدتناء وطخ بيتنا 
لار ف با الاسی شمی واف خر الالظاز وغل أن علای 
وشقيقتى هاجروا إلى بلاد أخرى وهاجرت معهم الفضيحة تتعقبهم 
وأصبحت المجالس يتحدث فيها عن هذا الموضوعء وانتقل الشريط من 
شاب لآخر. 


ج ص ١.5۴۰...‏ 

0ئ  +‏ ا ل ھی ال 
الأول لى يحركنى كالدمية فى يده ولا أستطيع حراگا؛ وكان هذا الشاب 
السبب فى تدمير العديد من البيوت وضياع مستقبل فتيات فی عمر 
الزهور. ۱ 

وعزمت على الانتقام. . . وفى يوم من الأيام دحل على وهو فى حالة 
سكر شديد فاغتنمت الفرصة وطعنته بكدية» - أى بسکین - فقتلت إبليس 
لاس وس أ اد EE‏ وكان مصيرى أن 
أصبحبت وراء القضبان أتجرع مرارة الذل وا حرمان وأندم على فعلتى الشنيعة 
وعلى حياتى التى فرطت فيها. 

وكلما تذکرت شريط الفيديو خيل إلى أن الكاميرات تطاردنى فى کل 
مكان» فكتبت قصتى هذه لتكون عبرة وعظة لكل فتاة تنساق خلف كلمات 


براقة . 


> «توادر وعجائب,؛ ووٴجہ ےچس چ چو و ج ڪڪ ڪڪ ٥۵‏ > 


طاعة الله» وعندنا القناعة والرضاء طفلتنا مصباح الداںس كركراتها تفتق 
الزھورء إنها ريحانة تهتز. 

فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمت معه نسبح الله» يؤمنى ويرتل 
القرآن ترتيلاً» وتصلى معنا الدموع فى سكينة وخشوع؛ وكأنى أسمعها وهى 
تفيض قائلة : آنا إيمان فلان وفلانة. 
أسهمًا ربوية» لتكثر منها الأموال» فندخرها للعيال» فوضعنا فيها كل ما 
نملك حتى حلى «الشبكة». 
الله الربَا ویربی الصدقات 204 . 

وفى ليلة حزينة خوت فيها الخزينة تشاجرت مع زوجى» فطلبت منه 
الطلاق» فصاح: أنت طالق - أنت طالق-» فبكيت وبکت الصغيرة» وعبر 
الدموع الجارية تذكرت جيدا: يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. 


.- سرى للنساء / الشيخ أحمد القطان - حفظه الله‎ )١( 
.)۲۷١( سورة البقرة : الآية:‎ )۲( 


تقول صاحبة القصة: كنت مولعة بحفلات الأعراس› وأنا امرأة متحجبة › 
روچ خذیق وکیا ما کان بطرنی من الاخعلاط ف بفلات الس 

فإذا كان الجميع نساء نزعت حجابى» وشاركت فى الرقص والغناء» إنى 
جميلة وأحب أن أسمع النساء فى تلك الليلة يقلن: إنها أجمل من 
العروس؛ فأشبع غرورى. 

وكان زوجی يوصينى کل مرة بعدم نزع حجابى خارج بيتى» ويذكرنى 
بحديث الرسول عاسم : «أيما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيت زوجها فقد 
هتكت ما بينها وبين ربها من ستر» .)١(‏ 

وذات يوم سافر زوجى إلى إحدى دول الخليج» وهناك فى إحدى 
الديوانيات تجادل شابان حول بنات دول الخليج أيهن أجمل؟ . فقام أحدهم 
وأحضر شريط فيديو خاص ببلدى» اشتراه سرا بثمن باهظ» فيه إحدى 
حفلات العرس» وفوجئ زوجى إذ رآنى أغنى وأرقص وألفح بشصریء 
ونصف صدرى عارى. 

فأخذ الرجال فى الديوانية يتشهون على مفاتنى» فلم يتمالك إلا أن 
خرج مغاضبّاء وعاد من سفره ونشبت بينى وبينه معركة انتهت بالطلاق» 
وأنا الآن معذبة وتعيسة تطاردنى الخطيئة فى كل مكان7"). 


.)۲۷۱۰( رواه أحمد وابن ماجه والحاكم (صحيح» صحیح الجامع‎ )١( 


= رتوادر وعجائب,؛ € ۰۷۴ کے 


فاتقوا الدنیا 


واتقوا النساع!('' 


قال الراوی: ور ہہ اناو ما رو 
الله فی أرضه شاب صالح» : یھ می ات ناحو انمتن یلوح 
فى قسمات وجهه» والنور والبشر يرتسمان على محياهء لا تراه إلا متوضنًا 
مصليًاء أو ناصحا مرشداء إن حانت الصلاة ادن لنا وصلى بناء فإن تخلف 
أحد عنها أو تأخر عاتبه وأرشده. وكان معنا على هذه السجية طيلة أسفارنا. 

وألقى بنا البحر إلى جزيرة من جزر الهند فنزلنا إليهاء وكان ما تعود 
عليه البحارة أن يستقروا أيامًا يرتاحون فيها ويستجمون بعد عناء السفر 
الطويل» یتجولون فی أسواق المدينة لیشتروا ک یس و السام 
رو وت إلى اش ف الل وكان منهم نفر من أضل الله 
يتيمم أماكن اللهو والهوى ومحال الفجور والبغاء» وکان ذلك الشاب 
الصالح لا ينزل من السفينة أبداء بل يقضى هذه الأيام يصلح فى السفينة ما 
احتاج منها إلى إصلاحء فيفتل ا بال ويلفهاء ويقوم الأخشاب ويشدهاء 
ويشتغل بالذكر والقراءة والصلاة وقته ذاك . 

قال الراوى- وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته-: وفى إحدى 
السفرات وبينما كان الشاب منشغلاً بأعماله تلك إذا بصاحب له فى السفينة 
من أتبع نفسه هواه وانشغل بطالح الأمور عن صالحهاء وبسافل الأخلاق 
عن عاليها يهامسه ويقول: 

صاحبى» لم أنت جالس فی السفينة لا تفارقها؟!! لم لا تنزل حتى 


)١(‏ من شريط للشيخ أحمد القطان -حفظه الله-. 


سے ۳۰۸ ہس سشاعة... وساعة ب 
ترى دنیا غير دنياك؟ تری ما یشرح ا خاطر ويؤنس النفس! آنا لم اقل 
لك تعال إلى أماكن اليغاء وسخط الله ولا إلى البارات وغضب الله 
هيهات يا صاحبى» لکن تعال فانظر إلى ملاعب الثعابین كيف يتلاعب بها 
ولا يخافهاء وإلى راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلمّاء ثم يصعد 
برجليه ويديه حتى يقيمه على رجل واحدة» وآه لو رأیت من يمشى على 
المسامير آنی له الصبر» ومن يلقم الجمر كأئما هو تمرء ومن يشرب ماء البحر 
فيسيغه كما يسيغ الماء الفرات» يا أخى انزل وانظر الناس!» فتحركت نفس 
الشاب شوقا ما سمع فقال: 

وهل فى هذه الدنيا ما تقول؟ 

قال صاحب السوء: نعم» وفى هذه الجزيرة» فانزل ترى ما يسرك» ونزل 
الشاب الصالح مع صاحبه» وتجولا فی أسواق المدينة وشوارعها حتى دخل 
به إلى طرق صغيرة ضيقة» فانتهى بهما الطریق إلى بيت صغير فدخل 
الرجل البيت وطلب من الشاب أن ينتظره وقال: سآتيك بعد قليل ولكن! 
إياك إياك أن تقصرب من الدارء جلس الشاب بعيدا عن الباب يقطّع الوقت 
قراءة وذكرا وفجأة إذا به يسمع قهقهة عالیةء ليفتح الباب وتخرج منه امرأة 
تح کی ضانات لياف رة 

أواه!! إنه الباب نفسه الذى دخل فيه الرجل» وتحركت نفس الشاب فدنا 
من الباب ويصيخ سمعه لما يدور فى البيت وإذا به يسمع صيحة أخرى» 
فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى وهو 
یری شينًا لم يألفه ولم یرہ من قبل» ثم رجع إلى مكانه ولا خرج صاحبه 
بادره الشاب مستنکرا: ما هذا؟!! ويحك!! هذا أمر يغضب الله ولا 
يرضيه» فقال الرجل: اسكت يا أعمى يا مغفلء هذا آمر لا يعنيك . 

قال الراوى: ورجعنا إلى السفينة فی ساعة متأخرة من الليل» وبقى 


سے رنوادروعجائب, لالظ ظظ ج اك ہس 
الشاب ساھرا ليلته تلكء مشتغل الفكر فيما رآەء قد استحكم سهم الشيطان 
من قلبه» وامتلكت النظرة زمام فؤّاده» فما أن بزع الفجر وأصبح الصباح 
حتى كان أول نازل من السفينة وما فى باله إلا أن ينظر فقط» ولا شىء غير 
حتى فتح الباب وقضى اليوم كله هناك واليوم الذى بعده كذلك فافتقده ربان 
السفينة وسأل عنه: أين المؤذن؟ أين إمامنا فى الصلاة؟ أين ذلك الشاب 
الصالح. فلم يجبه من البحارة أحدء فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه فوصل 
إلى علم الربان من ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له: ألا 
تتقى الله ألا تخشى عقابه؟؟» اذهب فأحضره.» فذھب إليه مرة بعد مرة 
لكن دون جدوى فلم يستطع إحضاره؛ أنه كان پر فض ويأبى الرجوع 
معهم › فلم يكن من قائد السفينة إلا أن أمر عدة من الرجال يحضرونه قسراً 
فسحيوه بالقوة وحملوه إلى السفینة . 

قال الراوى: وأبحرت السفينة راجعة إلى البلاد ومضى البحارة إلى 
نياط قلبه أن تتقطع من شدة البكاءء ويقدمون له الطعام ولا يأكل» وبقی 
على حاله البائسة هذه بضعة يام » وفى ليلة من الليالى ازداد بكاؤه وتحیبه 
ولم يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا 
اتق الله ماذا أصابك لقد أقلقنا أنينك فما نستطيع أن ننام؛ ويحك ما الذى 
بدل حالك.» ويلك ما الذى دهاك» فرد عليه الشاب وهو یتحسر : دعنى 
فإنك لا تدرى ما الذى أصابنى؟ فقال الربان: وما الذى أصايك؟ عند ذلك 
کشف الشاب عن عورته وإذا الدود يتساقط من سوأتہ فانزعج ربان السفينة 
أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك 


سج لذن س ساع24..۔وساعة2 حك 
الشاب قد مات وهو ممسك خشبة السفينة بأسنانهء استر جع القوم وسألوا الله 
حسن الختام» وبقيت قصة هذا الشاب عبرة لمن يعتبر. أه. 


مرحبا بك 


فى نادى الإيدز 


وها هى قصة شاب كانت هوايته النزول إلى الأسواق ومشاهدة النساء 
للحصول على الفريسة التى تعجبه. 

وفى يوم من الایام نزل هذا الشاب إلى السوق فرأى فتاة فى غاية الحسن 
والجمال فأعجبته وظل يفكر كيف يكلمهاء ولكن كانت المفاجأة أنها می 
التى اقتربت منه وطلبت منه رقم الهاتف وهى تنظر إليه نظرة ساحرة 
شيطانية . . . فتبادلا رقم الھاتف . 1 

يقول: وإذا بها تتصل بى فى نفس الليلة وتقول: أريد أن أراك فتواعدا 
فال وت كان E‏ شن RE E‏ جا رق أن رم سا أن كلها 
فأبت عليه فازداد شوقه إليها. 

ومرت الأيام وهما يلتقيان دائمًا. .. وفى يوم من الأيام أخبرته بأنها 
سيدة أعمال وأنها مطلقةء وأنها تريد منه أن يذهب إلى مصر ليعقد 
صفقة تجارية بدلا منهاء وأعطته تذكرة السفر ورقم الحجز فى الفندق 
وعشرة آلاف جنيه للمصاريف فوافق على ذلك وحصل على إجازة من 
عمله ليسافر. 

يقول الشاب: وقبل أن أسافر اتصلت بى وأعطتنى رقم تليفون فى مصر 
وقالت: إذا وصلت مصر فاتصل على هذا الرقم ليأتى إليك الرجل الذى 
سيعقد معك هذه الصفقة التجارية . 


سد رنوادروععجاؤئب: کے د إل س 

قال: وسافرت... وما إن وصلت إلى الفندق وتناولت الطعام اتصلت 
على هذا الرقم الذى أخذته منها وإذا بالمفاجأة ج جج شی 
ترد على الهاتف وتقول: إيه رأيك مفاجأة حلوة. أريدك أن تأتى الآن إلى 
فى جناح رقم كذا فی نفس الفندق . 

قال: فذهبت إليها فوجدتها تلبس ملابس عارية جدا وكان الشيطان ثالئنا 
فوقعت عليها وظللت لمدة عشرة أيام أمارس معها الفاحشة ثم رجعت إلى 
بلدى وما إن وصلت إلى البيت وإذا بأخى الوحيد كان يريد منى أن أصحبه 
فى اليوم التالى فى سفر داخل المملكة فوافقت وركبت معه السيارة. . 
وجاءت اللحظة ا حاسمة؛ فلقد انقلبت بنا السيارة فخرجت منھا سا ا ولكن 
أخى أصيب إصابات خطيرة فأخذته إلى المستشفى وهناك كانت المفاجأة فلقد 
احتاج أخى إلى نقل دم فسألنى الطبيب: ما هى فصيلة دمك؟. فأخبرته 
فقال إنها نفس فصيلة أخيك . 

قال: فأخذنى وأخحذ منى عینة من الدم للاختبار أولاً حتى لا يكون فيه 
أى مرض. . . وغاب ساعة ثم عاد إلى وقال الدكتور: أنا أعلم أنك رجل 
مؤمن بقضاء الله. 

قال: ففزعت وقلت: ما الذى حدث؟ هل مات أخى . 

فقال الطبيب: كلا لم يمت... ولكنك مصاب رض الإيدز. 

قال: ففزعت وأحسست بأن الا اس درق فنع مس وک نت وأنا 
أكلم نفسى كالمجنون. . . وبعد أيام مات خی على أثر هذا الحادث وكنت 
لا أدرى أأحزن على موت أخى آم على إصابتى بمرض الإيدز؟ . . وفجأة 
سمعت صوت الهاتف وإذا بتلك الفتاة تقول: أين أنت لقد اشتقت إليك . 
فقلت لها: لا أستطيع أن آتی إليك فلقد مات أخی فى حادث . 

فقالت: الأحياء أولى من الأموات هيا لنستمتع سویا. 


اهووم سد ناعة...وساعة د 

قنك نيا آنا هيات" الآن غرفي الآبد 1+ وا5 يها رل ات 
عرض الإيدز. . . هل أنت متزوج؟ قلت: لا. 

قالت: هل آنت تفعل الفاحشة مع امرأة غيرى؟ قلت: لا. 

فضحكت وقالت: إذن فأنا السبب الوحيد فى وصول المرض إليك 
فمرحبًا بك فى نادى الإيدز . 

فزع الشاب فزعا لا يخطر على قلب بشر. .. وعاش حياة قاسية وهو 
ينتظر الموت ولا يستطيع أن يخبر أحدا بمرضه. 

أسرته تلح عليه فى الزواج وهو الذى تجاوز الثلاثين من عمره وهو 
يأبى وهم لا يعرفون شيئًا عن سبب رفضه. . . حياته أصبحت فى غاية 
العقاء: 

اہی سر ان سا ہے ساسا اھر ھا E‏ 
النتيجة . . . وتلك نهاية هذا الطريق المظلم. 

ألا.. فما أجمل ا حلال الطيب الذى أحله الله - جل وعلا- . 


جح «توادر وعجائب» e‏ 1 حت 
الحمو الوت!''' 


كان یکد ويشقى الليل مع النهار لتلك المرآة التى اقترن بھاء وزيادة على 
ذلك التعب الصباحى وبعد أن كثر أولاده» اضطر للعمل على سيارة أجرة 
يزيد بها من دخلےء وفى أحد الأيام وهو فى كله وتعبه فى سيارة الأجرة 
وقریبًا من المغرب» وإذا بامرأة من الجنسية الأسيوية تستوقفه لإيصالها إلى 
المستشفى فلما علم موظفو المستشفى أن حالتها صعبة جد أخذوا منه رقم 
هاتفه» وبعد ساعات اتصلوا به يطلبون حضوره حالاًء فلما سألهم عن 
السبب» قالوا: إن زوجتك قد ولدت طفلاً» فرد عليهم بغضب» زوجتى 
معى الآن فى البيت وليس عندى غيرهاء قالوا: المهم حضورك فوراء فلما 
وصل إلى إدارة المستشفى قال: ما هذه النكتة البايخة» التى أطلقتموها على؟ 
الحمد لله أن زوجتى لم تسمعكم ولو سمعتكم لقامت قيامتى فى البيت» 
فقالوا: لم نطلق نكتة حتى تصبح بایخةء فالمرأة التى أوصلتها لما سألناها من 
زوجك أبو هذا الطفل؟ قالت: صاحب السيارة الآجرۃ الذى أوصلنی؛ 
فقال: أعوذ بالله من غضب اللهء ما هذا الافتراء؟ صحيح أن «المصائب 
تأتيك وأنت نائم» فأراد أن يصحح هذا الاتهام ویخرج منه فطلب منهم أخذ 
عينه من دمه ودم الطفل» فلما قاموا بذلك وأثناء انتظاره للنتيجة ويده على 
قلبه يدعو ربه أن يخرجه من هذه الورطة» وإذا بالطبيب يقول له: تأسف 
على أذيتك وانشغالك معناء فلا دمك يوافق دم الطفل ولا أنت تستطيع 
الإنجاب لآنك عقيم!!. 


)١(‏ قال ولا : «إياكم والدخول على النساء؛؛ فقال رجل يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت» . ا حمو : أخو الزوج أو أقاربه . رواه البخارى ومسلم عن عقبة بن عامر. 


سے إا سسس سشاعة... سا2 سد 

فقال الرجل: وهذه نكتة أبوخ من سابقتهاء فآنا متزوج من سنین وعندی 
من الآولاد ستة وتقولون: إلى عقيم!!» افحصرا مرة أخرى وشدد عليهم 
فى ذلك» فأعادوا التحاليل وجاء الطبيب مؤكدا على نتيجة الفحص الأول 


فخرج الرجل من مصيبة ودخل فى أخرى. . ولا قام بالتحقيق والمتابعة 
إذا بآخيه يعاشر زوجته طيلة تلك السئين» وهو مؤتمن عليه فى ماله وأهله» 
فاعترف الاثنان بجريمتهما البشعة المأساوية الشنيعة» فكانت المرأة الأسيوية 
تسا فى ذلك» فلم يستطع الثلاثة الزوج والزوجة والأخ أن يفلتوا نما قدره 
الله وكتبه عليهم» وصدق الله القائل : لإ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون 70010 , ۱ 


.)٦٤( سور إبراههم: الآبة:‎ )١( 
.۲۱۵۹ بتصرف من مجلة النور الگوپتیڈ اعدد‎ )۲( 


کڪ « نواد ر وعجائب » ي ee‏ 10۵ کے 


من الطابق العاشر''((۱ 


شر أنور من الجامعة مهندساء وافتتح له أبوه مکتبّا فخما وأهداه 
سيارة ووعدہ بأن يهديه «فيلا» فخمة عند زواجه» وكان والد أنور يعمل 
مقاولاً» وقد رست مناقصة بناء عمارة حكومية عليه وكانت المهندسة «س-و» 
وهى المشرفة الهندسية على مشروع بناء العمارة الحكومية وكانت جميلة 
حسناءء فأعجب بها المقاول والد أنور» ومع مرور الأيام نشأت بينه وبينها 
علاقة غرامية اختلطت فيه المصالح الشخصية مع العواطف والشهوات 
الحيوانية» ورغم فارق السن بينهما تطورت العلاقات بين المقاول والمهندسة» 
وكان والد أنور يغدق على المهندسة بالهداياء وبارك الشيطان هذه العلاقة 
فسقطا بالفاحشة» وهتكا المحرمات وانغمسا فى الحرام دون خوف أو حياء 
وكان الشيطان يرعى هذه العلاقة وينميها ويطورهاء وتعددت اللقاءات بين 
المهندسة « س-و » والمقاول والد أنور فحملت منه سفاحاء فأخبرت المهندسة 
عشيقها المقاول أنها حامل فى شهرها الثانى وأنها لا تمانع فى الزواج منهء 
لکن المقاول مع كبر سنه إلا أنه سقط فى الوحل واستلذ الحرام» فاقترح 
عليها اقتراحًا شيطانيًا خبيئًاء وذلك أن يجهض عشيقته المهندسة ويزوجها 
لابنه المهندس «أنور»» والمهندسة « س-و » هى من نفس حزب المقاول 
حزب الشيطان الذين لا يتوانون عن فعل أى شیء فى سبيل شهواتهم 
ومتطلباتهم فوافقت المهندسة على الاقتراح الشيطانى وأجهضت الجنين» 
وأخذ المقاول يحاول بکل وسيلة إقناع ابنه بالزواج من ا مھندسةء ولكن الابن 


6000 كما تدين تدان سيد الرفاعی . 


= لإ د 00:س 
رفض الزواج منها؛ لآنه كان يعرف سلوكها عندما كانوا زملاء فى الجامعة 
وعلاقتها المشبوهة مع زملائه أثناء الدراسةء لکن والده المقاول غضب وهدده 
أن يحرمه من كل الامتيازات التى وفرها له «الفيلا والسيارة والمكتب» 
ويحرمه من أى مشروع وذلك من خلال علاقاته بالمسؤولين. 

ورضخ «أنور» لرغبة والده وعقد النکاح بين المهندسة « س-و » وأنور 
بمباركة من الوالد العاشق» ومرت الآيام وعادت العلاقة بين المهندسة ووالد 
زوجهاء وحملت « س-و » وهى غير متأكدة هل حملها من زوجها المهندس 
أنور أم والده!!! وولدت طفلين توأمين. 

وحتى يخلو الو للوالد الماجن كان يرسل ابنه المهندس فى مهمات 
عة للاشراك عن دات ومقاولات تابعة لهل اطي اه سز حت 
يغرق الوالد فى بؤرة الفساد مع زوجة ابنه. 

وحملت المهندسة « س-و» مرة ثانية ولكنها هذه المرة كانت متأكدة أن 
حملها کان أثناء غياب زوجها فهى حامل من والده المقاول. 

ولدت المهندسة أيضًا توأمين طفلاً وطفلة!!. 

استمرت « س-و » مع المقاول والد زوجها بعلاقتها الحرام وكان المقاول 
الأب يغرقها ھی وأولادها بالأموال ويرعاهم . 

وذات يوم كان الابن المخدوع فى مهمة عمل إلا أنه ع" قبل موعده 
ورأى سيارة والده فى الكراج فصعد الدرج إلى الطابق العلوى حيث غرف 
النوم فرأى والده مع زوجته وهما يتنادمان فى جلسة لا توحى إلا بعلاقة 
حرام بينهما ولا أحسا به تصرفا بشكل طبيعى وكأن لم يكن بينهما شیء؛ 
وجم المهندس أنور وأدرك أن علاقة حرام تجمع بين والده وزوجته ولكنه 
انتظر حتى يستفسر من زوجته عندما غادر والده البيت عائدا لبيته وكتم ون 
غضبهء وفى الصباح أخذ فى مساءلة زوجته عما رآه البارحة وتطور النقاش 


د رٹوادر وعجائب, سق ییک ۷۷ س 
بیٹھما فاتهمها أن الأولاد ليسوا أو لاده وأنهم أولاد حرام » فصقت الزوجة 
فی وجه زوجها واتهمته بعدم الرجولة وخرج أنور والشر يتطاير من عينيه 
متو ها إلى بيت والده وصارحه بالأمر وانهارت بينهما القيم وتقطعت 
الأواصر. 

انا اللاوصة "لعي “قن ونيا وسيل تك ا حالة س الا 
أفقدتها أعصابها فأخذت ترمی بأولادها من الطابق العاشر واحدا تلو الآخر 
والجنون وألقت بهم جميعًا دون رحمة أو شفقة من الطابق العاشر!(١).‏ 


الزواج العرفى... 
ومصيبة لا تخطر على البال!!! 


رجل تزوج ورزقه الله بالأولاد. . . وأراد أن يتزوج مرة أخرى لكنه 
خاف أن تعلم زوجته الأولى فتطلب الطلاق وتحرمه من أولاده فتزوج فى 
ارولو خر اعد بالك: 

وتمضى الایام الکرات رھت الله آنا يتل دوعن روج الارلی 
اام ل :اص وھ لقاع إلن ا نوو + ندر ال اق حه 
كل واخد منهما الآخر ويقررا الزواج العرفى لعلمهما بأن الأسرة لن توافق 
على الزواج فى فترة الدراسة. 

والعجيب أنهما وهما يوقعان على العقد وجدا تطابقًا كاملاً فى الاسمين 
OIE‏ "انط رون الى هذا اشن رالذوبان والتوافق سی رقل 
التطابق فی الاسمين إلى حد التکامل. ۱ 


(0١)‏ جريدة الأتباء. 


= ۸اک ساعة.. وساے3ے سے 
ولا أحست البنت با حمل فى أحشائها طلبت من الشاب أن يأتى إلى 
البيت ليطلبها رسميًا وليتزوجها زواجًا شرا صحيحًا. . . وحددت له 
موعدً ليكون والدها فی البيت. 
وذهب الشاب إلى بيتها. . . وكانت المفاجأة. . . فما إن فتح الباب حتى 
وجد الشاب والده هو الذى يفتح الباب فسأل نفسه: ما الذى جاء به إلى 
. هل أرادت: الفتاة أن تعمل له مفاجأة فطلبت من والده أن 
يحضر؟. . . كلا. . . إِذَا فما الذى حدث. 
سأل الشاب الفتاة فأخبرته أنه والدها. . . فلما عرف الشاب الحقيقة ألقى 
بنفسه من الطابق العلوى منتحراً ليموت وسقط الوالد على الأرض وقد 


ع 


اسیت اة قلية. وا عل القاۃ خلك اللقيقة اسسے بعالة نفسية 
فقدت فيها الوعى والنطق . 

تر ری وو رو شرع سو مسا 

قال تعالی: ظإفمن انع هدای فلا يضل ولا یشقیٰ 9© ومن أعرض عن ذكرى 
إن له معیشة ضنکا ونحشرہ يوم القيامة أعمئ 9 قال رب لم حشرتنى أعمئ وقد 
كنت بصيرا (9) قال كذلك أَتنْك آياتنا فُنَسيتها وكذلك الْوْم تسى 09 وكذلك 


نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الأخرة أشد وأبقى #(2020. 


.)۱۲۷ - ۱۲۳( سورة طه: الآيات:‎ )١( 


سسجت «فوادر وعمجائب» مالسالل يت سے ۳4۹ 


الوالد يصاب بجاطة فی المخ 


لأن ابنته تزوجت رفيا 


تقول الفتاة: عملت آنا وزميلى فى الجامعة ثنائيًا عاطفيًا كان محل أنظار 
الجميع... وكأن الجامعة قد تمولت إلى واحة فیسحاء للحب والعشق 
رش 

تقول: ولا تقدم الشاب لوالدى لخطبتى رفض الوالد لأن ظروف الشاب 
المادية لا تسمح بالزواج. . . فقررنا أن نتزوج عرفا لنضع الأسرتين أمام 
الأمر الواقع. . . فلما انتهت الامتحانات وعلمنا بخبر نجاحنا اتصلت آنا 
وهو على الأسرتين لنبلغ الأسرتين معا بخبر النجاح ثم بخبر الزواج. 

تقول: وأعطيت سماعة الهاتف لهذا الشاب الذى تزوجنی عرفيًا ليخبر 
أمى بخبر زواجنا. . . فلما أخبرها الخبر صرخت الام صرخة سمعتها وأنا 
أقف بجواره ووقعت الام المسكينة على الأرض ثم أسرع الوالد إلى امرأته 
التى سقطت على الأرض وسألها: ما الخبر هل ماتت ابنتنا قالت : ليتها 
ماتت . . . لقد تزوجت ابنتك . 

فلما علم الوالد المسكين بذلك سقط هو الآخر على الأرض ونقل 
إلى المستشفى وفى غرفة العناية المركزة خرج الطبيب ليخبرهم بأن الوالد 
قد أصيب بجلطة فى الخ قد تسببت فى شلل نصفى - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله- . 


بعك رحلة الادمان.. 


مات ساجدا ٹلرحمن 


شاب كان مسرفًا على نفسه بالمعاصى والآثام. . . ومن كثرة معاصيه أنه 
كان لا يتوانى عن فعل أى معصية... يتعاطى المخدرات ويفعل 
الفواحش . . بل وصل الأمر إلى أنه كان يضرب أمه وأبيه. . 

فلما استحالت العشرة بينه وبين أسرته جعلوا له غرفة فى السطح يعيش 
فيها وحدہ بعيد عنھم . 

وفى يوم من الأيام يتعاهد أربعة من الإخوة الصالحين أن يأتوا إلى هذا 
الات التاضی لزه قصعدوا إلى خرف فر جدود شسكرانًا قاقد 
العقل فجلسوا معه وحاولوا أن يكلموه لكنه لا يشعر بهم... جلسوا معه 
حتى أفاق قلیلاً ثم بدأوا يذكروه برحمة الله وبالجئة والنار فإذا به يبكى 
ويقول: والله ما سمعت من قبل هذا الكلام فأريد أن آتی معكم. 

فذهبوا به معهم وكانوا مسافرين فسافروا خارج المدينة التی هو فيها 
ونزلوا فى أحد المساجد وكان هذا الشاب معهم معلنًا توبته إلى الله لكنه كان 
ما یزال يعانى من أثر المخدرات حتى أنه صاح بهم فى الليل: قوموا 
فاربطونى بالحبل فإنى أخشی أن أخرج لأبحث عن المخدرات . 

قالوا له :هيا نذهب بك إلى المستشفى . قال لا: بل اربطونى . 

فربطوہ رہطا شديدا ومع ذلك استطاع أن يتخلص من ذلك القيد وجلس 
يبكى بجوارهم من شدة الألم . 

واستمر على تلك الحالة حمسة عشر يومًا وهو يعانى من ألم التخلص 
من المخدرات. . لكنه صادق فی توبته. . . نحسبه كذلك ولا نزكى على الله 


ہے «توادروعجائی, یک إ۷ سے 
أحدا- وبعد خمسة عشر يوم أراحه الله من آثارها. 

وذهبوا به إلى المستشفى فلما أجرى الطبيب بعض التحاليل وإذا به 
يقول: لا يمكن أن يكون هذا الرجل قد تعاطى المخدرات من قبل . 

ومكث هذا الشاب ثلاثة أشهر غائبًا عن أهله. . . أما أهله فلم يسألوا 
عنه لأنهم يئسوا منه فظنوا أنه قبض عليه أو أنه مات فى حادث ليستريحوا 
من أذاه. 

وبعد ثلاثة أشهر يذهب إلى منزل أسرته ويقرع الباب فتفتح أمه لترى 
ابنها الذى اختفى منذ ثلاثة أشهر . . . تراه وقد تغير وجهه وزادت هيئته بهاءً 
وجمالاً ووقارا فأقبل على أمه ليعانقها ويقبّل رأسها ويبكى ويطلب منها أن 
تسامحه فقالت أمه: سامحتك يا بنى. 

فقال لها: يا أماه اث شتهى أن آکل طعاما من صنع يديك. .. فقامت الأم 
تصنع له طعاما. . . فقام وكبّر للصلاة وقرأ وركع ورفع وسجد وأطال 
السجود. .. وجاءت أمه بالطعام لترى ولدها ساجدًا فأخذت تبكى بكاءً 
شديدا فرحا بهداية حسم حي أطال السجود ثم أطال السجود. 
فنادت عليه أمه فلم يجبها. رے ا 

دخل جيرانه ودخل أهله ليروا هذا الشاب الذى e‏ الإجرام 
والفساد. . . وإذا به يموت ساجدا. . 

فتشوا جيبه وأخرجوا أوراقه وإذا فيها وصيته مكتوبة . 

أتدرون ما ھی وصیته؟. . . كانت وصيته أنه إذا مات فعلى أمه أن 
تخيط له الأكفان وأن يحمل جنازته شباب الحى الذين كان يعرفهم قبل 
الالتزام حتی يتوبوا إلى الله وأن يكون الذى يدفنه أبوه. 


ومن لم یجعل الله له نورا 


فما له من نور 


وفى المقابل: 

ها هو رجل مؤذن فی أحد المساجد - وفى دولة من دول الخليج- كان 
معروفًا بحرصه على تغسيل الموتى لينال الأجر والثواب على ذلك . 

يقول: وفى ليلة من الليالى فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وإذا 
بباب منزلى يطرق طرقًا شدیدًا فقمت وفتحت الباب وإذا ببعض الجيران 
يخبرونى بوقوع حادث مروّع لثلاثة من الشباب الملتزم فقد انقلبت بهم 
السيارة وماتوا جميعًا وهم يريدون أن يغسلوهم لیصلوا عليهم صلاة الجنازة 
بعد صلاة الفجر مباشرة. 

يقول الؤذن: فذهبت معهم وتم الاتفاق على تغسيلهم فى مغسلة قريبة 
فو 

بقول:فلما ردنا اتھتا PE E‏ نا رفا 
فاقترح أحدهم أن نقترب بإحدى السيارات ونغسل على ضوء السيارة وهذا 
الذى حدث . 

يقول الؤذن: وما إن بدأت فى غسل الشاب الأول وإذا به يرفع أصبع 
السبابة بإشارة التوحيد فحاولت أن أعيد أصبعه فلم أستطع فنظرت فى وجهه 
فوجدته كانه فلقة قمر. . . ونفس الشىء حدث مع الشاب الثانى. . . وما 
إن شرعت فی غسل الثالث وإذا بالمفاجأة التى لا تخطر على قلب بشر. . . 
فلقد خرج من وجهه نور عجيب حتى أشار على أحد الحاضرين بأن تُطفئ 
نور السيارة وأن نغسله على هذا النور الذى یصدر من وجهه ف ومن لم یجعلِ 


س قوادروعجاتب ....۔٦سے_سٛػىضؾػؾػؾَػِػِػؾِؾِػِػ9“9“۔۔۔_۔9۔سسے۔_ژ_۔سستے‏ ىه ٣٢آ‏ 
الله له نورا فما لَه من نُور4'''فعلمنا أن هؤلاء الشباب قد ماتوا على حسن 
الحاتمة ولكن أفضلهم كان هذا الشاب الصالح الذى كان النور يشع من 
وجهه. 

فلنحرص على طاعة الله - جل وعلا- ولنغتنم كل لحظة فى طاعته 
ليختم لنا بخاقة أهل السعادة ولتكون من أهل الأنوار الذين قال الله عنهم : 
پیا ھا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا عسئ ربكم أن یکفر عنکم سَيَمَاتكُم 
يدْْلَكُم جنات تجرى من تَحْعھا الأنهار يوم لا يخزى الله الى والّذين آمنوا معه 


ور رار ىدس 


نورهم یسعیٰ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أتمم لتا ورتا راغفر تا نك على كل 


) ( سوس ضام ولي هلالس نو ااام هس و وروق ےہ ۔ 
شىء قدیر ا ' وقال سے 7 يوم ترى المؤمنين رالمۇمتات یسعیٰ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكم الوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو 


الفوز العظیم 4" . 


.)٤١( سورة النور: الآية:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة التحريم: الآية:‎ 
)١7( سورة الحديد: الآية:‎ )۳( 


أليس الله بكاف عبده؟ 


وذكر بزرجمهر حكيم فارس: أن عجوزا فارسية كان عندها دجاج فى 
كوخ مجاور لقصر كسرى ا حاکم؛ فسافرت إلى قرية أخرى» فقالت: يا رب 
أستودعك الدجاج» فلما غابت» عدا كسرى على كوخها؛ ليوسع قصره 
ويستانه» فذبح جنودہ الدجاج وهدموا الکوخ ء فعادت العجوز؛ فالتفتت 
إلى السماء وقالت: يا رب غبت آنا فأين أنت! فأنصفها الله وانتقم لهاء 
فعدا ابن كسرى على أبيه بالسكين فقتله على فراشه. 


كان بمصر مؤذن عليه علامات الصلاح» وذات يوم صعد المنارة ليؤذن 
فرأى نصرانية جميلة من المنارة» فافتتن بهاء فذهب إليها فامتنعت أن تجيبه 
إلى ريبة وشبهة» فقال لها: أتزوجك. فقالت: أنت مسلمء وأنا نصرانية» 
77 ۷۶و0۰ 
الرجل - والعياذ بالله-» ووعدوه أن يدخلوه عليها. وفى أثناء ذلك اليوم 
رقى سطحًا لحاجة فزلّت قدمه» فوقع ميئًا فلا هو ظفر بها ولا هو ظفر 
بدينه» فنعوذ بالله من سوء ا لحاتة. 


سے رئٹوادروعجائتب, ۵ .۔۔ے 


المقبرة تشتعل نار ١‏ 


بينما كان الحارس الليلى لمقبرة القاهرة القديمة يقف على باب المقبرة فى 
منتصف الليل» رأى النيران فجأة تنبعث من القبور» ويخرج دخان كثيف 
ملأ سماء المقبرة. 

ارتعد الحارس عبد الغفار زينو من الخوف» ولم يصدق ما رآه بم عينه! 
وذهب مهرولاً إلى مخفر الشرطة القريب يخبرهم بالحادث» ويقول: إن 
اللصوص أحرقوا المقبرة! 

وبعد حوالى عشر دقائق کان رجال الشرطة والمطافئ قد وصلوا إلى 
المقبرة» وأخحذ رجال الإطفاء يصارعون النارء حتی أخحمدوا الثيران وانجلى 
الدخان الكثيف. ولكنهم دهشوا حينما عادت النيران بعد قليل» وأقوى من 
السابق» ثم توقفت فجأة دون أن يخمدها أحد. 

وأخحذ رجال الشرطة يحفرون القبورء لعلهم يعثرون على أثرء لكنهم لم 
يجدوا سوى جماجم قديمة» ولم يجدوا أثر للنيران داخل القبور. ٠...‏ ثم 
لم يجدوا تفسيراً لتلك ا حادثة الغريبة' ! 

وفى الكون أسرار وظواهرء لا يعلمها إلا الله. 


.)٠٥٥٥٤ صور غريبة من العالم (ص‎ )١( 


۲٦ =‏ مس وججسسجچے۔ ٢تح‏ حچحجحجے٭ شس سج جس ہے چچپچٹے 9ے ج الاش اير رجز كت ساع4.۔۔ وساعة2 حلا 


قال رجاء بن حيوة - الوزير المخلص لعمر بن عبد العزيز -: كنت مع عمر 
ای غنيك ال ر بلا كان راتا على اده کا رسلئی لاشو ی له وا قفارت 
له بخمسمائة درهم» فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه رخيص الٹمن . 

فلما صار خليفة للمسلمين» بعثنی لأشترى له ثوبًاء فاشتريته له بخمسة 
دراهم» فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه غالى الثمن . 

قال رجاء: فلما سمعت كلامه» بكيت. 

فقال تی عم ها کا رجا فلك > کرت تررك کا رات اونا 
قلت غنه» فكشف عیبر الرجاء ن خيؤة سر هذا الموقف» :وقال پا رجاف 
إن لی نفسًا تواقة» وما حققت شيئًا إلا تاقت لما هو أعلى منه. تاقت نفسى 
إلى الزواج من ابنة عمى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتهاء ثم تاقت نفسى 
إلى الإمارة فوليتهاء وتاقت نفسى إلى الخلافة فئلتها. والآن يا رجاء تاقت 
نفسى إلى الجنة. فأرجو أن أكون من أهلها . 


E‏ «توادر وعجائنبى» سپ سشسسیی ‏ ت يي 7 ا لط خض -ے 
آد خلنی الجنة يرحمتك 


عن جابر ناه قال: خرج علينا رسول الله يم » فقال: «خرج من 
عندى خليلى جبريل آنفء فقال: يا محمد! والذى بعثك بالحق إن لله عبد من 
عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل فى البحر عرضه وطوله ثلاثون 
ذراعًا فى ثلاثين ذراعًاء والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية 
وأخرج له عينًا عذبة بعرض الإصبع تفيض بماء عذب فيستقر فى أسفل الجبل» 
وشجرة رمان تخرج له فى كل ليلة رمانة. يتعبد يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من 
الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلهاء ثم قام لصلاتهء فسأل ربه عند موته أن يقبضه 
ساجدا ون لا یجعل للأرض ولا لشىء يفسده عليه سبيلاً حتى يبعثه الله وهو 
ساجدء قال: ففعل فنحن نمر عليه إذا هبطناء وإذا صعدنا فنجد له فى العلم إنه 
يبعث يوم القبامة فيوقف بین يدى الله فيقول له الرب: أدخلوا عبدى الجنة 
برحمتی» فيقول: رب بل بعملى» فيقول: أدخلوا عبدى الجنة برحمتى» فيقول: 
رب بل بعملى» فيقول الله: قايسوا عبدى بنعمتى عليه وبعمله» فتوجد نعمة 
البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة» وبقيت نعمة الجسد فضلاً عليه. فيقول: 
ردوه» فيوقف بين يديه» فيقول: يا عبدى! من خلقك ولم تكن شيئًا؟ فيقول: 
أنت يا رب فیقول: من قواك لعبادة خمسمائة سنة؟ فيقول: أنت يا رب فیقول: 
من أنزلك فى جبل وسط اللّجة وأخرج لك الماء الصذب من الماء المالح» وأخرج 
لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة فى السئة» وسالته أن يقبضك ساجدا ففعل؟؛ 
فيقول: أنت يا رب. قال: فذلك برحمتى» وبرحمتی أدخلك الجنةء أدخلوا عبدى 
الجنة» فنعم العبد كنت يا عبدى فأدخله الجحنة('. 


)١(‏ رواہ الحاکم؛ رهو ضعيف الإسناد. ولكن معناہ مج 


سے د 

www کت‎ 

کے سے کرو 
ہے ودر 


ے ۳٣۳٣‏ ہک داعة...وساعة ہے 


فعن عبد الله بن مسعود نا قال: بینما نحن مع رسول الله تہ بی 
[ة الى القمر خلت فكانت قلقة ورك ال وقلقة درف فقال لیا :رسرل 
الله رشم : (اشھدوا۷١).‏ 

وعن أنس بن مالك نلق قال: 00 
يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر مرتین(؟؛ 

قال القاضی: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا ايس »> وقد رواها 
عدة من الصحابة ٹل مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. 


فعن جابر بن عبد الله فته قال: أرسل رسول الله ايم إلى امرأة من 
7 و ع 3 23 
الأنصار» فقال: «مرى غلامك النجار أن يعمل لی أعوادًا أجلس عليهن إذا 

قال جابر: فلما وضع له المثبر» سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى 
نزل النبى فوضع يده عليه " . 

SS 0ص۶‎ 

وفى رواية للبخارى من حديث جابر بن عبد الله م بلاغ أن النبى بم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )]۸٦٤(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (۲۸۰۰) كتاب صفات المنافقين. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (5871) كتاب التفسير» ومسلم (۲۸۰۲) كتاب صفات ا نافقین . 
(۳) صحیح: رواه البخارى (۹۱۸) الجمعة. 


عد (نوادروعجائب سس سن ۳۲۷۹ سے 
كان یقوم يوم الجمعة إلى شجرة» أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار - أو 
رجل -: يا رسول الله! ألا نجعل لك منبرا؟ قال: (إن شئتم» فجعلوا له 
منبراء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبى» 
ثم نزل النبى ثم » فضمه إليه یئن أنين الصبى الذى يسكن» قال (0: 
«کانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر عندها». 

وفى سنن الدارمى بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك ٹاک قال: 
كان النبى يم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى 
المسجد فيخطب الناس فجاءه رومى فقال: ألا أصنع لك شينًا تقعد عليه 
وكآنك قائم فصنع له منبراً له درجتان ويقعد على الثالثة فلما قعد نبى الله 
تت على ذلك المنبر تحار الجذع کخوار الثور حتی ارتج المسجد حزنًا 
على رسول الله اي فنزل إليه رسول الله ايم من المنبر فالتّزمه وهو 
يخور فلما التزمه رسول الله نتم سكن ثم قال: «أما والذى نفس محمد 
بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزئًا على رسول الله عونتم » 
فأمر به رسول الله رشم فذفر(۷). 

وقد قال الحافظ اين حجر رحمه الله: ووقع فى حديث الحسن عن أنس: 
كان الحسن إذا حدث بهذا ا حدیث يقول: يا معشر المسلمين! الخشبة تحن إلى 
رسول الله نت شوفًا إلى لقائه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 


. أشار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى أن القائل كانت تبكى. . هو: رسول الله ميم‎ )١( 
.)۲۱۷١( صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )٢( 


بوعن جابر بن عبد الله ييف قال: اعطش الناس يوم ا حدیبیةء والنبى 
0 بين يديه ركوة» فتوضأ فجهش الناس نحوه» فقال: اما لكم؟) 
قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأء ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده فى 
لر نول :اماه كور ہن اساب كشال نظ ربار تر ضانافلت؛ 
كم کتم؟ 

قال: لو كنا مائة ألف لکفانا. كنا خمس عشرة مائة) (. 

رومعم فیس عتم انلكف أنه قحال ا راتس رق الله ظا رکھات 
صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتى رسول الله ميتم 
بوضوءء فوضع رسول الله يم فى ذلك الإناء يده وأمر الناس أن 
يتوضؤوا منه. قال: فرأيت ا اء ينبع من تحت أصابعه» فتوضا الئاس حتى 
توضؤوا من عند آخرهم . 

قال قتادة: قلت لآنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة» آو زهاء ثلاثمائة -)١‏ 
أى: ما يقارب ثلاثمائة -. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7017) كتاب الأنبياء ومسلم )۱۸۵١(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )۱٦۹(‏ كتاب الوضوء» ومسلم (۲۲۷۹) كتاب الفضائل . 


ہے رنوادروعجائب, ا جج سج ےم سار ليت ۳ بج 


كانوا یسمعون تسبيح الطعام 


بين يديه رك 


عن عبد الله بن مسعود ناه قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها 
تخويقًاء كنا مع رسول الله بم فى سفرء فقل الماء» فقال: اطلبوا فضلة 
من ما فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده فى الإناء» ثم قال: «حى 
على الطهور المبارك» والبركة من الله». فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله زی » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل(" . 


عن أنس بن مالك بوت قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون 
عليه وأنه استصعب عليهم» فمنعهم ظهرهء وأن الآنصار جاؤوا إلى رسول الله 
ڑگ فقالرا: إت كان لتا حمل سی علية«وأنه انضعب علينا ومتعنا 
ظهرهء وقد عطش الزرع والنخلء فقال رسول الله لم لأصحابه: 
«قوموا» فقامواء فدخل الحائط والجمل فى ناحيته» فمشى النبى ل 
ر قات لاا .ذا سرک الله إنه قد سا كل الكل الک تا 
وإنا نخاف عليك صولته» فقال: «ليس على منه بأس»» فلم نظر الجمل إلى 
رسول الله یم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه» فأخذ رسول الله 
لتاقي اذل وا كادف قرا ونه امم العلل تقال ال RS‏ 
يا رسول الله! هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك» ونحن نعقل فنحن أحق أن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )۱٦۹(‏ كتاب الوضوء ومسلم (۲۲۷۹) کتاب الفضائل. 
)١(‏ الكلب الكلب: أى الکلب : المفترس. 


سے TE‏ سس ساعة... وساعة د 
نسجد لك فقال: «لا یصلح لبشر أن یسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذى نفسى بيده لو 
كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته 


اد 


عن عبد الله بن جعفر وت قال: 

ازدفی ونمو اللہ گر نات راه اسر إلى عد لا ره 
أحدا أبداء وکان رسول الله یشم أحب ما استتر به فى حاجته هدف أو 
عاان كل نخان يرما اطا فد خيطاة ار فا جل .فد انان 
کو س و ف گت وھد وارکہ ياه 

فمسح رسول الله متم سراته وذفراه» فسکنء فقال: ١‏ من صاحب 
ا حمل؟)؛ فجاء فتى من الآنصار قال: هو لى يا رسول اللهء فقال: «أما 
تتقى الله فی هذه البهيمة التى ملُکھا الله لك؛ إنه شكا إلى أنك تجيعه 


و 
وتدئیہ۱۲(۷. 


)١(‏ صحیح: رواه جمد وہوددہڈ والضياء (۱۸۹۰۵) وقال الھیٹمی فى المجمع (5/9): رواه أحمد» 
(؟) صحيح: رواه مسلم (٣٣٤۳)ء‏ وأبو داود (5559) كتاب الجهاد» واللفظ له. 


کڪ رتوادر وعجائثئب, خمُٔٛمممممج چم اال ۳۳٣٣‏ ٭- 


نزول اللین 


من ضرع شاة لا يُنزل لبنا 


فوا سمي الات ار ن ای رظ ری 
رسول الله كت وأبو بکر؛ فقال: لیا غلام! هل من لبن؟» قلت : نعمء 
ولكنى مؤْنّمن» قال: «فهل من شاة لم ينر عليها الفحل؟» - أى: لا تدر لبن - 
فأتيته بشاة» فمسح ضرعهاء فنزل لبن» فحلب فى إناء» فشرب» وسقى 

1 

ابا بكرء ثم قال للضرع: «اقلص» - أى: انضم وأمسك عن إنزال اللبن - 
فقلص» قال: ثم أتيته بعد هذاء فقلت: يا رسول الله ! عَلَمنی من هذا 
القول» فمسح رأسى» وقال: «يرحمك الله! إنك غلبم معلّم)(0. 

وفى رواية قال ابن مسعود: فأتيته بعد ذلك؛ فقلت علمنی من هذا 
القول: قال: «إنك غلام معلم» فأخذت من فيه - فمه - سبعين سورة لا 
ينازعنى فيها أحد (). 


)١(‏ صحیح: رواه أحمد (۱۸۷٥۳)ء‏ وقال الأرنؤوط: إسئاده حسنء وصححه العلامة الالبانی رحمه الله 
فى صحیح السيرة النبوية (ص .)٦۱٢١‏ 
)٢(‏ صحيح: رواه أحمد 22 وانظر السابق . 


شجرة تخبر رسول الله يك 


باستماع الجن إليه 


ففى الحديث الذى رواه البخاریء عن عبد الله بن مسعود فا أن الذى 
أخبر رسول الله ايشم باستماع الجن إليه ھی : شجرة» فقد ساق البخاری 
بإسناده إلى معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبى قال: سألت مسروقا: 
من آذن النبى بام بالجن ليلة اسعمعوا القرآن؟ فقال: حدثنی أبوك - 
یعنی: عبد الله بن مسعود - أنه آذنت بهم شجرة (). 


الوحش 


ففى الحديث الذى رواه أحمد بإسناد حسن من حديث عائشة ولع 
قالت: : کان لآل رسول الله ايشم وحش ش () > فکان إذا ss‏ 
یت اس لعف« امت فإذا دخل رسول الله ماب اث سكن فلم 


يتحرك كراهية أن یؤذیە!؟'. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاری (۳۸۵۹) كتاب المناقب» ومسلم )٥٥٤(‏ كتاب الصلاة. 

(؟) قال الشيخ مصطفی العدوى: أصل الوحش : كل ما لا يستأنس من دواب البرء ولكن الذى يتبادر 
إلى الذهن هنا أنه القط . - والله أعلم ۔ 

(۳) رواه أحمد ٣٤(‏ ٢٢۲)ء‏ وقال الأرنؤوط : إسنادہ ضعيف. 


ےو رنوادروعجاتب, ےہ تل ہے _۔ ہہ تہ ج صصص د ہہ سے TY‏ جد 


عن أبى سعيد الخدرى مَك قال: عدا الذكب على شاة» فأخذهاء 
فطلبه الراعى» فانتزعها منهء فأقعى الذئب على ذتبهء فقال: ألا تتقی 
الله ١١‏ تفرع مق .رركا ساقة الله إلى تتال> يا عشي داب يكلم 
کلام الإنس!. ۱ 

ان اننال اح له تاس من ا سحي درن تحضر شر 
الناس بأنباء ما قد سيق . 

قال: فآقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها أى: زاوية 
من زواياهاء» ثم أتى رسول الله ءيلم » فأخبرهء فأمر رسول الله 
يدم » فنودى الصلاة جامعة» ثم خرج فقال للراعى: «أخبرهم؛ء 

فقال رسول الله بإ : «صدق والذى نفس محمد بيده لا تقوم الساعة 

7 كك 1 , 
حتی يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه. وشراك نعله. ويخبره 
فخذه ما أحدثه أهله بعده)27. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (۱۱۷۳۸۳)ء وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فى صحیح السلسلة الصحيحة 
.)070١‏ 


کے )۸ ۳٣‏ ت۱س سسےےےتےے۔ےےآ9حص٭ے_ سس ساع4۔۔۔وساعة2 = 


تہ له قوة أربعين رجلا 


من أهل الجنة 


ففی صحیح البخارى من حدیث أنس ناته قال: کان النبی ليم 
یطوف 2١7‏ على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة. 

وفى رواية للبخارى عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان 
اتی لگ دزن على تة فى الشاعة الوااحيدة من اللي والتهسان وه 
سی عرف قلت لاف ار كان نع قال كنا سنت انه اع 
قوة ثلاثين . 

وفى روایة: «قوة أربعين». 

قال الحافظ فى الفتح: وفى صفة الحنة لأبى نعيم من طريق مجاهد 
مثله وزاد «من رجال أهل الجنة» وعند أحمد والنسائى وص ححه الحاكم 

1 5 1 یو ۔ 

من حديث زيد بن أرقم رفعه «إن الرجل من أهل ا حنة ليعطى قوة مائة فی 
الأكل والشرب والجماع والشهوة» فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة 


آلاف 2 , 


. يطوف على نسائه : أى: يجامعهن‎ )١( 

. کتاب النکاح‎ (0۰7۸A) صحیح: رواہ البخارى‎ )٢( 
. کتاب الغسل‎ )۲٦۸( صحیح: رواه البخارى‎ )۳( 
ط. دار الريان.‎ )٥٥٤ /۱( فتح البارى‎ )٤( 


رنوادر وعجاتب » 


لو دنا من التبى كك 


ا 
لاختطفته الملاتكة 


قال تعالى: 9 واللّه يعصماك من التاس 0004 . 


ففی صحیح مسلم من حدیث أبى هريرة فلت قال: قال أبو جھل: هل 


فقال: واللات والعرى! لين رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن 
وجهه فى التراب . ۱ 
قال: فأتى رسول الله ام وهو يصلى» زعم ليطأ على رقبته قال: فما 


فجئهم منه إلا وهو ینکص على عقبيه ويتقى بيديه. قال: فقيل له ما لك؟ 


فقال: إن بينى وبينه خندقًا من نار وهولاً وأج: حنحة . 


فقال رسول الله س : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضو(" . 


.)519/( سورة المائدة - الآية:‎ )١( 


)۲( م رواه مسلم (۲۷۹۷) کتاب صفات المنافقين : 


ا 2 0> 
البحرين قاعد فوقعت الكرة على صدرهء فأخذها فجعلوا يطلبونها منه 
فرفض» فقال غلام منهم: سألتك بحرمة محمد بم إلا رددتھا علينا 
فأبى وأخحذ یسب رسول الله ايم » فأقبلوا عليه بعصيهم يضربونه حتى 
مات؛ قرفع ذلك إلى عمر ول فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحه بقتل 
الغلمان لذلك الأسقف» وقال: الآن عر الإسلام إن أطفالاً صغارا شتم 


بيهم فغضبوا وانتصروا. . 7 وأهدر دم اللأسقف. 


س «توادر وعچائب » سس ل سے سس سے ا کے ا ۔-٠‫بےبے‏ 


الأرض تلظ من أراد 


االله 


أن یخدع رسول الله ابه 


سا اسم ان ات ی کو مالت دہ ذا 00 كان ول تا 
فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» فكان یکتب للنبى بام فعاد نصرانيًا فكان 
يقول: ما يدرى محمد إلا ما كتبت له. . . . . فأماته الله فدفنوه» فأصبح 
وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا 
عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: 
هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا ما هرب منهم فألقوه خارج 
القبر» فحفروا له وأعمقوا له فى الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 
الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. 

وهكذا ينتقم الله - عز وجل - ححبیبہ مرك فهو القائل: إن الله يدافع عن 
لین آمنوا 4 . 


. كتاب المناقب » وسلم (۲۷۸۱) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ (FY) متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 
.)۳۸( سورة الحج: الآية:‎ )٢( 


الله يرسل صاعمة4 


على رجل رفض الاستجابة 
ٹرسسول الله ي 


فعن أنس بن مالك ته قال: بعث رسول الله تم رجلاً من أصحابه 
إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعره إلى الله تبارك وتعالى؛ فقال: إيش 
ربك الذى تدعونى إليه؟! من حديد هو ؟! من نحاس هو؟! من فضة هو؟! 
من ذهب هو؟! فأتى النبى يسم فأخبره فأعاد النبى ايم الثانية فقال مثل 
ذلك فأتى النبى يس فأخبره فأرسله الشالئة فقال مثل ذلك فأتى النبى 
يدم فأخبره فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته فقال رسول الله 
يدم : «إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته» فنزلت 
هذه الآية  :‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد المحال کچ .)٢()۱(‏ 


.)۱۳( سورة الرعد: الآية:‎ )١( 
. بإسئاد صحيح‎ (ot /۳( رواہ البزار فی إكشف الأستار‎ )۲( 


کد ,نواد ر وعجاتب» 


الدعاء المستجاب.. 


والمطرالمبارك 


وفى الصحيحين من حديث أنس بن مالك فته أنه ذكر أن رجلا دخل 
يوم الجمعة من باب كان وجاہ المنبر ورسول الله عم قائم يخطب فاستقبل 
رسول الله لت قائمًا فقال: يا رسول الله! هلكت ا مواشی وانقطعت 
السبل فادع الله یغیٹنا قال: فرفع رسول الله بام يديه فقال: «اللهم اسقناء 
اللهم اسقناء اللهم اسقنا» قال أنس: ولا والله ما نری فى السماء من سحاب 
ولا قزعة ولا شيئًا وما بيننا وبين سلع - جبل - من بيت ولا دار قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء» انتشرت» ثم 
أمطرت قال: والله ما رأينا الشمس ستا - ستة أيام - ثم دخل رجل من 
ذلك الباب فی اللجمعة المقبلة - ورسول الله ميم قائم يخطب - 
فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع 
الله يمسكها قال: فرفع رسول الله يم يديه» ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 
علیناء اللهم على الآكام والجبال والآجام والظّراب والأودية ومنابت الشجر» 
قال: فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمسی''۶. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاری (۱۳ ٠‏ کتاب ا حمعق ومسلم (۸۹۰) كتاب صلاة الاستسقاء. 


اہو هريرة ناتك 


لا ینسی الحديت أبدا 
پبرگ4 د عاءالنبی ا لاہ 


أبا هريرة يكثر ا حدیث عن رسول الله ا والله الغ کنت 
يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فقال 
رسول الله باس : «من يبسط ثوبه فلن ينسى شینًا سمعه منی» فبسطت ثوبى 
حتى قضى حدیثه» ثم ضممته إلى فما نسیت شیئًّا سمعته منه(" . 


شياطين الجن والانس 


إن الآتبنان كلما ازداد خرف سی رھ عر وجل ك فان الله يلقى هته 
فى قلوب من حوله. . وها هو فاروق الأمة تہ يلقى الله هيبته فى قلوب 
الشياطين. . فما إن تراه حتى تهرب خوقًا منه !!! 

عن سعد بن أبى وقاص ناه قال: استأذن عمر على النبى ايشم وعنده 
نسوة من قريش يكلّمنه- وفى رواية: يسألنه» ويستكثرنه - عالية أصوائهن 
على صوته» فلما استأذن عمر» قمن يبتدرن الحجاب» فأذن له النبى 
يم » فدخل عمرہ والبى يشم یضحك؛ فقال عمر: أضحك الله 


)١(‏ والله الموعد: أى: أن المرجع إلى الله تعالى فیحاسبنی إن تعمدت كذبًا ويحاسب من ظن بى السوء. 
)٢(‏ صحیح: رواه مسلم )۲٤٢(‏ كتاب فضائل الصحابة . 


کک ,رزوادروعجاتب» ۵ = 


0-7 


ستك١ء‏ بأبى وأمى ما أضحكك؟ 

قال: اعجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى» فلما سمعن صوتك ابتدرن 
ا حخجاب٢۔‏ 

قال عمر: فأنت يا رسول الله لأحق أن يهبن» ثم قال: أى عدوات 
أنفسهن» أتهبننى » ولا تهبن النبى م ؟ 

قلن: نعمء أنت أفظء وأغلظ )١(‏ من النبى يم . 

فقال رسول الله لتب : «إيه 0©) يا ابن ا خطابء والذى نفسى بيده ما لقيك 
دیس وه سھ 

وفى رواية: قال ميم : «إنى لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من 
عمر) () , 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح: لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك» بل لازمه» وهو السرور؛ أو نفى ضد 
لازمهء وهو الحزن (الفتح ٥۶۸‏ 

(؟) قال الحافظ فى الفتح: أفعل تفضيل من الفظاظةء والغلظة» وهو يقتضى الشركة فى أصل الفعل» 
ويعارض قوله تعالى: ولو كنت فظا غلیظ الب لافضُوا من حولك 4 فإنه يقتضى إنه لم يكن فظَّاء ولا 
غلیظا (انظر الفتح .)۷/٥۸‏ 

(۳) بالكسرء والتنوين معناها: حدثنا ما شئتء وبغير تنوين زدنا مما حدثتنا. 

. كتاب بدء الخلق» ومسلم (۷) كتاب فضائل الصحابة‎ )۴۲۹٣( متفق عليه: دواه البخاری‎ )٤١( 

)٥(‏ صحیح: رواه الترمذى )۳٦۹۱(‏ كتاب المناقب» وصححه العلامة الالبانی رحمه الله فى صحيح 
الجامع .)٦٢٤٤(‏ 


ہے ا ےی ص ج جص ص ص ج ګګ سچ ساعة... وساعة — 


عن ابن عمسر كه أن عمر وجه جيشًاء وراس عليه رجلا يقال له: 


سارية. قال: فبينما عمر يخطب فجعل ينادى: يا سارية الجبلء يا سارية 
الجبل» ثلاثاء ثم قدم رسول الجيش» فسأله عمر» فقال: يا أمير المؤمنين! 
دفتار ما ده كلتلق سمل مناه رات امن مھ لخن N e‏ 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك 7" . 

قال الشيخ الألبانى رحمة الله عليه: فالقصة صحيحة ثابتة» وهى كرامة 
أكرم الله بها عمرء حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به 
ولكن لیس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب» وإنما هو من 
باب الإلهام -فى عرف الشرع- أو التخاطر - فى عرف العصر- الحاضر 
الذى ليس معصوماء فقد يصيب كما فى هذه الحادثة» وقد يخطئ كما هو 
الغالب على البشر 9 . 


)١(‏ رواه البيهقى فى الدلائل: وابن عساکرء وذكره ابن كثير فى البداية (۷/ 5 »)١‏ وقال: وهذا إسناد 
جید حسن؛ ووافقه الألبانى» وقال: وهر كما قال: انظر الصحيحة رقم ,)١١١١(‏ 
() السلسلة الصحيحة للا‌لبانی .)١١١١(‏ 


ہے رنوادروعجاتب,؛ TEY‏ هه 


عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما افتتحت مصرء أتى أهلها عمرو 
ابن العاص - حين دخل بؤنة من أشهر العجم - فقالوا: أيها الأمير! لنيلنا 
8.57 و 13 كانت اى عة ليلة 
خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويهاء فأرضينا أبويها 
وخا غاا مئ “الخلى والقات انيل ها كر مه اهاد تا القل: 
فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون فى الإإسلام؛ إن الإسلام يهدم ما 
قبله. قال: فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى (والنيل) لا يجرى قليلاً ولا کثيراء 
حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه : 
إنك قد أصبت بالذى فعلت» وإنى قد بعثت إليك بطاقة داخل کتابی: 
فالقها فى النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمر البطاقة فإذا فیھا: 

«من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر. أما بعد فإن كنت 
إنھا تجرى من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيك» وإن كنت إنما 
ری ون الله ا لان مد ی شال ا أن 
يجريك» قال: فألقى البطاقة فی النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعا فى ليلة واحدة وقطع الله السنة السيئة عن أهل مصر 
ا اليوم» '''۔ 


(١١)البدایة‏ والنهاية للحافظ ابن كثير (۷/ ٢١۱۰ء‏ 0.۳( 


ا وس ری لقاب ا ا سھیو یا ف اق اف 
«المدائن» عاصمة گشترئ۔ وتحرك اليش المتتصر باتجاه المدائن › وسار 
المسلمون من نصر إلى نصر فى «برس» وفى بابل» وفى «بهرسير». ونب 
أصبح جیش المسلمين فى الضفة المقابلة للمدائن» وحاول سعد أن روم 
عبور جيشه فی السفن» ر ان سوا لا الو اموا لتقن 
نت 2- اللا . وكان اھر عريضًا طافحا با اء » يقذف 
بالزيد لشدة جريانه. و متلاطمء وزاد 0 فيه » وارتفعت مياهه ارتفاعًا 
0+ وفى ليلة من ليالى رأى سعد رؤيا خلاصتها أن خيول المسلمين 
اقتحمت مياه دجلة الهادرة وعبرت» وقد جو بأمر عظيم . 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال : ا ا 
تخلّصون إليه معه؛ وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا فيناوشونكم فى سفنهم› 
ولیس وراءكم شىء تخافون أن تؤتوا منه» فقد كفاكموه أهل ا٭یام؛ وعطلوا 
02 نو 02232" وقد 00 من 0 أن تبادروا ہہ العدو 
ا ۶+۵۸" r. Ty‏ 
/ وندب سعد الناس للعبور» ثم قال: من يبدأ وتم ا 
)00 الطبرى (۳/ ۱۱۹)ء وابن الأثير (۲/ ۱۹۸)ء وفتوح الشام للواقدی (۲/ ۱۲۷)۔ 


( الفراض: جمع فرضة» وهى ثغور المخاضة من الناحية الأخرى ویسمی فى المصطلح العسكرى رأس 
و بیو کی 


د روادر وعجائب) ‏ ہیس ۳۲۹ = 
لكيلا يمنعونا من العبور). فانتدب عاصم بن عمرو التميمى» وانتدب معه 
ستمائة من أهل النجدات» فعبر هؤلاء المغاوير» وعبر سعد مع جيشه 
بعدهم» ففاجؤوا أهل فارس بأمر لم يكن فى حسابهم . 

مهاف ال اھر ساون لذ ول عمو اف غو م ار تحتو ف 
الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان يقاتلون. 

قال لهم سعد وهم يخوضون ليصلوا إلى شاطئ أسبانير: «قولوا: نستعين 
بالله ونتوكل عليهء حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم»' . 

لقد اقتحموا دجلة ما يكترثون» وإنهم ليتحدثون أثناء عبورهم النهر 
الهادر» كما يتحدثون فی مسيرتهم على الأرض . 

نظر جنود ل(یزدجردا إلى هذه الخيل التی ملأت دجلةء وجعلوا يرددون 
بالفارسية (ديوان آمد) ويقول بعضهم لبعض: «والله ما تقاتلون الإنس وما 
تقاتلون إلا الجن» . 

قال أبو عتمان التيدئ: «طقت دخلة غيلة ودؤات حت ما'يرى الماء من 
الشاطئ آحد» فخرجت بنا خيلنا إليهم تنفض أعرافهاء لها صهيل» فلما 
رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون على شىء». 


.))۸/٤( الطبرى‎ )١( 


ہے ۳۵۰ 


كان المشركون يعذبون المسلمين عذابًا شديدا وكان من جملة هذا 
العذاب أنهم كانوا يلقون ا مرأة المسلمة ويحملون لها مكاوى ا لحدید: ثم 
يضعونها بین أعطاف جلدهاء ويدعون الأطفال» يعبثون بعينها حتى 
يذهب بصرهاء ومن عذب بهذا العذاب (زنيرة جارية عمر بن الخطاب 
ناش )ء وكان هو وجماعة من قريش يتولون تعذيبهاء ولا ذهب بصرها 
قال المشركون: «ما أصاب بصرها إلا اللات ا ف فقالت لهم: «والله 
ما هو كذلك. وما تدرى اللات والعزى من يعبدهماء ولكن هذا أمر من 
السماءء والله قادر على أن يرد على بصری)ء قیل: «فرد عليها بصرها». 
فقالت قرش «هذا عن بعر معد .وك ... وقد اشكراها أبو يكز 
وأعتقها غه 0 


.)157/1( السيرة لابن هشام‎ )١( 


ہے دنوادروعجائب؛ ں۔۔۔ےے سے سے ٦ڈ٦ل__۔۔۔۔تے‏ ےا س-سسى ۳۹٣۰‏ ص 


قال ابن عباس 2: بلقا: اوقع فى قلب أم رت الإسلام وهی بمكة» 
فأسلمت» ثم جعلت تدخل على نساء قریش سراء فتدعوهن» وترغبهن فی 
الإسلام» حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوهاء وقالوا لها: «لولا قومك 
لفعلنا بك وفعلناء ولكنا سنردك إليهم»» قالت: فحملونى على بعير لیس 
تحتى شىء موطأ ولا غیرہ؛ ثم تركونى ثلاثا؛ لا یطعمونیء ولا يسقونى» 
فنزلوا منزلاء وكانوا إذا نزلوا وقفونى فی الشمس واستظلواء وحبسوا عنى 
الطعام والشراب: کی يرتخلواء فنبينما آنا كذلك إذا باثر شىء بارد وقع على 
منه» ثم عاد فتناولته» فإذا هو دلو ماء» فشربت منه قليلاً» ثم رفع منی؛ ثم 
عاد فتناولته» فشربت منه قليلاً» ثم رفع ثم عاد أيضًاء فصنع ذلك مرا 
حتى رويت» ثم أفضت سائره على جسدى وثيابى» فلما استيقظوا إذا هم 
بأثر الماء» ورأونى حسنة الهيئة» فقالوا لی : «انحللت فأخحذت سقاءنا فشربت 
منه؟» فقلت: «لا والله ما فعلت ذلك كان من الأمر كذا وکذا)ء فقالوا: 
الئن كنت صادقةء فدينك خير من ديننا؛ فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما 
تركوهاء فأسلموا لساعتھم 27 . 


.)55/5( حلية الآولياء‎ - )۳٣۸/۸( الإصابة‎ )١( 


سے YoY‏ ھ‪غ‪مغھ‪شسشسہ سس سج _ ب رد ساعة... وساعة ھھھ 


قصة اللأسد مع (سمينة) 


موٹی رسول الله تا 


ولذلك ما أطاع أصحاب الرسول يم ربهم - جل وعلا -» سخر الله 
لهم كل شىء حتى الوحوش . وها نحن نعيش مع قصة مولى رسول الله 
تم (سفينة) مع الأسد؛ لنعلم كيف يسخر الله الكون كله للمؤمن . 

وخلاصة القصة: أن سفينة مولى رسول الله ام » قال: ركبت البحر 
فانکسرت ہی سفيص الى كنت فيها فرکنٹ لوحا سن الواحها: فطرعنی 
اللوح إلى أجمة فيها الأسدء فدخلت فخرج إلى الأسدء فأقبل إلى فقلت : 
يا أبا ا حارث! أنا مولى رسول الله يسم ء فطأطأ رأسه وأقبل إلى يدفعنى 
كنكبيه ‏ فأخرجنى من الأجمة. ووقفنى على الطريق ثم همهمء فظننت أنه 
ھ02 فکان هذا آخر ی 


00 قصة الأسد نقلها ال حافظ ابن كثير فى «التاريخ» )۱٢٤ :٦(‏ عن المصنف» وذكرها السيوطى فی 
(اخصائص الكبرى» (۲: )٦٥١‏ عن ابن سعد وأبى یصلیء والہزارء وابن منده» وا حاکم وصححف 
والبيهقى» وأبى نعيم كلهم عن سفينة مولی رسول الله ّم . 


سے رنوادروعجائتب, بتسسججس سس TOY‏ د 


الحسن والحسين رضی الله عتهما 


يمشيان فى ضوء برقة برقت لهما 


عن أبى هريرة #اثته قال: كنا نصلى مع رسول الله ايم العشاءء فكان 
يصلى» فإذا سجد وثب الحسن والحسين تيه على ظهره» فإذا رفع رأسه 
أخذهما فوضعهما وضعًا رفيفّاء فإذا عادا عاد» فلما صلی جعل واحدا ها 
من وواعدا ها سا نه فقلت :يا رسول الله ١‏ آلا أذعب هما إلن اھعا 
انت لخ E‏ «ققال انتا YL‏ لاق شرھا 
و 


(جعمر بن ابی طالب) 


يطير بجناحيه فى الجنة مع الملاتكة 


عن ابن عباس يي قال: قال رسول الله شم : «دخلت ا حنة البارحة 
فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة؛ وإذا حمزة متكئ على سریرہا'. 

لوکان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذى 
00 

قال ابن کثیر: «لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحین فی 00 


۔)۳۳٣۲‎ ۵٥٣( صحیح : رواہ انا 560 و صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ (١) 

( أخرجه ابن عدى (۳/ ۰ء ترجمة ۷۲٢‏ زمعة بن صالح) ٠‏ والطبرانی (۱۰۷/۲)ء والحاكم 
)1۷/7( وقال: صحيح الإسناد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحیح الجامع زولاحة). 

(۳) صحيح: رواه البخارى (۳۷۰۹) كتاب المغازى . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير (۳/ ٢٥۲)۔‏ 


سے ٤‏ ت بر د ساع2..۔وساع4 = 
الل 


وعن أبى هريرة فلك قال: قال رسول الله ی : «رأيت جعفر بن أبى 
طالب ملکا يطير فى الحنة مع الملائكة بجناحين» . 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ایس : «رأيت جعفر بن أبى طالب 
ملكا فى الجنة. مضرجة قوادمه بالدماء بطير فى الجنة» . 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله وم : ای سو ا ی ناڈ 
من الملائكة؛ وهو مخضب الجناحين بالدم» أبيض الفؤاد». 

وقال عبد الله بن جعفر: قال لی وسر الله بوتكم 2 ا لكا ابوك 
يطير مع الملائكة فى السماء»!*). 


وعن ابن عباس مرفوعا: «إن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل» له 
اسان عر الل يرنه کر 


۰)۷۰ ٤۷( صحیح: رواه الترمذى (۳۷۱۳)ء وأبو يعلى (٦٦)ء والحاكم (۲۳۱/۳)ء وابن حبان‎ (0١) 
.)۱۲٢٦١( وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ 

)٢(‏ أخرجه ابن عدى ۳۷۱/٥(‏ ء ترجمة ۱٥٥١‏ عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيذ)ء والطبرانی 
(۰۳ء وابن عساكر (۹/۱۹٦۳)ء‏ وقال ا حافظ فى الفتح: أخخرجه الحاكم والطبرانی عن ابن 
عباس » وإسناده جيد. 

(") قال الحافظ فی الفتح (/45/1): أحرجه ا حاکم بإسناد صحيح على شرط مسلم۔ 

)٤(‏ قال الحافظ ذ فى الفتم 047/80 أخرجه الطبرانى بإسناد حسن. 

() قال الحافظ فى الفتح (۹۲/۷): وإسناد هذه جيد. 


= «قوادر وعجچائب؛ i]‏ 0۵ ج 


لسن لگا e Es E‏ 
تيور کے وہ لمر 9ی۷۷ دشرم ور 
الليلة التى فى صيَيْحتھا كان قتال أحد وكان قد استأذن رسول الله يخي أن 
یبیت عندھا کو کت قلما صلی الصبح ای3 ۴ 
ل کت ل ل ا 
من قومها فأشهدتهم. أنه دخل بهاء کر ور ل ا رأيت کان 
السماء قد فُزجت له فدتحل فيهاء ثم أطبقت» فقلت هذه الشهادة. وعلقت 
بعبد الله ر بن حبظلة. < ی حملت به -. 

واخ حتظللة لاح فلحق بالبى الل وهو یسوی الصفوف؛ فلا 
انکشف المسلمون» :اعترض حنظلة لأبى سفيان بن حرب» فضرب عرقوب 
فرسهء وقح از سفيان. . فحمل رجل منهم على حنظلة فآنفذه بالرمح فقال 
رسول الله ا : «إنى رآيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء 
والأرض ياء المزن فى صحاف الفضة'' . 

قال أبو أسيد الساعدى: فذهبنا فنظرنا إليه» فإذا رأسه يقطر ماءء 
فرجعت إلى رسول الله ِا فأخبرته أنه حرج وهو جنبء فولده يقال 
لهم : «بنو غسيل الملائكة . 

وعن عبد الله بسن الزبير بل قال: سمعت رسول الله ايشم يقول عند 
قتل حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى وهو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول الله بإ : «إن صاحبكم 


0010 رواه ابن سعد» وضعفه العلامة الالبانی رحمه الله فى ضعيف الجامع (۲۰۸۷). 
(؟) صفة الصفوة ۲٥٢ /١(‏ ٢٥٤)۔‏ 


= 0 ےب مس تح رت تم تسچ ےس ریس سے سا سم مس کے ساعة... وساعة == 
الهائعة وهو جنبء فقال رسول الله يسم : «لذلك غسلته اللائکۃ۲'”۷. 


هذا رزق الله 


( لخبيب بن عدی) 


چ هده ہے » 


FS oa 
ا حارث بن عامر يوم بدر - فلبث خبیب عندهم أسير حتی أجمعوا على‎ 
007 
لها وهی غافلة حتى أتاه» فوجدته مجلسه فى فخذه والموسى بيده» قالت:‎ 
ففزعت فزعة عرفها خبيب . فقال: أتخشين أن أقتله؟! ما كنت لأفعل‎ 
. ذلك‎ 

قالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيرً من خحبيب» والله لقد وجدته یوما 
يأكل قطفًا من عنب فى يده وهو موثق بالحدیدء وما بمكة من ثمرة» وكانت 
AEE TES‏ ص1۷ 

وعند ابن إسحاق: وما أعلم فى الأرض حبة عنب. 

فانظر کف كان جزاؤہ من جنس عمله: 

فلما حبست قدمه عن السعى فى الرزق» سیق إليه الرزق سوقًا . 


)١(‏ حسن: رواه ا حاکم فى المستدرك (۳/٢۰٢۲)ء‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (٣۳۲)۔‏ 
8ہ صحیح: رواه البخاری (T۸4)‏ كتاب المغازى . 


فكت رد توادروعجاتئب,؛ سسسسسحسح ‏ لے س FOV‏ ح 


صلة بن أشيم والأسد ظ 


صلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو فقال: اللهم لا تجعل 
مخلوق على منّة» ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه» فلما وصل إلى بيته 
ال وا بی نعل سے اس ات عار فاخا سرت مات رس 
وجاع مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه»ء فوقعت خلفه دوخاة ١‏ 
رطب فى ثوب حرير فأكل التمر وبقى الشوب عند زوجته زمانًا. وجاء 
الأسد وهو يصلى بالليلء فلما سلم قال له: اطلب الرزق من غير هذا 
الموضع» فولی الأسد وله زئير. 


)١(‏ العارية : ما تعطيه لغيرك ينتفع به ثم تسترده منه. 
٢(‏ طبق من خوص . 


2 2 ےت 
کے وی کرو 3 
arat. co 9‏ 


حدث الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء قال: قيل لرجل طال عمرہ: 
تحب الموت؟ قال : لا قيل: ولم وقد ذهب عنك شهوة التسناء والطعام؟ 
قال: أحب أن أسمع لاا ٠١١‏ 


وفاء حصان ... حنی الموت 


حكاية بطلها حصانء بدايتها ٤‏ سنوات مضت عندما ماتت أم الھر 
الصغیرء فقام صاحبه البدوى بمزيد من الاهتمام به والرعاية» التى وصلت 
إلى حد التدليل» بتقديم الشعير مخلوطا بالسکرء واستدعاء الطبيب البيطرى 
لفحصه كلما ألم به مرض . 

ثم يصيب البدوى مرض الزمه الفراش» ففقد الحصان شهيته» وترك 
حظيرته ليظل واقفًا أمام صاحبه. ۱ 

ويموت البدوى» ويستشعر الحصان الفجيعة وهو يرى ویسمع زوجة 
صاحبه تملا الدنيا صراخا. 

وشت الا ممت ماس كين 71ای کن جار ا٢ے‏ اوت 
ينطلق ا حصان وكأنه البرق؛ لیصعد قمة تل صخرى» و بنفسه ویموت . 

1 عاتم فو‎ E کہ انس‎ A 


( ذكر أخبار أصبهان/ لأبى نعیم الأصبهانى (طبعة دار الكتب العلمية بدلهى) (۲/ ۲۰۷). 
() أسرار وعجائب/ عبد الرزاق نوفل (ص: ۱۱۹). 


سے «قواد ر وعجاثب» i Î‏ 4 جج 


بدأ سكان ضاحية ثرية فی مدينة (ساوباولو) البرازيلية فى تربية أسود 
ومور لحماية أنفسهم ومنازلهم بعد تصاعد عدد اللصوص . 

صاحب إحدى مزارع الخيول قال: إن هذه الأسود والنمور تحمى المنازل 
أكثر من الكلاب المدربة» والحراس المسلحين» وقال: إنه باع شبلة لعائلة 
تملك منزلاً فى هذه المنطقة وأنه يؤدى واجبه فى ا حمایة والحراسة على أكمل 
وجه . 

گے ھکار a NOE ASE‏ 
ما رأوا الحيوانات المفترسة. . . . وأن أسدا قام بالتهام أحد اللصوص . 

وبعد هذا الحادث انخفض عدد محاولات السرقة من ٠١‏ سرقة فى 
الشھر إلى (صفر) فى هذه النطقة!'۶. 


(E! of قصص من عجائب الدنیا (ضن:‎ )١( 


۳٦٣٢ سے‎ 


تقیم الحدود ((۱ 


روى البخارى فی صحيحه. عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت فی 
الحاهلية قردة» اجتمع عليها قردة» قد زنت؛ فرجموهاء فرجمتها معهم١)‏ . 

قال الحافظ ابن ححر: وقد ساق الإسماعيلى هذه القصة من وجه آخر 
مطولة من طريق عيسى بن حطانء عن عمرو بن ميمون قال: 

«كنت فی اليمن فى غنم لأهلى وأنا على شرف» فجاء فرد مع قردة» 
فتوسد يدهاء فجاء قرد أصغر منه فغمزهاء فسلت يدها من تحت رأس 
القرد الأول سلا رفيفًا وتبعتهء فوقع عليها وأنا أنظرء ثم رجعت فجعلت 
عل يدها کک الأول برفق » فاستيقظ فزعا فشمهاء فصاحء 
فاجتمعت القرودء فحفروا لهما حفرة فرجموهما. فلقد رأيت الرجم فى 
غير بنى آدم) . 

قال .... وفى القرد من شدة الغيرة ما يوازى الآدمی ولا يتعدى 


أحدهم غير زوجت 8 


)١(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة فی الجاهلية /٤(‏ ۲۳۸)۔ 
000 فتح الباری )(۷/ (OEA (OY‏ (طبعة دار الفكر ٤‏ ه). 


سے رنوادروعجائب,) ت ببب جص کے TY‏ تت 


طائرٌ باربوالديه 


ذكر ابن الوردی من عجائب البحر الأخضر - یعنی الخليج العربى - ما أورده 
صاحب «عجائب الأخبار» أن فى هذا البحر طائرا مكرما لأبويه» فإنهما إذا كبرا 
وعجزا عن القيام بأمر أنفسهماء يجتمع عليهما فرخان من أفراخهما فیحملانھما 
على ظهورهما إلى مكان حصین» وینیان لهما عشًا وطيًا ويتعاهدانهما بالزاد والماء 
إلى أن يموتاء فإن مات الفرخان قبلهما يأتى إليهما آخران من أفراخهماء ويفعلان 
بهما كما فعل الأولان» وهَلم جرًا. وهذا دأبهما إلى أن يموت والداهما ۴۷ 


يحكى أن ابن أبشاذ النحوى كان يومًا على سطح جامع مصر وهو يأكل 
شينًا وعنده ناس» فحضرهم قط» فرموا له لقمةء فأخذها فى فيه وغاب 
عنهم ۰ ثم عاد إليهم» فرموا له شيئًا ففعل كذلك» وتردد مرات كشرة وهم 
يرمون له وهو يأخذ ويغيا به» ثم يعود من فور حتى عجيوا مله 
وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحلہ لكثرته . 

فلما استرابوا حاله تبعوه» فوجلوه يرقى إلى حائط فى سطح ا لحامع 
ثم ينزل إلى موضع خال» صورة بيت خراب» وفيه قط آخر أعمى» وكل ما 
يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يذيه» وهو يأكله, 
فعخبوا هن .تلك اطیازل!۲۶۲۶۷. 


() خريدة العجائب وفريدة الغرائب/ سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردى. . بیروت : المكتبة 
الشعيية» ډ. ت ( ص ۸( 
( وفيات الأعيان (۲/ 015). 


ے يكين 


قال مالك بن دینار اث خرجت إلى ا حج؛ وفيما أنا سائر فی البادية 
إذ رأيت غرابًا فی فمه رغيف. فقلت : هذا غراب يطير وفى فمه رغيف» 
إن له لشأنًاء فتتبعته» حتى نزل عند غار» فذهبت إليه» فإذا بى أرى رجلا 
مشدودا لا يستطيع فكاكاء والرغيف بين يديه» فقلت للرجل: من تكون؟ 
ومن أى البلاد أنت؟ فقال: أنا من الحجاج» أخذ اللصوص مالى ومتاعى» 
توجهت إلى ربى بقلبى وقلت: يا من قال فى كتابه العزيز ظط امن يجيب 
المضطر إذا دعاہچ('ء فأنا مضطر فارحمنى» فأرسل الله هذا الغراب 
ظعاو 

قال مالك: فحللته من الوثاق» ثم مضينا فعطشناء وليس معنا ما 
فنظرنا فى البادية فرأينا بئرا عليه ظباء» فدنونا منه فنفرت الظباء» وأقامت 
غير بعيد» فلما وصلنا إلى البئر» کان الماء فى قعره» فاحتلنا حتى استقينا 
وشربنا» وعزمت ألا نبرح حتی نسقى الظباء فحفرت وصاحبى حفرة 
وملآناھا بالماء» وتلحينا فأقبلت الظباء 7 0 


.)٦٦( سورة النمل: الآية:‎ )١( 


چ رتوادر وعجائب » ب ا ۵٥‏ 


فردة 


فی خدمة الانسان 


ذكر بعضهم لمؤلف كتاب «عجائب الهند» أنه رأى قردا بقرية من القرى 
هناك فى منزل بعض التجار يخدمهء يكنس منزله» ويفتح الباب لمن دخل» 
ویغلقەء ويوقد النار تحت القدر» وينفخ فيه حتى يوقد» ويزوده بالحطب» 
وینش الذباب على المائدة» ع على مولاه بالمروحة! 

وذكر له أيضنًا أنه كان بظفار فى عمان حداد عنده قرد ينفخ على الكور 
طول نهاره» أقام عنده كذلك نحو خمس سنوات» وآنه تردد إلى البلد 


سفرات وهو يبصره عنده230, 


.)85 عجائب الهند (ص‎ )١( 


جج ٦٭‏ ہے ہہس ج ج سس سح ساعة... وساعة ص 


انتقام الأفيال ظ 


عن إبراهيم الخواص - رحمه الله تعالى - قال: 
e‏ 
على لوح من خشب المركب» فوقفنا على ساحل لا ندرى فی أى مکان 
هی قافا كيه ارام لا دما انه فا جما بالموات > رایسا مارح 

الجوع لا محالة . 
فقال بعضنا لبعض: تعالوا نجعل لله تعالى على أنفسنا أن ندع له شيئاء 
فلعله أن يرحمناء فیخلصنا من هذه الشدة. 
فقال بعضنا: أصوم الدهر كله. 
وقال الآخر: أصلى كل يوم كذا وكذا ركعة. 
وقال بعضنا: أدع لذات الدنيا . 
إلى أن قال كل واحد منهم شی شيئًا وأنا ساكت» فقالوا: قل أنت الآخر 
شيئًا . 
فلم بجر على لسانى إلا أن قلت:أنا لا آكل لحم فيل أبدا . 
فقالوا:ما هذا القول فی مثل هذا ال حال؟ 
فقلت:والله» لم أتعمد هذا ولكنى منذ بدأتم فعاهدتم الله تعالى عليه 
وآنا أعرض على نفسى. ‏ أشسياء كثيرة فل تطاوعتى بتركها ولا خظر نبالی 
كيت اعد لله عالی تر لا مر غلى لی تر لاق فت يمنا ای 
على لسانى إلا لأمر. 
فلما كان بعد ساعة قال أحدنا: لم لا نطوف هذه الأرض متفرقين» 
فطلب فقوتا فجن وج شیا انذر نه او والموعد هذه الشجرة . 


سے « توادر وعجاتب» ۔-د ِ۔ٹ تت سس سخ 7ب 2ر277 ۳٣۹۷‏ ڪڪ 


قال: فتفرقنا فى الطواف» فوقع بعضنا على ولد فيل صغير» فلوح 
بعضنا لبعض؛ فاجتمعناء فأخذه أصحابناء واحتالوا فيه حتى شووه وقعدوا 
٤‏ 9 كل معدا 

فقلت: أنتم تعلمون أنى منذ ساعة تركته لله عز وجل؛ وما كنت لآارجع 
فیےء ولعل ذلك قد جرى على لسانى من ذكرى له» هو سبب موتی من 
بینکم؛ لأنى ما أكلت شیا منذ أيام» ولا أطمع فى شیء آخرء ولا يرانى 
الله عز وجل أنقض عهده ولو مت جوعاء فاعتزلتهم» وأكل أصحابى . 

0 11 فنا خضي كيك پ۷۷ ررق 
أصحابى للنوم» فلم يكن إلا لحظةء وإذا بفيل عظيم وهو ينعر» والصحراء 
تتدكدك بنعيره وشدة سعيه» وهو يطلينا. 

قال رش ف شی الخو + ر اعد فى اعفار 
والتسبيح» وطرح القوم نفوسهم على وجوههم. فجعل الفيل يقصد واحدا 
واحدًا منهم» فيتشممه من أول جسدہ إلى آخرہء فإذا لم يبق منه موضعا إلا 
تم قال اعت ولع ار E E‏ تک 

فإذا علم أنه لم يبق غيرى وأنا جالس منتصب أشاهد ما جری وأستغفر 
الله عز وجل وأسبح فقصدنى الفيل» فحين قرب منى» رميت بنفسى على 
ظهرى ففعل بی من الشم كما فعل بأصحابى» ثم عاد» فشمنى دفعتين أو 
ثلاثاء ولم يكن فعل ذلك بأحد منهم غیری» وروحى فى خلال ذلك تكاد 
تخرج فزعا. 

ثم لقُّی بخرطومہ فجعلنى فوق ظهره» فانتصبت جالساء واجتهدت فى 
حفظ نفسى بموضعى» وانطلق الفيل» يهرول تارة» ويسعى تارة» وأنا تارة 
أحمد الله تعالى على تأخير الأجل وأطمع فى الحياة» وتارة أتوقع الاو 
فيقتلنى» فأعاود الاستغفار وأنا أقاسی فى خلال ذلك من الالم والجزع. 


کے ...ےکک بر مر از واھ کے 
لشدة سرعة سعی الفيل أمر عظيما . 

فلم أزل على ذلك إلى أن طلع الفجر وانتشر ضوؤه» فإذا به قد لف 
خرطومه ع لی ددا الاچ وجنر اموت وا کرت من 
الاستغفارء فإذا به قد أنزلنى عن ظهره برفق» وتركنى على الأرض» ورجع 
إلى الطريق التی جاء متهاء وانا لا أصدق. 

تاغاب ف فی لسر ا عورف ناس اف سای هيا 
رفعت رأسى حتى أحسست بالشمس» فإذا آنا على محجة عظیمةء فمشيت 
نحو فرسخینء فانتهيت إلى بلد كبير» فدخلته» فعجب أهله منی؛ 
وسألونى عن قصتى» فأخبرتهم بهاء فزعموا أن الفيل قد سار بى فى تلك 
الليلة مسيرة آيام» واستطرفوا سلامتی . 

فأقمت عندهم حتى صلحت من تلك الشدة التى قاسيتهاء وتندى 
بدنى» ثم سرت عنهم مع التجار» فركبت فى المركب» ورزقنى الله 
السلامة 4 إل أن عدت الى بلدی 377 


)١(‏ مختصر الفرج بعد الشدة / للإمام التنوخى (ص: ٥۷۳‏ - هلاه). 


سد رتوادروعجائنب؛ صٴ-عح مود تتسسسػمیسمتہجی۔۔مسداسسستے۔سممامتے کے ۹۹ == 


فى الین E‏ کائر بَا تَا اگکتراہ رکا 
كان يهم بالدخول إلى عشه لإطعام صغاره» شاهد حیة كبيرة تتسلل إلى 
العش» فسارع بالمغادرة فوراء وعاد بعد دقيقة ليحوم حول العش . وا همت 
الأفعى بالتهامه فاغرة فاهاء إذا بها تهوى على الأرض! 

وأسرع الذين كانوا على بينة من الآمر يراقبون هذا الحدث عن كشب 
ليعرفوا جلية الآمرء فوجدوا أن العصفور كان قد حمل نحلة فی منقارہ 
ورماها فى فم الأفعى» وبلسعة واحدة من النحلة قضت على الأفعى“! 


.)۷٢ /5( غرائب من العالم‎ )١( 


سے و سد ساعة.. وساعة سے 
حرص التملك 


N E es ESOS‏ وض ادها رما 
للغذاء استحضر نملة وسألهاء كم تأكل النملة من الطعام فى كل سنة؟ 

قالت: ثلاث حبات من الحنطة . 

مس اكيت قن قارو ودود فب اتی دل مهيا قلاف جات 
من حنطة» ومرت سنة بعدما قالت» ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة» 
فوجد حبة ونصفا . 

فقال: أين زعمك؟ أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات . 

فقالت: نعم ولكن ما رأيتك مشغولاً بمصالح أبناء جنسك حسبت الذى 
بقى من عمرى فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف 
الثرت واحقیت لصف اسنتقاء لی 

فعجب سليمان من شدة حرصھاء وهذا من أعجب الهداية والعطية"" . 


() شفاء العليل (ص: ۱۷۰)۔ 


سسجت نواد ر وعجائب» -کےکےهکھےٗۓےھےمےم شس سڪ |۱ سد 


عےے بن 


كان الوجيه أبو بكر المبارك بن سعید بن الرهان» النحوی؛ لا يغضب 
قطء فتراهن جماعة مع واحد إن أغضبه كان له كذا وكذاء فجاء إليه فسأل 
عن مسألة فى العربیةء فأجابه فيها بالجواب. 

فقال له السائل: أخطأت أيها الشيخ . 

فأعاد عليه الحواب بعبارة أخرى . 

فقال: كذبت وما أراك إلا وقد نسيت النحو. 

فقال الوجيه: أيها الرجل! لعلك لم تفهم ما أقول لك؟ 

تقال ين > لكلف خط فى حرات: 

فقال له: فقل أنت ما عندك؛ لنستفيد منك . 

فأغلظ له السائل فى القول» فتبسم ضاحکا وقال له: إن كنت راهنت 
فقد غلبت» وإغا مثلك مثل البعوضة سقطت على ظهر الفيل» فلما أرادت 
و ےہ ارهن مات اتی مھ وسر ماو لله ما 
أحسست بك حين سقطت؛ فما أحتاج أن أستمسك إذا'طرت"''. 


(1)البداية والنهاية (۱۳/ ۸4). 


الكلب والد یك والحمار 
قال مسروق: 


كان رجل بالبادیة له حمار وکلب وديك» وكان الديك يوقظهم للصلاةء 
والكلب يحرسهم» والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خيامهم . 

فجاء الثعلب» فأخذ الديك» فحزنوا لەء وكان الرجل صالحاء فقال: 
عسى أن يكون خيراً. 

ثم جاء الذئب فخرق بطن الحمار فقتله» فقال الرجل: عسى أن يكون 
يرا 

ثم أصيب الكلب بعد ذلك» فقال: عسی أن يكون خيراً. 

ثم أصبحوا ذات يوم فنظرواء فإذا قد سّبى من كان حولهم وبقوا 
سالمين» وإنما أخذوا أولئك ھا کان عندهم من أصوات الكلاب وا حمپر 
والديكة» فكانت الخيرة فى هلاك ما كان عندهم من ذلكء كما قدر الله 
ناته رقع ان :قدي عرفب حو O E EE‏ 


۔)٦١٤‎ /*( حياة الحيوان للدميرى‎ )١( 


5-5 TY kkk سے رنوادروعجائب,‎ 


قدم رجل على بعض السلاطين» وكان معه عامل أرمينية منصرقًا إلى 
منزله» فمر فى طريقه بمقبرة» وإذا قبر عليه قبة مبنية مكتوب عليها: هذا قبر 
كلب» فمن أحب أن يعلم خبره» فليمض إلى قرية كذا وكذاء فإن فيها من 

فسأل الرجل عن القرية» فدلوه عليهاء فقصدها وسال أهلهاء فدلوه 
على شيخ قد جاوز الائة فسأله فقال: كان فى هذه الناحية ملك عظيم 
الشأن» وكان مشتھرا بالنزهة والصيد والسفرء وكان له كلب قد رباه لا 
يفارقه» فخرج یوما إلى بعض متنزهاته» وقال لبعض غلمانه: قل للطباخ 
عدت اللا زرده روي فقن فا 

فأصلحوها ومضى إلى متنزهه» فوجه الطباخ» فجاء بلبن وصنع له ثردة 
عظيمة» ونسى أن يغطيها بشىء واشتغل بطبخ أشياء آخری؛ فخرج من 
بعض شقوق الحيطان أفعى» فکرع فى ذلك اللبن» ومج فى الشردة من 
سمهء والکلب رابض یری ذلك کلەء ولو كان له فى الأفعى حيلة لدفعهاء 
وكان هناك جارية طفلة خرساءء وقد رأت ما صنعت الأفعى. 

وران الللت"من الصيند فى اخ النھاز قال باعلنات رن ها تعدمون 
إلى اھ للا سیت دارفا اليس تمس ترک 
ونبح الکلب وصاحء فلم يلتفت إليهء 0 الصياح» فلم يعلم مراده» 
فأخذه ورمى إليه یریت كل يوا اقلم يدر ولج فى الصياح . 

فقال للغلمان: نحوه عناء فإن له قصة ومد يده إلى اللبن» فلما رآه 
الكلب يريد أن يأكل طفر إلى وسط المائدة» وأدخل فمه الغضارة» وكرع من 


سے E‏ سس ساعة..وساعة سے 
اللبن» فسقط ميتا وتناثر لحمه» وبقی الملك متعجبًا منه ومن فعلهء فأومأت 
الخرساء إليهم» ففهموا مرادها بما صنع الکلب . ظ 

فقال الملك لندماته وحاشيته: إن من فدانى بنفسه لحقيق بالمكافأة» وما 
يحمله ويدفنه غيرى» فدفنه وكتب عليه ما قرآأت1(7) 


الطائر وأصحاب السميتكة 


روى أن امرآة دخلت على داود - عليه السلام- فقالت: يا نبى اللهەء ربك 
ظالم أم عادل؟ 

فقال داود عليه السلام: ويحك يا امرأة» هو العدل الذى لا يجورء ثم 
قال لها: ما قصتك؟ 

قالت: أنا أرملة عندى ثلاث بنات» أقوم عليهن من غزل يدى» فلما 
شددت غزلی فى خرقة حمراء» وأردت أن أذهب إلى السوق لآبيعه» وأبلغ 
به أطفالى» فإذا أنا ٍ0 7 ا يد الخرقة والغزل وذهب» 
وبقيت حزینة لا أملك شيئًا أبلغ به أطفالى . 

فبينما المرأة مع داود - عليه السلام - فى الكلام» وإذا بالباب يطرق 
على داودء فأذن بالدخول» وإذا بعشرة من التجار کل واحد بيده مائة دينار. 

انان ا لني ع 

فقال لهم داود عليه السلام: ما كان سبب حملكم هذا المال؟ 

قالوا: يا نبى اللهء كنا فی مركب فهاجت علینا الريح وأشرفنا على 
الغرق فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء وفيها غزل» فسددنا به عيب 
رع فاته هلا مز راس اب رات ات علق کل راد 


۔.,1٦ الأذكياء ل‎ (١) 


سے رد نوادروعجاٹب, ات ص رک کک سس سہ ۵ سے 
منا بمائة دینارء وهذا ا مال بين يديك فتصدق به على من أردت . 

فالتفت داود عليه السلام إلى المرأة» وقال لها: رت چ لك فی ار 
والبحرء وتجعلينه ظالاء وأعطاها الألف دینارء وقال: أنفقيها على أطفالك'. 


د عن ابن شداد قال: 

رأيت رجلا له كلب يقربه ويغطيه بديباج كان عليهء فسألته عن السبب» 
فقال: كان لی رفيق يعاشرنى فخرجنا فی سفرء وكان فی وسطى هميان فيه 
جملة دنائير» ومعى متاع كثير» فنزلنا فى موضع؛ فعمد إلى فأوثقنى لص 
ورمى بی فی وادء وأخذ ما كان معى ومضى» وقعد هذا الکلب معى» ثم 
تركنى ومضى» فما كان بأسرع من أن وافانی ومعه رغیف؛ فطرحه بين 
يدى» فأكلته ولم أزل أحبو إلى موضع فيه ماء» فشربت منه» ولم يزل 
الكلب معى باقى لیلتی . 

ثم نمت ففقدتهء فما كان بأسرع أن وافانى ومعه رغيف فأكلته» فلما 
كان فى اليوم الثالث غاب عنى» فقلت يمضى ويجيئنى بالرغيف فجاء ومعه 
الرغیف؛ فرمی به» فلم أستتم أكلة إلا .وانق یکی علق رام وقال: نا 
تصنع ههناء وما قصتك؟ ونزل وحل كتافى» وأخرجنی . 

وت لذ عي اس سے کات انرو مات نل نمال كدان الكل 
ا گل EE‏ 0ھ ارہ كاذ E‏ 
0ھ سرع کت ضس RSS‏ امھ مسر لایس شر 
فأنكرنا أمره» فاتبعته حتى وقفت عليك» فهذا خبرى وخبر الكلب. 


.)۳۲ آنیس الصالحين (ص:‎ )١( 
.)۲۹۸ (؟) الأذكياء (ص:‎ 


ے ۷۷۹ 


الكلب والتعبان 


قال ابن شلف: 

ركست سی استتاق توالت سا0 سن كران لی فد رکا 
فنمت فإذا هما ينبحان» فانتبهت» فلم أن ٹکیا آنكره» فعاودوا النبح 
فضربتهما وغت . 

فإذا بهما يحركاننى بأيديهما وأرجلهما كما يوقظ النائمء فوثبت فإذا 
اسرد سان حاقل رب سی ووت فح قحان تنب لايع ۲۷ 


21 الأذكياء لابن الجوزى (ص: ۶۸. 


ہے رنوادروعجائب) ia‏ ¥ س 


عن حماد بن سلمة أن عاصم بن أبى النجودء شيخ القراء فی زمانه» 
قال : 

أصابتنى خصاصة» فجئت إلى بعض إخوانى» فأخبرته بأمرى» فرأيت 
فى وجهه الكراهة» فخرجت من منزله إلى الصحراء فصليت ما شاء الله 
ثم وضعت وجهى على الأرض» وقلت: 

يا مسبب الأسباب» يا مفتح الأبواب» يا سامع الأصوات» يا مجيب 
الدعوات» يا قاضى ال حاجات؛ اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغننی 
بفضلك عمن سواك. 

قال: فوالله ما رفعت رأسى حتى سمعت وقعة بقربى» فرفعت رأسى» 
فإذا حدأة طرحت كيسًا أحمرء فأخذت الكيس» فإذا فيه ثمانون دینار 
وجوهرة ملفوفة فى قطنة . 

قال: فبعت الجوهرة بمال عظيم» وفضلت الدنانير» فاشتريت بها عقار) ٠‏ 
وحمدت الله علی 00-۳( 


.)۳۹۱ /۳( حياة ا حیوان للدميرى‎ ٦( 


e‏ ۷۸ بجل77اا0777 تشپ رس رش ٹر رس سسسسسیییپییٹٹ ٹچ شش ش شس سامع4۔۔۔ وساعة ببےے 


* قال على بن حرب: 

أردت أن أسافر من بلدى الموصل إلى بلدة أخرى لشراء بعض البضاعةء 
وكانت هناك سفن تسير فى نهر دجلة من الموصل إلى البلدة الأخرى تنقل 
الزكات والبضاعة الجر شركيت إخذى :هذه السفن» وسرنا فى نهر دجلة 
متجهين نحو تلك البلدة . 

وكان فى السفينة بعض البضاعةء ونفر من الرجال لا يتجاوز الخمسة» 
وكان النهار صحوا والجو جميلا والنهر هادنًا والربان يحدو ويغنى عناء 
اڈ والسنفينة سر عل صف خة آلاء شير هادا حي اخذت: اکڑتا و 
من النومء أما أنا فكنت أمتع نظرى بمناظر الشطآن سو چو ہت 
النهر» وفجأة رأيت سمكة كبيرة تقفز من النهر داخل السفينة» فهجمت 
عليهاء وأمسكت بها قبل أن تعود إلى النهر مرة أخرى 

وانتبه الرجال من غفوتهم بسبب الضجة التى حصلت وعندما رأوا 
السمكة. قال أحدهم: هذه السمكة أرسلها الله تعالى إليناء لماذا لا ننزل بها 
إلى الشاطئ» فنشويها ونأكلها وهى كبيرة تكفينا جميعاء فأعجبنا رأيه» 
ووافق الربان على ذلك فمال بنا إلى الشاطئ ونزلناء واتجھنا إلى دغل "من 
الشجر لنجمع الحطب ونشوى السمكة . 

وما أن دخلنا الدغل فوجئنا بمنظر اقشعرت منه جلودناء فوجئنا برجل 
مذبوح وإلى جانبه سكين حادة على الأرض؛ ورجل آخر مكتوف بحبل 


قوى وحول فمه منديل يمنعه من الكلام والصراخ. فاندهشنا من هذا المنظر 


)١(‏ الدغل: الشجر الكثير. 


ہے «توادروعجائب) ہ u‏ ۷۹ سے 
فمن قتل القتيل ما دام الرجل مکتوڈا؟ 

أسرعنا أولاً فحللنا رباط الرجل ورفعنا المنديل عن فمهء وكان فى 
أقصى درجات الخوف واليأس» وعندما تكلم قال: أرجوكم أن تعطونى 
قليلاً من ا ماء أشربه أولاً فسقيناه. 

وبعد أن هدا قليلاً» قال: كنت آنا وهذا الرجل القتيل فى القافلة التى 
تسیر من الموصل إلى بغداد والظاهر أن هذا القتيل لاحظ أن معى مالا 
کے او-تھا ور ال فعرب سس ولا ارقي الات سی زت 
القافلة فى هذا المكان لنستریح قلیلاًء وفى آخر الليل استأنفت القافلة السیر 
وكنت نائمًا فلم أشعر بهاء وبعد أن سارت القافلة» استغل هذا الرجل 
نومى» وربطنى بالحبل كما رأیتم؛ ووضع حول فمى مندیلاًء لکی لا أصرخ 
وسلب مالى الذى كان معى» ثم رمانى إلى الأرض» وجلس فوقى يريد أن 
ال ا 
لابد من ذبحك . 

وكان معه سكين حادة يضعها فى وسطه» وهى هذه السكين التى ترونها 
على الأرض وآراد سحب السكين من وسطه ليذبحنى بهاء لكنها علقت 
بحزامه» فصار يعالجها ثم نترها بقوة» وكان حدها إلى أعلى» فخرجت 
بقوة» واصطدمت بعنقه وقطعت الجلد واللحم والشريان» فتدفق الدم منه 
وخارت قواه» ثم سقط میشّاء وحتى بعد موته كنت موقتًا بالموت» لأن هذا 
المكان منقطع لا يأتيه أحد إلا قليلاً» فمن يفكنى ومن ينقذنى؟ 

وصرت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرسل من ينقذنى هما آنا فيه» فأنا 
مظلوم ودغاء المظلوم لا يرد» وإذا بكم تأتون وتنقذوننى مما آنا فيه» فما 
الذى جاء بكم فى هذه الساعة إلى هذا المكان المنقطع؟ 

فقالوا له: الذى جاء بنا هو هذه السمكة» وحکوا له كيف قفزت من الماء 


سے ۳۸۰ ہم یےسلسہ ساعة..۔وساعة2 ہے 
إلى السفينة فاتوا بها إلى هذا اللکانء لكى يشووها ويأكلوها. 

فتعجب من ذلك» وقال: إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل هذه السمكة 
الیک > لكى مجلم تأتون إلى هذا المكان» وتخلصونى ما أنا فيه» والآن 
ا أرجوكم أن تأخذونى إلى أقرب بلدة. 

فصرفوا النظر عن شى السمكة وأكلهاء وأخذوا الرجل بعدما حمل معه 
الال الذى سلبه الرجل الآخر منه وعادوا به إلى السفينة وما أن وصلوا 
السفينة» حتى قفزت السمكة إلى الماء» وعادت إلى النهر مرة أخرى» فكأغا 
قد أرسلها الله سبحانه وتعالى حقّاء لكى تكون سببّا فى إنقاذ الرجل 
المظلوم . 

وكذا إذا آزاد الله شيا هيا اسان 


2 2 اد‎ 
2١ 2١ 9 


.)۱۸۱ ظبقات الأولياء (ص: ۱۸۰ء‎ )١( 


بے نوادروعجاثب,؛ پچَسحس ‏ شس یچچ سآ و سس ج ج جج سےسجےِچؤیوکے<ًہ ےو ۸۱ کے 


التاجر والحمامتان | 


خرج التاجر الصالح من الموصل» ليبيع بعضًا من الأغنام والأبقار والإبل 
فى حلب؛ واستقر فى أحد الفنادق حتی الصباح» ثم خرج إلى سوق 
الا ررض ا مه عن قار ا ور لاعت عا وف 
ثمنها نقدء وفى طريق عودته خرج عليه لص خطير وقاطع طريق» فسل 
تجروء وآخذ ما معه مخ مال واستغاث التاجر ولا مغیث: فقد آراد ال 
أن يذبحه بخنجره فتوسل التاجر إليه أن لا يقتله» وليأخذ جمیع ما يملك 
ولكن خنجر القاتل كان يعمل عمله فى جسد التاجر حتى سقط جثة هامدة. 

وكان التاجر فى استغاثته وتوسله ينظر يميئًا وشمالاً لعله يجد من يغيثه 
ويستجيب لتوسله ولكنه لم یجد أحدا من الناس» ووجد فوق الشجرة التى 
ذبح تحتها حمامتين» فقال: وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أيتها الحمامتان: اشهدا 
وقهقه قاطع الطريق. وهو ينهض عن فريسته بعد أن فارقت الحياة قائلاً: 
أيتها الحمامتان اشهدا. . . ومضى إلى سبيله وهو يضحك كأنه سمع نكته 
تستحق القهقهة والضحك . 

وانتظر أولاد التاجر وأهله فى الموصل عودة أبيهم من رحلته التجارية» 
وطال انتظارهم دون جدوى» وسافر ولده الاکبر إلى مدينة حلب» ليسأل 
عن أبيهء فقيل له: أن والده نزل فى فندق كذاء وباع أغنامه فى اليوم 
الفلانى» ووجد مقتولا فى اليوم الذى باع فيه ما معه ودفن فى مقابر 
الغرباء» وقاتله وسالب أمواله مجهول».. .. ودق باب الوالى» وياب 
القاضى» وأبواب من يعرف من الناس ومن لايعرف فكان جواب الجميع: 
القاتل مجهول الهوية. وبذل جهودا كبيرة» ليعرف شيئًا عن مقتل أبيه» 


سے م۲۸ س ساعة...وساعة س 
ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح وعاد الفتى إلى الموصل فطرق باب الوالی 
والقاضى يسألهما العون» فكتبا إلى والى حلب وقاضيها فكان الجواب: 
القاتل جهو الهوية : 

وانتهت قضية التاجر القتيل إلى باب مسدود فتقبل أولاده التعازى» 
وأوكلوا قضيتهم إلى الله وتعاقبت السنون وتبدل الولاة والقضاة عدة مرات 
وتي الاس قصبة الا فيال والسلب» ,ونشو القسيل الب ولکن رجا 
واحدا لم ینس تلك القضية» هو القاتل» ظل يذكرها وبخاصة حين يرى 
ا حمام مرفرقًاء أو على الشجرء فيتخيل شبح القتيل أمامه» وهو ينادى أيتها 
الحمامتان اشهدا. 

رنی يوع من الأيام لى دعوة من :دغؤات العضاء على ماكدة أحد اتربائہ: 
وكانت الوليمة تضم أشتاتا وألوانًا من الناس» ونظر إلى أطباق الطعامء 
فوجد أمامه مباشرة طبقًا فيه حمامتان وحملق الرجل فيهما طويلاً» وتذكر 
قصة القتيل الذى استنجد بالحمامتين لتشهدا لەء فأطرق رأسه يستعيد 
تفاصيل جريمته ثم قهقه قهقهة لا إرادية يستعيد بها قهقهته الإرادية» وهو 
يجهز على القتيل» كأنه نسى الوليمة والمدعوين» ولفت بوجومه الطويل» ثم 
نیہ الطويلة اکر هن تسو لت “فلن ھا ما ند الصنت ,لا حه 
الأنظاز اس ويشكل لآ إزادي ہد طریاش راطان يعدت مق زل 
عن قصة المنكوب القتيل» كأن قوة خفية قاهرة» تحرك لسانه بشكل لا 
إرادى» فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وأفشاها للحاضرين. 

ولم يكد يتم حديثه إلى وشعر بأن عبمًا ثقيلاً قد تخلى عن عاتقه ولكن 
حديثه أذهل الحاضرين وثاب إلى رشده وندم على إفشائه سره» ولكن بعد 
فرات اواك 

وأصبحت القصة بعد ساعات من إذاعاتها حديث المجالس فى كل مكان 


ہے رذ میں ا رو سج رج ڪڪ ۶۳( سے 
من مدینة حلب» فأمر بتوقیف المتهم على ذمة التحقيق. وأمر قائد الشرطة 
أن يبدأ التحقيق الرسمى» فاستقدم الذين سمعوا القصة من المتهم مباشرة 
وهم على مائدة العشاء» فسجل آقوال الشهود» واستدعى قائد الشرطة 
المتهم» وأطلعه على الشهودء فانهار المتهم» واعترف بجريمته النكراء» 
وأحيلت أوراق القاتل إلى قاضى المدينة» فحكم عليه بالإعدام شئقًا حتى 
الموت. 

وقال والى المدينة: لقد شهدتا وقال قاضى المدينة: لقد شهدتا. 

وقال قائد الشرطة: لقد شهدتا وقال الناس : لقد شهدتا. 

وفى ليلة تنفيذ إعدام القاتل» سألته زوجه: كيف أبحت بسرك المكنون 
بعد أن كتمته سنين طويلة» فكان جوابه إن إرادة قاهرة شلت إرادتى 
وأجبرتنى على الكلام . 

وفى فجر اليوم التالى اقتيد القاتل السالب إلى ساحة الإعدام وهمهم 
حين وضع الحبل حول عنقه» لم أتكلم بلسانى بل بلسان الحمامتين اللتين 
كانتا فى الطبق المستقر أمامى فى دعوة العشاء» واجتمعت حشود من الناس 
حول جثة المصلوب» وهى تهزج فرحة بإنقاذ المجتمع من مجرم شرير. 

وهتفت الحشود بصوت واحد: لقد شھدتا!''. 


)١(‏ آنيس الصالحين وسمير المتقين (۲/ ۹۰)۔ 


سے ۳۸ س- ہم .۔س۔سےسللحہ ساعاة... وساعاة سے 
البقرة والسلطان 


خرج كسرى فی بعض الأيام للصيد» فانقطع عن أصحابه» وأظلته 
سحابة» فأمطرت مطراً شدیدا حال بينه وبين جندہء فمضى لا يدرى أين 
یذھب؟ء فانتهى الى كوخ فيه عجوزء فنزل عندهاء وأدخلت العجوز 
فرسه» فأقبلت ابنتها ببقرة قد رعتهاء فاحتلبتهاء فرأى كسرى لبنها کثیراء 
فقال: ينبغى أن نجعل على كل بقرة خراجاء فهذا حلاب كثير. 

ثم قامت البنت فى آخر الليل لتحلبها فوجدتھا لا لبن فيها» فنادت : 
يا أماه» قد أضمر الملك لرعيته سوءا . 

قالت أمها: وكيف ذلك؟ 

قالت: إن البقرة ما تبز بقطرة من لبن. 

فقالت لها أمها: اسکتیء فإن عليك ليلاً. 

فأضمر كسرى فى نفسه العدل والرجوع عن ذلك العزم» فلما كان آخر 
الليل» قالت لها أمها: قومى احلبى. 

فقامت» فوجدت البقرة حافلاً» فقالت: يا أماہء قد والله ذهب ما فى 
نفس الملك من السوء. 

فلما ارتفع النهارء جاء أصحاب كسرى» فركب وأمر بحمل العجوز 
وابنتها إليه» فأحسن إليهماء وقال: كيف علمتما ذلك؟ 

فقالت العجؤز: أنا بهذا المكان منذ كذا وكذاء ما عمل فينا بعدل إلا 
أخصبت أرضنا واتسع عیشناء وما عمل فينا بجور إلا ضاق عيشنا وانقطعت 
موارد النفع عنا27. 


.)5149 /۲( حياة الخيوان للدميرى‎ )١( 


سح رئوادر وعجائب س FAQ‏ ہے 


قال الأعمش: 

كانت لنا شاة نتقوت من لبنهاء فمرضت» فبلغ خیئمة بن عبد الرحمن 
خبر فقرنا ومرض الشاة» وکنا نسكن بجواره فى تلك الأيام» فدخل علينا 
وسألنا عن حال شاتناء وهل أكلت علفها أم لا؟ وكيف حال الأولاد لمرضها 
وفنا 

وكان تحتى لبدة أجلس عليهاء فلما راد الانصراف أدخل يده تحت 
اللبدة» فلما ذهب أخذنا ما وضع وما زال يعودنا ويسأل عن الشاة حتى 
تعافت» فكان من جملة ما وصلنا به وهو يتفقد الشاة ويسأل عنها فى أيام 
يسيزة كلأثمانة سارہ نحن كنا تمق أن الشاة لا ترا من مضه 


۔)۲٦٢ مختصر عجائب المخلوقات (ص:‎ )١( 


A" =‏ سحنمٹممممممممہ_‌>‫ےٹںث-ں سس ںےمے ‏ ُُيُسيُيسسُايُبؤإب سس چےس شت شس i i‏ ٹ سع ا ساعة... وساعة سے 


EZ 


عن بعض الصالحين قال: بينما آنا أطوف بالكعبة» إذا بجارية على كتفها 
طفل صغیرء وهى تنادى: يا كريم عهدك القديم. 

فقلت لها: ما هذا العهد الذى بيتك وبينه؟ 

قالت: ركيت فى سفينة ومعنا قوم من التجار» فعصفت بنا ريح فغرقت 
السفينة وجميع من فيهاء ولم ينج أحد منهم غيرى وهذا الطفل فى حجرى 
على لوح» ورجل أسود على لوح آخرء فلما أضاء الصبح نظر الأسود إلى 
وجعل يدفع الماء بيده حتى لصق بى» واستوى معنا على اللوح» وجعل 
يراودنى عن نفسی؛ فقلت: يا عبد الله أما تخاف الله تعالیء نحن فى بلية 
لا نرجو الخلاص منها بطاعته» فكيف بمعصيته؟ . 

تقال اس غ هذا فوالله لايك ى نه هذا الامو 

قالت: وكان هذا الطفل نائمًا فى حجرى» فقرصته قرصةء فاستيقظ 
وبكى» فقلت له: يا عبد الله دعنى أنوّم هذا ويكون من الأمر ما قدره الله 
عنما تمد لأسيو وده تن ا زی حاتي مسرت تمهف اتا 
بطرفی؛ وقلت: يا من يحول بين المرء وقلبه» حل بينى وبين هذا الأسود 
بحولك وقوتك إنك على كل شىء قدير. 

فوالله ما استوعبت الكلمات حتى ظهرت دابة من دواب البحر» ففتحت 
Ee EN E‏ الم رسس رص رت 
وهو القادر على ما یشاء سبحانه وتعالى. 

قالت: وما زالت الأمواج تدفعنى حتى رمتنى إلى جزيرة من جزائر 
البحرء فقلت فى نفسى: آكل من بقلها وأشرب من مائها حتى يأتى الله 


ک ر تواد ر۱ وعجانب : ی ۸ لد 
بأمره» فلا فرج لى إلا منه» فمكثت أربعة أيام» فلما کان فى الیوم ا خامس 
لاحت لی سفينة فى البحر على بعد فعلوت على تل وأشرت إليهم بثوب 
كان على + شر ال یھر اوت نش کی اررق 4 ور کیت سی 

فلما دخلت السفينة الكبرى إذا بالطفل الذى رمى به الأسود فى البحر 
عند رجحل ھی اقلم أقالك تھی أن اریہ عليه وفلت ین عة 
وقلت : هذا والله ولدى وقطعة من كبدى» فقال لی أهل السفينة: مجنونة 
أم اختل عقلك؟ 

فقلت: والله» ما آنا بمجنونة» ولا اختل عقلى» ولكن جرى من الأمر 
ما هو كذا وكذاء وذكرت لهم القصة إلى آخره. 

فلما سمعوا منى ذلك أطرقوا رؤوسهم وقالوا: يا جارية قد أخبرتينا بأمر 
تعجبنا منه» ونحن أيضًا نخبرك بأمر تتعجبين منه» بينما نحن نجرى بريح 
طيبة إذا بدابة قد اعترضتنا ووقفت أمامناء وهذا الطفل على ظهرهاء فصعد 
واحد منا على ظهرها وأخذ الطفل» فلما دخل به إلى السفينة غاصت الدابة 
فى البحرء وقد تعجبنا من هذا ومما أخبرتنا به» وقد عاهدنا الله تعالى أن لا 
يرانا على معصية بعد هذا اليوم . 

قالت: فتابوا عن آخرهم. 

فسبحان الله اللطيف الخبير» جميل العوائد سبحان مدرك الملهوف عند 
الشدائد . ش 

يا مدركا بسريع اللطف والفرج 

عند الشدائد للملهوف ذى ا حرج 
كلمحة الطرف بل أدنى تغيث ولو 
في موسر رجرف مرج فى الم( 
5 2 2 


۔)۱٤۸‎ -۱٤١ /۲( یس الصالحين‎ ٦( 


س AA‏ اور سک جس سس سسےم میمت بے وہ مم سد ےسا مک ت سے لے بس سس سس تس سس سی صا ساع4۔۔۔ وساع4 ہج 


كان لامرأة ابن غاب عنها غيبة طويلة وأيسث منهء فجلست يومًا تأكل › 
کو رد ال اعرف یلال ناف امس وکس 
فامتنعت من أكل اللقمةء وحملتها مع تمام الرغيف» فتصدقت بها وبقيت 
جائعة يومها ولیلتھاء فما مضت إلا أيام يسيرة حتی قدم ابٹھاء فأخبرها 
بشدائد عظيمة مرت به. 

وقال: : أعظم ما جرى على» اہ یں ہت ال 
الموضع الفلانى» إذ خرج على أسدء فقبض على من على ظهر حمار كنت 
رف اب و سوم انوا نر لاديف فى ره كاف مت نت 
تحتها وجبّة» فما وصل إلى بدنى كبير شىء من مخالبه. 

إلا أننى تحيرت ودهشت» وذهب أكثر عقلى» وهو يحملنى حتى 
أدخلنى أجمة كانت هناك» وبرك على ليفترسنى» فرأيت رجلا عظيم الخلق 
أبيض الوجه والثياب» وقد جاء حتى قبض على الأسد من غير سلام وشاله 
NE‏ اہ لاطي الف بل 

فقام الآسد يهرول» وثاب إلى عقلی؛ فطلبت الرجل» فلم أجده» 
وجلست بمكانى ساعات إلى أن رجعت إلى قوتیء ثم نظرت إلى نفسى» 
فلم أجد بها بأسّاء فمشيت حتى لحقت بالقافلة التى كنت منهاء فتعجبوا ما 
رأونى» فحدثتهم حديثى» ولم أدر ما معنى قول الرجل : لقمة بلقمة. 

فنظرت المرأة» فإذا هو وقت أخرجت اللقمة من فمهاء فتصدقت بها" . 


)١(‏ تعبير بغدادى: مازال مستعملا يعنى أغار» أى أسرع فى عدوه. 
(0) نیس الصالحين (ص: .)٠١‏ 


س « نواد روعجاتب» صنس‌ںبںجسہٹ-ٹ یہک ےیسععٹپ'''''ك'كکگکےکےکےکھٌھعچسۃھھپپُپیَٰوتت_ے ۹ 


كان للحرث بن صعصعة تدماء لا يفارقهم» فعبث أحدهم بزوجه» 
وأرسل إليها وكان للحرث كلب قد ربا فخرج ا حرث فى بعض متنزهاته 
وتخلف عنه ذلك الرجل» وجاء إلى زوجههء فأقام عندهاء فلما جامعها 
وثب الكلب عليهماء فقتلهما فلما رجع الحرث نظر إليهماء فعرف 
القصة» وترك من كان يعاشره واتخذ كلبه نديماء فتحدث به العرب» 
فأنشأ يقول : 

فللكلب خير من صديق يخوننى 

وینکح عرسى بعد وقت رحيلى 
سأجعل كلبى ما حييت منادمى 


١ : ۶‏ 
وأمنحه ودی وصفو خلیلی! ( 


0 الا کیاء (ص: ۲۹۸)۔ 


وذ کا الأرنب 


زعموا أن أسدا كان فى أرض كثيرة المياه والعشب وكان فی تلك الأرض 
من الوحوش فى سعة الياه والمرعی شىء كثير إلا أنه لم يكن ينفعها ذلك 
لخوفها من الأسد» فاجتمعت وأتت إلى الأسدء فقالت له: إنك لتصيب منا 
الدابة بعد الجهد والتعب. وقد رآينا لك رأيًا فيه صلاح لك وأمن لناء فإن 
أنت أمنتنا ولم تخفنا فلك علينا فى كل يوم دابة» نرسل بها إليك فى وقت 
غدائك . 

فرضى الأسد بذلك وصالح الوحوش عليه» ووفين له به» ثم إن أرنبًا 
آپارتھا العا :وضنادض قدا الال الف لسرن إن ا رت دن 
فيما لا يضركن رجوت أن أريحكن من الأسد. 

فقالت الوحوش: وما الذى تکلفیننا من الأمور؟ 

الف تادون لدی م یی إلى 7الاضد أن سمل چا اللي ع 
بعض الإبطاء . 

فقلن لها: ذلك لك. 

فانطلقت الأرنب متباطئة حتى جاوزت الوقت الذى كان يتغدى فيه 
الأسدء ثم تقدمت إليه وحدها روید وقد جاع» فغضب وقام من مكانه 
نحوهاء فقال لها: من أين أقبلت؟ 

قالت: آنا رسول الوحوش إليك» بعثننی ومعى أرنب لك» فتبعنى أسد 
فى بعض تلك الطريق» فأخذها منى» وقال: أنا أولى بهذه الأرض وما فيها 
من الوحوش؛ فقلت: إن هذا غداء اللك أرسلنى به الوحوش إليهء فلا 


کے رنوادر وعجاتب» سے س سے ۱ تحت 
ماف کا و اف عة اغرت 

فقال الأسد: انطلقى معى» فأرينى موضع هذا الأسد. 

۵ 909 ھ9" - بشر- فيه ماء غامر صاف» فأشارت إليه 
وقالت: هذا المكان» فاطلع › الآأسدلء فرأى ظله وظل الأرنب ئ الماع فلم 
يشك فى قولها ووثب إليه ليقاتله فغرق فى ال جب٠‏ فانقلبت الآرنب إلى 
الوحوش؛ فأعلمتهن صنيعها بالأسد(" . 


ES 


زعموا أن جماعة احتفروا ركية» فوقع فيها رجل صائغ وحية وقرد وسبع 
- ومر بهم رجل سائح؛ وأشرف على الركية» فبصر بالرجل والحية والسبع 
والقرد ففكر فى نفسے؛ وقال: لست أعمل لآخرتی عملا أفضل من أن 
أخلّص هذا الرجل من بين هؤلاء الأعداءء فأخذ حبلا وأدلاه إلى البئر 
فتعلق به القرد لخفته فخضرجء ثم أدلاه ثانية فالتفت به الحية فخرجت: ثم 
أدلاه الثالثة» فتعلق به السبع فأخرجه. 

فشكرن له صنيعه وقلن له: لا تخرج هذا الرجل من الركية» فإنه لیس 
أقل شکرا من الإنسان ثم هذا الرجل خاصة. 

ثم قال له القرد: إن منزلى فى جبل قريب من مدينة يقال لها نوادرخت . 

فقال له السبع: آنا أيضًا فى أجمة - غابة - إلى جانب تلك المدينة . 

قالت الحية: أنا أيضمًا فی سور تلك المدينة» فإن مررت بنا يومًا من الدهر 
واحتجت إلينا فصوت - صح- علينا حتى نأتيك فنجزيك با أسديت إلينا 
من المعروف. 


.)٠۴١ كليلة ردمنة (ص:‎ )١( 


د ۳۹۲ ہک باعة... وساعة ہے 

فلم يلتفت السائح إلى ما ذكروا له من قلة شكر الإنسان وأدلى الخبل» 
فأخرج الصائغ فشكر له» وقال له: لقد أوليتنى معروفًاء فإن مررت يوم 
بمدينة نوادرخت» فاسأل عن منزلى» فأنا رجل صائغء لعلى أكافئك با 
فحت ال عو وت" 

فانطلق الصائغ إلى مدينته وانطلق السائح إلى جانبه» فعرض بعد ذلك 
أن السائح اتفقت له حاجة إلى تلك المدينة» فانطلق فاستقبله القردء وقبل 
رجليه» واعتذر إليه» وقال: إن القرود لا يملكون شیئّاء ولكن اقعد حتى 
آتيك» وانطلق القرد وأتاه بفاكهة طيبة» فوضعها بين يديه» فأكل منها 
حاجته . 

ثم إن السائح انطلق حتى دنا من باب المدينةء فاستقبله السبع» وقال له 
إنك قد أوليتنى معروفًا فاطمئن ساعة حتى آنيك» فانطلق السبع» فدخل 
بعض الحيطان إلى بنت الملك» فقتلهاء وأخذ حليها فأتاه به من غير أن يعلم 
السائح من أین هو . 

فقال فى نفسه: هذه البهائم قد أولتنى هذا الجزاء فكيف لو قد آتيت إلى 
الصائغ؟ فإنه إن كان معسرا لا يملك شينًا فسيبيع هذا الحلى فيستوفى ثمنه 
فيعطينى بعضه ويأخذ بعضه» وهو أعرف بثمنه. 

فانطلق السائح» فأتى إلى الصائغ» فلما رآه رحب به وأدخله فى بیتەء 
فلما بصر بالحلى معه عرفه» وكان هو الذى صاغه لابنة الملك» فقال 
للسائح: اطمئن حتى آتيك بطعام» فلست أرضى لك ما فى البیتاء ثم 
خرج وهو يقول: قد أصبت فرصتی؛ أريد أن أنطلق إلى الملك وآدله على 
ذلك» فتحسن منزلتی عنده. 

فانطلق إلى باب الملك» فأرسل إليه: إن الذى قتل ابنتك وأخذ حليها 
عندى» فأرسل الملك وأتى بالسائح» فلما نظر ا حلی معه لم يمهله» وأمر به 


ہس ردنوادروعجائب؛ ت ۴۳ سے 


أن ات ويطاف به فى المدينة فلت 

فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكى ويقول بأعلى صوته: لو أنى 
أطعت القرد والحية والسبع فيما أمرننى بەء وأخبرننى من قلة شكر الإنسان» 
لم يصر أمرى إلى هذا البلاء وجعل يكرر هذا القول. 

فسمعت مقالته تلك الحية» فخرجت من جحرها فعرفته» فاشتد عليها 
أمره» فجعلت تحتال فى خلاصه» فانطلقت حتى لدغت ابن الملك» فدعا 
الملك أهل العلم فرقوه ليشفوه فلم يغنوا عنه شيتاء ثم مضت الحية إلى 
أخت لها من الجن» فأخبرتها بما صنع السائح إليها من المعروف». وما وقع 


ف4 . 


ترفك لہ وا "انه لاف ات له وقالق له ات لاجر 
حتی يرقيك هذا الرجل الذى قد عاقبتموہ ظلما . 

وانطلقت الحية إلى السائحء فدخلت عليه السجن» وقالت له: هذا 
الذى كنت نهيتك عنه من اصطناع المعروف - إلى غير أهله - ولم تطعنى 
وأتته بورق ينفع من سمهاء وقالت له: إذا جاءوا بك لترقى ابن الملك» 
فاسقه من ماء هذا الورق فإنه يبرأ» وإذا سألك املك عن حالك» فاصدقهء 
فإنك تنجو إن شاء الله تعالى» وإن ابن الملك أخبر أنه سمع قائلاً: إنك لن 
تبرأ حتى يرقيك هذا السائح الذى حبس ظلمًا. 

فدعا الملك بالسائح ۶٘0" ا ولكن 
اسقه من ماء هذه الشجرة» فيبراً بإذن الله تعالى فسقاهء فبرئ الغلام» 
ففرح الملك بذلك» وسأله عن قصته» فأخبره» فشكره الملك وأعطاه عطية 
حسنة» وأمر بالصائغ أن يصب فصلبوه لكذبه وانحرافه عن الشکر؛ 
ومجازاته الفعل ا حمیل بالقبيح . 


( كليلة ودمنة (ص: ,)50١-549‏ 


۳۹٣ 


البفرة والغلام الصالح 


روى أنه كان فى بنى إسرائيل رجل صالح وله طفل له بقرة» فاتی بها 
إلى غيضة» وقال: اللهم إنى أستودعك هذه البقرة لابنى حتى يكبر» ومات 
الرجل» فصارت البقرة فى الغيضة عوااء وكانت تهرب من كل من رآهاء 
فلما كبر الابن وكان بارا بأمه كان يُقسّم الليل ثلاثة أئلاث: يصلى ثلًاء 
وينام ثلنّاء ويجلس عند رأس أمه ثلثًاء وكان إذا أصبح انطلق» فاحتطب 
على ظهره وأتى به السوقء فيبيعه بما شاء الله» ثم يتصدق بثلئہ ويأكل 
بثلئه» ويعطى أمه ثلنًا . 

E‏ عاتم ھی الله E‏ زار کت 
فانطلق وادع الله أن يردها عليك» وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل لك 
أن شعاع الشمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمى المذهبة لحسنها 
وصفرتها. 

فأتى الفتى الغيضة» فرآها ترعی؛ فصاح بهاء فأقبلت تسعى حتى قامت 
بين يديه» فقبض على عنقها وأقبل يقودهاء فتكلمت البقرة بإذن الله 
تعال بوقالف؟ انها ال اللاقه1 :ار سی لات لت هون خليك؟ 

فقال الفتی: إن أمى لم تأمرنى بذلك. ولكن قالت: خذ بعنقها. 

فقالت: وإله بنی إسرائيل لو ركبتنى لما قدرت على أبداء فانطلق» فإنك 
لو أمرت الحبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرک بأمك. 

فسان الفتی بها إلى آمه فقالت له إنك فقير لا مال لك ويكق عليك 
الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل» فانطلق فبع هذه البقرة. 

قال: بكم أبيعها؟ 


سس «توادروعجائب, د 300 لس 

قالت: بثلاثة دنانير» ولا تبع بغير مشورتی. 

وكان ثمن البقرة إذ ذاك ثلاثة دنانير» فانطلق بها إلى السوق فبعث الله 
ای لگا لی خلف لوزت وخی الف کف تو دو الاتم رگا :الله 
عليمًا خبیر. 

فقال له الملك: بكم تبیع هذه البقرة؟ 

قال: بثلاثة دنائیں وأشترط رضا والدتى . 

فقال له الملك: فإنى أعطيك ستة دنانير» ولا تستأمر والدتك . 

فقال الفتی: لو أعطيتنى وزنها ذهب لن آخذه إلا برضا والدتى. 

| ثم إن الفتى رجع إلى أمه وأخبرها بالثمن» »> فقالت له: : ارجع وبعها بستة 
انول وهنا فى 

فانطلق بها إلى السوق فأتاه الملك فقال له: أستأمرت أمك؟ 

فقال له الفتى: إنها أمرتنى ألا أنقصها عن ستة دنانير على أن أستأمرها. 

فقال له الملك: فإنى أعطيك اثنى عشر دينارً على ألا تستأمرها . 

فأبى الفتى ورجع إلى أمهء فأخبرها بذلك» فقالت له: إن الذى يأتيك 
ملك فى صورة آدمى؛ ليختبرك فإذا أتاك؛ فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه أم لا 
نفعل؟ 

فشال له الملك: اذهب إلى أمك » وقل لها: أمسكى هذه البقرة» فان 
مؤسى بش ماك لعل می ہی سرائل فلا تھا الالء سکھا“'' 
ذھبًا -أى جلدها دنانير- دسج وال لي ال 
البقرة بعينها مكافأة له على ب ہاو 


( المسك: الجلد. 
( حياة الحيوان /٦(‏ ۸۵۲)۔ 


قال أبو عثمان ا لمدائنی: 

كان فى جوارنا ببغداد رجل يلعب بالکلاب؛ فأسحر یوما فی حاجة 
ومعه كلب كان يختص به من كلابه فرده» فلم يرجع فمشى حتی انتهى إلى 
قوم کان بينه وبينهم عداوة» فصادفوه فقبضوا عليه» والکلب يراهم» فخرج 
الكلب» وقد لحقته جراحة فجاء إلى بيت صاحبه يعوى. 

وافتقدت أم الرجل ابنهاء فآثبتت أن الجراح التى بالکلب من فعل قتل 
ابنهاء وأنه قد قتل فأقامت عليه المأتم فطردت الكلاب عن بابهاء فلزم ذلك 
الكلب طلب القاتل» فاجتاز القاتل وهو رابض» فعرفه فنهشه وعلق به. 
فاجتهد المجتازون فی تخليصه منه» فلم يمكنهم وارتفعت ضجة» وجاء 
حارس الدرب» فقال: إنه لم يتعلق هذا الكلب بالرجل إلا وله معه قضیة 
ولعله الذى جرحه» وخرجت آم العا رات الكلب متعلقا بالرجل› 
وسمعت كلام الحارس» فذكرت بأن هذا الرجل ممن كان يعادى ابنهاء فوقع 
فى نفسها أنه قاتله فتعلقت وادعت عليه القتل» وارتفعا إلى صاحب الشرطة 
فحبسه بعد أن ضرب ولم يقرء ولزم الكلب باب الحبس. 

فلما كان بعد أيام أطلق الرجل» فلما خرج» علق به الكلب» فُفرّق 
بينهما ومازال يسعى خلفه ويصيح إلى أن دخل بیته» فدخل خلفه ومعه 
فاخب الشرظة من حت لا بعلم فک الدارء فال :الكلب يجش 
بمخالبه موضع القتيل» فوجد الرجل» فضرب ا تھم؛ فأقر على نفسه وعلى 
داقر ار ا ا 


۔)۲۹٢‎ : الأذكياء (ص‎ )١( 


Jy ==‏ توادروعجائب ۷ س dd‏ تت سے شس تت تت شس ست ۷ >تےے 


القاضى شکر الله الستدى 


وخبرہ العجیب 


تولى القضاء فی بلدة من بلاد السند سنة سبع وعشرين وتسعمائة يام 
شاهى بيك. . . كان رحمه الله لا يخاف فى الله سبحانه أحداء حتى قيل: 
إن شاه حسين بن شاهى بيك ملك السند اشترى أفراسًا من بعض التجارء 
وماطله فی أداء الشمن» فرفع التاجر القضية إلى القاضی؛ فأمر أن يحضر 
السلطان بين يديه ویقوم حيث ما قام التاجرء ثم قضى عليه بحق التاجرء 
فأرضى السلطان التاجرء ثم قام القاضی من مكانه وقدم السلطان على جرى 
العادة» فقعد السلطان عنده وأراه خنجراً كان معهء وقال له: جئت به 
لأقتلك لو عدلت عن الحق مهابة منى» فأخرج القاضى السيف من تحت 
وسادته وقال له: وضعت هذا السيف لأقتلك لو جاوزت عن حدك» ثم 
حرج السلطان مسرورا وكان مطله فى أداء الثمن من أجل الامتحان'''. 


۲ الإعلام يمن فى تاريخ الهند من الأعلام لعبد الحى الندوى .)١١١ ء۱٢۲١ /٤(‏ 


a‏ ۹۸ کے ساعة... وساعة د 


وصية غریبةء ليس فيها حرف واحد منقوط» ومع ذلك فهى سهلة جزلة 
وهى بعنوان: «أحمد المسالك لکل سالك». يقول الشيخ على محمد: 

للوصول للسؤدد: حاولوا وطاولوا: حاولوا الوصول للأمل» وطاولوا 
كرام الدول. 

للوصول إلى العلاء: محصوا الآراء وعادوا الأعداءء ووالوا الأوواء © 
وأدلوا مع أهل السؤدد الدلاء واطرحوا المراءء ودعوا ا حسد والعداءء 
واسلكوا مسلك الأوداء. وأعطوا لأهل الأطمار”'؟ الكساءء وأهل الادواء 
الدواء» وسهلوا العلم للدهماء" وطھروا صدورکم؛ وأحكموا أموركم. 
وأعطوا الأعمال لأهلها. 

للوصول للأمل: دعوا الكسلء اعملوا صالح العمل» واسلکوا مسالك الأول. 

لإاصلاح حالكم ومالكم: اعملوا عمل أهل الإسلام» أحلوا ا حلال: 
وحرموا ا حرامء وصلوا الآرحامء وأطعموا الطعامء وأهدوا السلامء وواسوا 
أهل الآلام . 

وأعطوا السائل» وارحموا الأرامل وآووا العائل» واهدوا ا حائر 
وطھروا السرائر» وأكرموا العلماءء ووالوا الصلحاءء وودوا الكرام» وداروا 
EN E‏ ارت1 فی روس 
الدموع» وادرعوا الورع» واطرحوا الطمع؛ ودعوا الهلع» وراعوا العهودء 


(0) الأوداء: أهل الود. 

() الأطمار: جمع طمر وهو الثوب الخلق. 
(۳) الدهماء: عامة الناس ۔ 

() العائل : الفقير. 


رمعون ب تی لے یت ۱930 سے 
وأدوا الوعود وصوموا وصلواء وعما هو محرم أو مكروه ولوا. 

عو اس می ھی وا عار لله وھ گیا ای 

وسارعوا للمكارم وواصلوا ا مراحم . 

دعوا المكر والمحال!''والعلو والإدلال» واللهو والإهمال. 

دعوا ا لحرص والاإمساك''' وإلا عراكم ودهمكم الهلاك. 

وحاصل الكلام: وو کت فی کرد ارول ات ک7 


فى تاريخ التسلية والعروض الفيزيائية الجسمانية الغريبة والعجيبة تتم 
العروض أمام ا جمھور على شكل المغامرة . 
فى معرض بارثولومیو عام ۱۸۱۰ قامت امرأة تدعى أنها ضد النار 
تارق لا فیا من أحد العروض ال قدمتها أنها وضعت معدن 
الحديد المحمى حتى الاحمرار على جسمها وعلى أطرافها وعلى لسانها 
بالرصاص الذى يغلى والزيت الذى يغلى والماء الذى يغلى! قامت بكل هذه 
الأعمال دون أن تشتكى من أى ألم أو أن تظهر عليها علامات الإصابة بأى 
شاع . (OD‏ 
حروق او مروص © . 
أقول: إنه السحر! فلا يغترن بهذا وأمثاله أحد. 
0 المحال: الكيد. 
92 الإمساك: البخل. 
() عجائب وغرائب الوصايا فى التاريخ القديم والحديث/ سيد صديق عبد المتاح . 
القاهرة : دار الأمين» ٤‏ هي (ص ٢٢۲۔ ,)١475‏ 
٤(‏ أغرب الغرائب (ص ٥٠)۔.‏ 


کد وو یتس ب پپپ qq‏ ساھ.۔۔وساع2 حح 
عملة من الجماجم 


روى بزرك بن شهريار أن بجزيرة النيان فى الهند قوم يأكلون الناس» 
ويجمعون رؤوسهم عندھم؛ ويفتخر الواحد منهم بكثرة ما يجمع من 
الرؤوس» ويدخرونه مكان الذهب» ويبقى فى بلادهم دهراً طويلاً كما يبقى 
الذهب عندناء والذهب عندهم لا قيمة له» بل يكون منه ما يكون من 
الف - النحاس الأصفر - عندنا۔ 

وبعد جزيرة النيان ثلاث جزر يقال لها: برادة» أهلها أيضًا يأكلون الناس» 
ويجمعون رؤوسهم» فيتعاملون بها ويقتنونها 27. 


ولادة الملوس! 


ساحر من إفريقيا خدع عدة ضحایا فى مصرء وأوهمهم أن عفريتا 
يساعده فی «ولادة الفلوس»! 

وكان يطلب من ضحاياه أن يضعوا مبالغ مالية آمامه» ثم يطلق البخورء 
ويكتشف الضحية أن الفلوس ولدت مبلعًا جديدًا. وفى المرة التالية يطلب 
من الضحية أن يضع أمامه مبلغًا کبیراء ثم يفاجئه باختفائه» ويزعم له أن 
ارلا ماخر ا علق مال اة روا بويحكتم عل 
نا حسن بعد اکتشاف آمرة تلات سٹرات۱۴: 


.)١١5 عجائب الهند (ص‎ )١( 
ه).‎ ١518 |٥ |]۲٢( ٠ أخبار الیوم ع‎ )٢( 


سے رتواذروعچائنب, سحسبسشثش6س6-ہ ہے ے_ ےسجسجمے6ے“ے_ےمےم_ “ ے ل ¥ سے 


أندرالأمراض 


هو مرض لا تعرف طبيعته يسمى «كورو» أو «مرض الضحك» تصاب به 
قبيلة «فور» فی شرقى غينيا الجديدة. وهو مرض ممیت تمامّاء وقد انتقل 
بواسطة عادة أكل أدمغة البشر''! 


التطبيب بإضحاك المرضى! 


لعل أغرب ما شاهده الرحالة الأندلسى أبو الصلت أمية بن عبد العزيز فى 
رحلته إلى مصر فى أوائل القرن السادس الهجرى هو ذلك الخبر الذى يرويه 
EE‏ با اتا كاد بص سداعهله و 
رجل ملازم للبيمارستان» يستدعى للمرضى كما يستدعى الأطباء؛ فيدخل 
على المريض» فيحكى له حكايات مضحكةء وخرافات مسلية» ویخرج له 
وجوها مضحکة وكان مع ذلك لطيفًا فى إضحاكه خبيرا به» قديرا عليهء فلا 
يلبث صدر المريض أن ينشرح لما يرى ویسمعء وتعود إليه قوته فيتركه ذلك 
المطبب المضحك وينصرف» فإذا برئ وإلا عاودہ بالزيارة حتى يتم شفاؤه. 

ولقد أعجب الرحالة الأندلسى بهذا الذى سمع ما كان واقعًا قبل مجيئه 
إلى مصرء وتمنى على أطباء عصره بأسرهم لو قدروا على مثل هذا العلاج 
الذى لا مضرة فيه ولا غائلة لهء بل أمره على العليل هين» ونفعه ظاهر 
دی اکا سو شط لی جہ سس ة1 اھ تن اتی 
الطبيعية ويقوى البدن على دفع الأخلاط الردية المؤذية والفضول" . 
و انا جاب ارعر اليك ين لا 
() غرائب من الرحلات (ص .)٤٥٥٤٥٤‏ 


س ¥ س بر ار تبت تت ساعة... وساعة حك 


فندق من التلح 02 


یذوب هذا الفندق تلقائًا ع شهر اوا 0 


طبيبات أعماق البحار 


من أغرب الغرائب فى حياة الأسماك أن هناك نوعا صغيرً منها لا 
يتجاوز طوله عشرة سنتيمترات قد اتخذ لنفسه صفة الطب مهنة ومکسبّا 
وافتتح لذلك بين الصخور عيادات تؤمها أسراب بعد أسراب من الأسماك 
الک 0 سے :طلا العامة الظفيلياك وال ات 

وتكثر هذه الاسفاك ف رت التط الهادى »وه مو جردة ولا قنك 
فى كثير من بحار العالم» ولكنها تحتاج إلى عين متفحصة وعقل مفتوح قادر 
على ملاحظتها. 

الاضاتے ای ما ال المنيكة E‏ ا لام ينها 
الأسماك الأخرى التى تفوقھا حجمًا إلى حا بعيد» فإنها تتمتع با حصانة 
ضد هجوم هذه الأسماك الكبيرة عليها. ولقد شوهدت هذه السمكة وهى 
تنظف الأسماك الخطرة المفترسة ومنها ا حنکلیس وسسمکة العقرب السامة 
وهى فى أمان تام. 

والغريب فى الأمر أن بين هذه الأسماك نوعا يتتحل شكل السمكة 


)١(‏ قصص من عجائب الدنیا (ص: ۸)۔ 


ب «توادروعجائی) قلس ييح ۳۴ھ بد 
الطبيبة ولونها وحركتها؛ لكى يضمن لنفسه حرية الاقتراب من الأسماك 
الراغبة فى الدواء» حتى إذا صارت على مقربة منهاء طرحت عنها ثوب 
الحمل ولبست لبوس الذئب وانقضت على فريستها تنهش ما تستطيع أن تناله 
من لحمها. 

إن الأسماك الكبيرة تستطيع أن تميز بين الطبيبة ا حقیقیة والطبيبة الزائفة» 
وهى قادرة على مهاجمتها وإبعادها عنهاء ولكن الأسماك الصغيرة الجاهلة 
بالحياة هى فى الواقع ضحية هذا النوع من الأسماك» وقد ترك لها أمر 
التمييز» وهى تتقنه بالممارسة وبعد أن تدفع ثمنًا مؤگًا. 

لقد وقف أحد العلماء الغواصين ذات مرة ست ساعات كاملة وهو 
يرقب عملية التطبيب والمعالجة عند أحد المراكز ورأى حوالى ثلاثمائة سمكة 
تؤم هذه العيادة» ثم تغادرها سليمة من الطفيليات فإذا ضربنا هذا الرقم 
بعدد السمكات الطبيبات فى بحار العالم أدركنا عظم المهمة الملقاة على 
عواتق هذه لاق a‏ ا عق اس 
والمحيطات من المرض والانقراض . 

ويعتقد كثير من العلماء أن عملية التنظيف هذه تشكل واحدة من أهم 
ال اا ف سا ا ا ی 


() غرائب فی مملكة ال حیوان .)٠١١ -٥٥١(‏ 


يصف العالم (جورج بارلو) السلوك الغریب الذى تقوم به الأسماك التی 
تود المعالجة فتقف السمكة المريضة أمام طبيبها فى وضع عمودى» بحيث 
يكون رأسها إلى أسفل» وذيلها الى أعلى» ولا ہوک نے أو تفرد 
EEE‏ اکربارت انها" قبي دو ميك وي عقوا يي ۸7ا EE‏ 
تشكو من ألم فى خياشيمها أو حلقهاء فعليها أن تفتحهما على آخرهما 
حتى تدخل السمكة الصغيرة إلى داخلهاء وتزیل كل ما علق بها من أدران. 

تدا کس الس گلا اا ا خط ,نير اتنا + تلتق السسمكة 
الصغيرة من فمهاء وتهرب السمكة الكبيرة أو قد تدخل مع السمكة المهاجمة 
فى معركة مع العدو المهاجم. وقد تفد أسراب السمك المريض إلى تلك 
المحطات» فى أسراب كبيرة» فتحدث الفوضى من الأسماك الكبيرة فتسرع 
بالتقهقر إلى مخبئها عندما تفاجاً بهذه الفوضى وقد يقف السمك فى طريقها 
ويحول بينها وبين الهرب» فتذعن عندئذ للعمل!! 

RICO LST OS‏ ا ون 
عندما تحضر إلى محطات التمريض» فی مجموعات صغيرة تقف هادئة 
ساكنة» حتی يحين دورها. مما يتيح لسنيوريتا وأترابها أن تقوم بالواجب خير 
قيام» فکلما انتهى العمل فى مجموعة» ترکت مكانها لغيرها حتى تأخذ 
دورها بالترتيب. 

ومن الأمور الغريبة التى لاحظها العلماءء وهم يدرسون سلوك الکائنات 
تحت الاء أن بعض الأسماك تحضر إلى هذه المحطات دون أن تكون قد 
أصابتها أمراض طفيلية أو بكتيرية. 


سے (:رٹوادروعجائب؛ بيطي - 0و سے 

والغريب أن معظم أولئك الزوار من الذكور» وقد يخرج الذكر من 
محطة ليدخل محطة أخرى مجاورة»أو قد يزور المحطة نفسها مرات عديدة 
فى اليوم الواحدء حتى لقد قيل إن وقت ذكور الأسماك موزع بالتساوى بين 
العناية بالمظهر والزينة والنظافة وبين البحث عن الطعام» وكأنما هذه المحطات 
قد تحولت إلى «صالونات» من نوع جديد! 

وقد يعلل هذا بأن الذكر يدخل فى معارك فيصاب بجروح» وعندما 
تتقيح هذه الجروح فلا بد من الذهاب إلى محطات التمریض'' 


اتل اا سوق ات عرق عا یا (اسورا برتکا) 
ومو نيات أو شجيرة ےت ست القرنية » ولها أوراق حضراء ريشية 
27 وأزهار ورديه ة أرجوانية متجمعة جميلة المظهر يمكن تربيتها فى 
الحدائق وداخل المنازل. 

ومن عجيب هذا النبات أنه حساس؛: فإذا ملس شخص وريقة من أوراقه 
فإن الوريقات سرعان ما تنطبق على نفسها وتنكمش الورقة بكاملهاء وإذا 
طال اللمس؛ أو كان عنيمًا فإن الغصن بكامله ينكمش ويذبل ويتدلى إلى 
يحدث ومن العجيب كذلك أن هذا الخجل والاستحياء يصيبها أيضا إذا 
وت تمل وويفتانها سے أو تاب مت الوولقة أو ااا ف دم 
BEANE TE‏ كير ابق ارآ تغارف آن نفيك فخ 


۸۶۸ عجائب الحياة فی الماء (ص‎ (١) 


سے لاوج ب عي سح ياعة... وساعة سے 
مكان مضىء إلى آخر مظلم فجأة وبالعكس. فكيف يحدث هذا لمثل هذا 
النبات البسيط؟ . 

ما لا شك فيه أن هذه الاستجابات والحركات معجزة فى شكلها وفى 
كيفية حدوثها. 

۶ لثاك ۶ 9ہ 
يتبعها من حركات.... 1ك 


فى العالم اليوم )۲۷۹٦(‏ لغةء أشهرها (۸]) لغة منتشرة فى أوروباء 
ر(١٥۱)‏ لغة فى آسياء (۱۱۸) لغة فی إفريقياء (555) لغة فى 
OO‏ سو لھا ف9 

واللغات من آيات الله سبحانه وتعالى. قال عر من قائل: 8 ومن آياته 
خَلْقَ السّموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآباتِ 
للعالمین ۲۲۱4 . 


() مجلة الخفجى (صفر ١519‏ ه) (ص : ۷). 
© رعا مك 70 0 
(۳) سورة الروم: آية : .)۲٢(‏ 


کڪ رئوادروعجائب, 


کاد يموت 


من العطش ... والماء أمامك!0 


غرقت سفينة بالقرب من شاطئ أمريكا الجنوبية عند البرازيل» واستطاع 
أحد الركاب أن ينجو بنفسه فى زورق من المطاط» ومضت عدة أيام» فانتهى 
ما معه من زاد وماءء وكاد يموت جوعا وعطشاء ولكنه منع نفسه من شرب 
مياه المحيط المالح» وأخيرا رآه بحارة لأحد السفن الخاصة بنقل البضائع. 
فأنقذوه وهو بين ا حیاة والموت» وسأله البحارة: ما الذى أرهقك هكذا؟ 

قال: العطش . . . فسألوه فى دهشة هل تذوقت الماء الذى كان زورقك 
يطفو فوقه» أجاب بغير تردد وكيف أتذوقه وأنا أعرف أن ماء البحر مالح؟ 
عندئذ أنزل أحد البحارة وعاءٗ مربوطا بحبل وملاه با ماء وقدمه إلى الرجلء 
وقال له: اشرب وبالرغم من تردده ودهشته فقد تذوق الماء فوجده ماء علبًاء 
لا أثر فيه للملوحة فتعجب وسال البحارة عن سبب عذوبة الماء فقالوا: إثنا 
الآن أمام مصب نهر الأمازون وهذا النهر يدفع بكميات كبيرة من مياهه إلى 
مسافات بعيدة فى البحرء قبل أن تختلط بمياه المحيط ا لمالحةء وهكذا كنت 
ستموت عطئًا وأنت تطفو بزورقك على كميات هائلة من الماء العذب'''. 


.)٤١ ء٤٤ قصص من عجائب الدنیا (ص:‎ )١( 


A =‏ 4 ج ګګ ڪڪ س7 ساعة... وساعة لج 


ما کثرت مؤسسات الأوقاف فى ديار المسلمين كثرة فاقت كل تقدیر أخذ 
المسلمون يسلكون فی فعل ال حیر دروبًا ما خطرت على بال» ويبتدعون منه 
صنوقًا ما عنت لفكر! 

ففى دمشق مثلاً وقف ذو عقارات ثمينة وغلال وافية» وقفه أحد 
المحسنين لينفق ريعه على بضعة رجال تمن يتسمون بصباحة الوجه وخفة 
الظل وحلاوة الحديث وطيب ال مجالسة . 

أما مهمتهم فالطواف على أحياء دمشق لعيادة مرضى المسلمين بغية 
إيناسهم بالكلمة الحلوة» وإبهاجهم بالخبر السارء وإمتاعهم بالطرفة 
المسكشرة. 

فلا يخرج أحدهم من عند المريض إلا وقد شحن نفسه بالأمل» وأترع 
فؤاده بالطمأنينة وبث فى جسمه القوة» وصب فى أعصابه النشاط . 

ووقف آخر على أثمان ما يكسره الخدم الصغار أو يتلفونه لأسيادهم فإذا 
کسر غلام من هؤلاء آنية غالية لسيده أو أتلف له قطعة ثمينة وخشی أن 
يعاقبه على فعلته» مضى إلى دار هذا الوقف ومعه ما كسره أو أتلفه فإما أن 
شر می ابا ئا راہ يدقع ضا ا عر اا 

وعند ذلك يعود إلى سيده آمتا من غضبه» مطمكنًا إلى أنه لن يناله 
بأذى . 

E I E ENTERE 
. . التربة» تقع على ضفاف بردى حيث يقام معرض دمشق الدولى اليوم.‎ 
هذه المرجة وقفها صاحبها على الدواب التى أصيبت فى ساحات الجهاد‎ 


ا اح 
جدواها لهم... وقفها عليها لترعى من حشائشها الغضة› وتشرب من 
a‏ ا کیا لاس الع رب گا 


ہے رنوادروعجائب, 


عن أبى بكر محمد بن سهل الشاهد الواسطی القاضیء قال: أخبرئى 
وكيلان كانا فى ضيعتى بنواحى الجامدة» ونهر جعفر قالا: خرجنا مع 
صناع عندناء إلى أجمة نقطع قصبًاء فرأينا شبلاً كالسنور» فقتله أحد فطاع 
القصب . 

فقال الباقون: قتلناء الساعة یجیئ السبع واللبوة - أنثى الأسد- فإذا لم 
يرياه طلباناء ونحن نبيت فى الصحراء بين القصب» فيفترسانا. 

قال: فما كان بأسرع من أن سمعنا صوت السبع» فطرنا على وجوهناء 
واجتمعنا فی دار خراب خارج الأجمة» وعلونا سطحهاء وكان فيها غرفة 
عليها باب كنا تأوى إليها ليلاً. 

فلما رأى السبع ولده قتيلاً قصدنا فصار فى صحن الدار الخراب» وكان 
بين يدى الغرفة صحنين» فأخذ السبع يطفر ليصير معناء فما قدر على 
ذلك. فولى» وعلا أكمة فى الصحراء» وصاح؛ فجاءته اللبوة» فطفرت 
تریدناء فما قدرت . 

فاجتمعاء فصاحاء فجاءهما عدة من السباع» وطفرواء فما قدروا 
عليناء فلم يزالوا كذلك حتى اجتمع بضعة عشر سبعاء وكلما جاء واحد 


)١(‏ الدين القيم/ عبد الرحمن رأفت الباشا - ليماسول القاهرة:. دار الأدب الإسلامى» ۱٢١١١‏ ها 
(ص۹۷ = ۱۰۰). 


ہے ما سسس ساعة... وساعة سے 
حاول أن يطفر إلينا فلا يبلغناء ونحن كالموتى خوفا أن یصل إلينا واحد 
0" 

فبينما نحن كذلك إذ اجتمعت السباع كلها کا حلقةء وجعلت أفواهها فى 
الأرض» وصاحت صيحة واحدة» فرأينا حفرة قد احتفرت فى التراب من 
027 

فما کان إلا ساعة حتى جاء سبع أسود هزيل» منجرد الشعرء لطیف . 

فلقيته السباع كلهاء وبصبصت بين يديه» وحوله» وجاء یقدمھا وهی 
خلفه حتى رآنا فى الغرفة» ورأى اللوضع؛ ثم جمع نفسه» فإذا هو فى 
الصحن» بين يدى الغرفة . 

وکنا قد أغلقنا البابء فاجتمعنا كلنا خلفه لندافعه عن الدخول. 

فلم يزل يدفع الباب بموخره حتى کسر بعض ألواحه وأدخل عجزه إلينا. 
فعمد أحدنا إلى ذنبه فقطعه بمنجل كان معنا. 

فصاح صيحة منكرة وهرب» ورمى بنفسه إلى الأرض» فلم يزل یخمش 
السباع وينهشها ويقطعها بمخالبه» حتى قتل منها غير واحد. 

وتهاربت السباع الباقية من بين يديه» وهام فى الصحراء يتبع آثرهاء 
ونزلنا نحن لم يبق منها شىء» فلحقنا بالقرية» وخبرناهم خبرنا ١‏ . 


.)۳۷۷ مختصر الفرج بعد الشدة / للإمام التنوخى (ص: ۳۷۲ ء‎ )١( 


ا رنوادروعجائب, حےے۔۲ت_-حعحتے ۱۱‏ ت ‏ ۰ح جج ب ح٤حسہت۔‏ 15 ہت 


يقول الراوی: بلغنى عن قاضى القضاة المعروف بأبى السائب» ولم أسمع 
ذلك منه» قال: وافیت من همذان أريد العراق» وأنا فقير» وزرت قبر 

فلما انصرفت أريد قصر ابن هبيرة» قيل لى: إن الأرض مسبعة - مليئة 
بالسباع- وأشير على أن ألحق بقریة فيها حصن سميت لى» فآوى إليها قبل 
e‏ 

وكنت ماشيّاء فأسرعت فى المشى» إلى أن وافيت القرية» فوجدت باب 
الحصن مغلقًا. 

فدققت الباب» فلم يفتح لى» وذكرت للقائمين بحراسته» اسم من 
اق کس اتد 

فقالوا: قد أتانا منذ أيام من ذكر مثل ما ذکرت؛ فادخلناہء وآويناف 
فدل علينا اللصوص؛ وفتح لهم باب الحصن ليلا وأدخلهم» فسلبوناء 
ولكن الحق بذلك المسجدء وكن فيهء لثلا تمسی فيآنيك السبع . 

فصرت إلى المسجد» فدخلت بینّا كان فيه» وجلست . 

فلم يكن بأسرع من أن جاء رجل على حمار» منصرقًا من الجائرء 
رھ النھ روھال اوضق اموک ا 

وكان معه كراز فيه ماء» وخرج؛ فأخرج منه سراجًا فأصلحه. ثم أخرج 
قداحة» فقدح» وأوقد وأخرج خبزه» وأآخرجت خبزی؛ واجتمعنا على 


الاکل . 


سے چ ہ سس۔ہہہ۔۔س۔سے ساعلہ۔۔۔وساعھ2 ہے 

فما شعرنا إلا والسبع قد حصل فی ا مسجد فلما رآه الحمارء دخل إلى 
البيت الذى کنا فيه» فدخل السبع وراءء» فخرج ا حمار وجذب باب البيت 
بالرسن» فأغلقه علينا وعلى السبع» وصرنا محبوسين فيه» فحصلنا فى 
أخبث محصل . 

وقدرنا أن السبع ليس يعرض لناء بسبب السراج» وأنه إذا طْمْئ» أكلناء 
أو اتا 

وما طال الأمر أن فنى ما كان فى السراج من الدهن» وطفئ» وحصلنا 
فى الظلمةء والسبع معناء فما كان عندنا من حاله شىء إلا إذا تنفس» فإنا 
كنا نسمع نفسه. 

وراث الحمار من فزعه؛ فملاً المسجد روئاء ومضى الليل ونحن على 
حالناء وقد کدنا نتلف فزعا. 

ثم سمعنا صوت الأذان من داخل ا حصنء وبدا ضوء الصبحء فرأيناه 
من شقوق الباب . 

وجاء المؤذن من ا حصنء فدخل المسجدء فلما رأى الحمار» لعن وشتم 
وحل رسن الحمار من الغلق» فمر يطير - من الفزع- فى الصحراءء لعلمه 
بما قد أفلت منه. 

وفتح المؤذن باب البيت ينظر من فيه فوثب السبع إليهء ٠دق‏ وحمله 


إن الات تنا فح وات ها سال 


)١(‏ مختصر الفرج بعد الشدة / للإمام التنوخى (ص: 7448 ۳۸۹)۔ 


سے رنوادروعجائنب, تھے Ah!‏ ہے 


لفاء بين الجد الرومى النصرانى 


والحميد العربى المسلم 


عن رجل من أهل الكوفة» قال: كنا مع مسلمة بن عبد الملك» ببلاد 
الروم» فسبا سبايا كثيرة» وأقام ببعض النازل» فعرض السبی على السيف» 
فقتل خلقاء حتى عرض عليه شيخ كبير ضعيف» فامر بقتله. 

فقال له: ما حاجتك إلى قتل شيخ مثلى؟ إن تركتنى حيًا جثتك بأسيرين 
مق الیم ارين + 

قال له: ومن لى بذلك؟ قال: إنى إذا وعدت وفيت. 

فاله اث الو بات 

فقال له: دعنى حتی أطوف فى عسكرك. لعلى أعرف من يتكفل بی إلى 
افو حم او ا لا و 

فوكل به من يطوف بهء وأمره بالاحتفاظ به» فما زال الشيخ يطوف› 
ويتصفح الوجوہء حتى مر بفتى من بنى كلاب» قائمًا يحس فرسه. 

فقال لە: يا فتى» اضمتّی للأمير» وقص عليه قصته. 

فقال: أفعل» وجاء الفتى إلى مسلمة» فضمنه؛ فأطلقه مسلمة. 

فلما مضى» قال للفتی : أتعرفه؟ قال: لاء والله. 

قال: فلم ضمنته؟ قال: رأيته يتصفح الوجوه» فاختارنی من بينهم» 
OES‏ 

فلما کان من الخد عاد الشيخ» ومعه سيران شابان من المسلمين» 
فسلمهما إلى مسلمة» وقال: إن رأى الأمير أن يأذن لهذا الفتى أن يصير 
معى إلى حصنى لأكافئه على فعله. 


سے 2غ ہ سس سس ملسم ساعة... وساعة سے 

فقال مسلمة للفتى الكلابى: إن شئت فامض معه. 

فلما صار إلى حصنهء قال له: يا فتىء» تعلم والله أنك ابنى قال له: 
وكيف أكون ابنك» وأنا رجل من العرب مسلمء وأنت رجل من الروم 
تر ان 

فقال لە: أخبرنى عن أمك» ما هى؟ قال: رومية. 

االوی نی کا نال إن تع الاکن 

قال: أفعل . 

فأقبل الرومى» یصف أم الفتى» ما خرم من صفتها شيا . 

فقال له الفتى: ھی كذلك» فكيف عرفت أنى ابنها؟ 

قال: بالشیہ وتعارف الآرواح» وصدق الفراسة. 

ثم أخرج إليه امرأة» فلما رآها الفتى لم يشك فيها أنها أمهء لتقارب 
الشبه» وخرجت معها عجوز كأنها هى» فأقبلتا تقبلان رأس الفتى» ويديه» 
تھ تقالد 

فقال له: هذه جدتك» وهذه خالتك . 

ثم اطلع من حصنه» فدعا بشباب فى الصحراء» فاقبلواء فكلمهم 
بالرومية» فأقبلوا يقبلون رأس الفتى ويديه» فقال: هؤلاء أخوالك» وبنو 
خالاتك» وبنو عم والدتك. 

ثم أخرج إليه حليا کثیراء وثيابًا فاخرة» وقال: هذا لوالدتك عندنا منذ 
سبيت» فخذه معك» وادفعه إليهاء فإنها ستعرفه» ثم أعطاه لنفسه مالا 
فق نوفا امون ہپ وعم عن عشجرت  E N‏ 
ات 

وأقبل الفتی قافلاً حتى دخل إلى منزله فأقبل يخرج الشىء بعد الشىء 
ما عرقه الشيخ أنه لأمهء وتراه أمه» فتبكى» فيقول لها: قد وهيته لك. 


سے «توادروهجائب)» س_۔۔۔۔۔۔ے-۔ت 8108 س 

فلما كثر عليهاء قالت له: يا بنیء أسألك بالله» من أى بلد صارت 
إليكم هذه الثياب» وهل تصف لی أهل هذا الحصن الذى كان فيه هذا؟ 
7 9۹و9" 
الذین رآهم» وهی تبکی وتقلق . 

فقال لھا: ما يبكيك؟ 

فقالت: الشيخ والله والدى» والعجوز أمى» وتلك أختى . 

فقص عليها الخبرء وأخرج بقیة ما كان أنفذه معه أبوها إليهاء فدفعه 
إلبي , 


() مختصر الفرج بعد الشدة / للإمام التنوخى (ص : ١٣۱۳ء .)۱١١‏ 


سے AN‏ امس س ابيب kkk‏ ساعة... وساعاء اح- 


أيقاتله دون خأر؟ 


حدث أبو دلامة الشاعر الظريف صاحب النوادر و الطرائف قال : 

- أتى بی المنصور أو المهدى وأنا سکران فحلف ليخرجنى فی بعث 
حرب (بعث : غزو؛ أى سیر سله للقتال)» فأخرجنى مع روح بن حاتم 
المهلبى (هو أمير من الأجواد الممدوحين» كان حاجب المنصور وکان قائدً 
شجاعاء توفى سنة ۱۷۰ھ ) لقتال الشراة (يعنى: الخوارج) . 
سلاحك لآثرت فى عدوك اليوم أثر ترضيه. 

فضحك وقال: والله العظيم لأدفعن ذلك إليك ولآخذنك بالوفاء 
بشرطك. ونزل عن فرسه ونزع سلاحه ودفعهما إلى» ودعا بغيرهما 
فاستبدل به. 

- فلما حصل ذلك فى يدى وزالت عنى حلاوة الطمع» قلت له: أيها 
الامیسں هذا مقام العائذ بك» أتعفينى من هذه «الورطة»» قال: هيا تقدم 
للمبارزة . 

وبرز رجل من الخوارج يدعو للمبارزة» فقال: أخرج إليه يا أبا دلامة. 

سم فقال أبو دلامة : أيها الأمير فإنه أول يوم من الآخرة وآحر يوم من 
ثم آخرج للمبارزة. فاو ال ف ودجاجة» فأخذت ذلك وبرزت عن 
الصف . 


سے «ئواد روعجائب» ۷ سم 

- فلما رآنى الشاری ( الشارى: رجل من الخوارج ) أقبل نحوى وعليه 
فرو وقد أصابه المطر فابتل» وأصابته الشمس فتقبض وعيئاه تقدحان شررا 
فأسرع إلى. . فقلت له: على مهلك يا هذا كما أنتء فوقف. 

فقلت: أتقتل من لا يقاتلك؟ 

قال: لا والله. 

قلت: أتقتل رجلاً على دينكف؟ 

قال: لا والله 

قلت: أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك؟ 

قال: لا فاذهب عنى إلى لعنة الله . 

قلت: لا أفعل أو تسمع منى . 

قال: قل. 

قلت: هل كانت بيننا قط عداوة أو ثأر؟ أو هل تعرفنى لتخاف على» أو 
تكلم وو اهل اقم أن کا 

فتقدمت إليه حتی اخحتلفت أعناق دوابنا وتلاصقت وجمعنا أرجلنا على 
معاوفها والثامن قل غليوا لحك .د فلا اسر فیا ودع 

ثم قلت له: إن أميرنا الجاهل إن قمت و طلب المبارزة أرسلنى إليك 


فتتعبنی وتتعب . فإن رأيت آلا تبرز اليوم فافعل . 

قال: قد فعلت. 

ثم انصرف وانصرفت 

فقلت لروح: أما أنا فقد كفيتك قرنى (القرن: النظير فى الشجاعة) فقل 
لغيرى أن يكفيك قرنه كما كفيتك . 

فضحك روح حتى استلقى من الضحك . 


س ۸ Î‏ ساعة... وساعة د 
دعوة مستجاية 


أخى الحبيب.... أختى الفاضلة: 

أضع بين أيديكم هذا الكتيب المتواضع سائلاً ربى - عز وجل - أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمان ومکان» وأن يجعله فى میزان حسنات أبى وأمى . 

فما كان فى هذا الكتيب من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من 
بھر ارط أو يان سن من الشيطات. والله ورسوله لگا هته برا 
170 ٔ۰ 9+ 

فمن استفاد فائدة من هذا الكتيب فلا يبخل على بدعوة لعل الله أن 
يتجاوز عنى وعنكم» رانا ا اق غراتا ع رات 

روى مسلم أن النبى يم قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
الموكل به: آمين ولك بمثلها. 

دتھہا لد نی ظل هذا الدين العظيم, ہی هيا لرسم الیعمة على 
ا 

- هيا لندخل سويا جنة الإيمان فنحيا فى ظل منهج الرحمن وسنة سيد 
الأنام يته . . . . هيا لننشر البسمة والفرحة لنسعد فى الدنيا فى ظل 
الإيمان ولنسعد فى الآخرة فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك وأتوب 
إليك. . . . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وكتبه الفقیر إلى عمو الرحيم الغغار 
محمود المصرى 


(أبو عمار) 


"ارا قاط 


«توادر وعجائب» 
الفهرس 
الموضوع 
4ف مَتَلَيَة الناشر O E OL‏ 


E‏ بین یدی الکتاب ع ا کید ایا ا کین لایع ا کان جج ا 


الترويح والمراح ما بين المحرم والمباح 


٭ منطلقات الإسلام فى إقراره باللهو والترفيه ET‏ 
٭ شواهد من السيرة النبوية على مشروعية الترفيه مر 
* صورة من مزاح البی یک 0ص 0" 
“* موقف طريف مج E‏ دور و ات EE‏ 


2 اللهم حوالینا ولا علینا سات عن E E a‏ جا بال جا لو ا E‏ 
٭ كان يبتسم فى أحلك الأحوال E‏ ا 


!! 


کن كان يتعرض للإيذاء ويبتسم E E‏ تو مار ہو و ہو و جو ویک و و یا 


noe 


oun ® 


ae ®» 


٦ي‏ ۷س 


پت صور من اللزاح المحرم وی کر وا ماع مار ےک اٹ 15 SRE‏ وا ہو میم ا كه 


ار اگ اي تا رالاس تا نٹ ای مت OR‏ 
لان تال اقات نالالقات 211111110101010 


ثالتا: ترويع المسلم وإفزاعه می گی کہ دم حم سس ہے 


N PDA ROOTS ETT “ا سفینة النجاة‎ 


2 توبة امرأة ا تت نود بن لي ل لز إلا یی کی میں ھک اق ای رد ا ا کا ا E‏ 


# خمسة أشياء تبعدك عن معصية الله - جل وعلا - 57701 


٭ أطيب مضغتين وأخبث مضغتین EOS‏ 
٭ أينما تكونوا يدرككم الموت NEE SES‏ 
كن راضيًا عن الله SESS‏ سا مرو ام و کاو a SE‏ 


رنوادروعجائب, 


4 معاورة علقه: : ۔ وموقت أغرت مخ ایال 
# تسابق إلى الكرم والمكارم NE‏ 
# جابر عثرات الکرام یسک تا ہے سر 
# الکلب والعيد السخی سٌ یچس کی 
# بركة الإحسان إلى الأرملة والایتام .0۳ 
الحمد لله الذى لم يفيل فراستى EY‏ 
# ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً سس ہہ 


من بيتكم یخرج الورع الصادق 7ئ0۹" 
کلام نقی من قلب تھی LOS‏ جو کو کو و ار ربوك سوا ابي يز 
۴ محنة واختبار اما يواكم عرف لقع الف د 


يا بلاش فا زواج بدرھمین!! كب و و چو و 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه و ا ا کاو دی 


5 ورطة تساوی وزنها ذه خا امم جو RE‏ ات و 


mame‏ .ام م عام 


Eo ٣٣٣٠‏ . .دافام 


eo moa moa am» 


- 8660 ۹ .ا و مث هم 


عه و ي فاه اه .ا .هدارا اه هي 


an»‏ عد وا ور مه وا ما هام 


م اوها ع ىا o o‏ مه وام مهام 


قاع ي وا و ف فاه فو 


neon 


ج ¥ سس س ساعة... وساعة 
#+ وصية غالية فى ليلة البناء OTO ETE TOE‏ 
2 الدنيا لا تساوى شربة ماء ٹاو ازیو وی ات ر ا ر 


:د الأدس منجاة ۹ ا ا ا 


٭ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مالسا كن ص'00 


93 ثمار قلوبنا ان ہو کوٹ او اکر لوي أ جو کون ا ور a‏ وا و وني e OOS AEDS‏ 


٭ يتحمل أذى جاره عشرين سنة فكان سيب إسلامه جو می کیا 
٭ البخارى .. وقصة أغرب من الخيال بوم ا لسر ا 
٭ رسالة لکل کذاب اوک وک ود جا و رو و رچاہ هك يه مو کہ اھ جا وا لو وت حل کو أله وت کت جه وی 


جا احذروا من النميمة یک یں تد کی وک DE AAO‏ لدو ہو ا نی و یا یی 


# من حفر حفرة لأخيه وقع قيها ات نات مس و 
٭ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 0-7 0 200700 
٭ قصة ا حجاج مع الرجل الذى يعول أربعًا وعشرين امرأة . 

03 شكوى امرأة وذكاء قاض قط a‏ ل و للعو وي حل حون وا جنا عوك لك لي Ê‏ 


رنوادروعجائثبء 


٭ الناقة والضيف SEER Leas‏ 


# نھایة ذئب بشرى ینوی ولحو کی ا شي لش کا ور E‏ 


0 إياك ودعوة الظلوم A E‏ ٹا رر 


90 ينجو 5-2 اللحظة ا سَْمَة ا کی یو ای او ا ٹیہ یی 


پت يا فارج الهم مستو EE Re Ss‏ ہہ ہر یں 
نے دعوة فی السحر ول نو خی ا ا کے و کو نون وہ مو و 2 
وت الدعاء مفتاح الفرج یں الف كز جک ا ا اماق با 
پت الزم الدعاء. 7-7 فالشفاء قریب و SFE‏ ا و و 
٭ عليك بدعاء تفریج الكرب اھ و ا جا ا ا 
# إن تصدق الله يصدقك سے ری اح می 
٭ الوحوش تفسح الطريق ند الله کس ا 
٭ رجع إليها البصر فی الطواف حدم 


دن سقاهم الله من السماء یی سوہ وا عو ا کک مو AS‏ و ا 
وت سهام اللیل ری کو کا کی تويك جو جو و مو اولصو او و نی E‏ رو جو ها 
ا يا بركة دعاء الوالدين ڈوچجی ‏ و ےچ چ کڈ 
٭ فاز بدبعوة والده فبلغ تلك المنزلة العظيمة .. 


2 يحفظم الله بلدعوة أمه 


جو هداية الوالد بدعوة ولده 


سی + + هد وا 1 ٔ os‏ 


.واه فاق یج یم .و .ام 


لغم ھم ےھ ھ » مام و 6 ام 


۶۳۶٣٥‏ وام .ا .6 /ٰپٰپ 6م 


os oma o وى‎ mw 


وا وي و ++4ھ ۹ م6 م 


هلقاع عام .ا .د وى ماع .م 


کے :178۲ ےکس لٹ تج[ ہے شاه د 


الایام دول ہف مر قافا هد قا مع مم قاقد وو قار قا مھ مو عم 


فهل من معتبر ؟ ۶ وعد الجر سوه 
6 وهذه عاقبة الظالمين ف AE‏ ا ف حدم ف AS A‏ 


9 لیس من عدل البشر بل هو من عدل رب البشر بات 
2 الحزاء من جنس العمل نض کل ا وو E‏ جس کی تكسن EA E Ê EE‏ ا 


2 عبرة لكل ظالم E‏ م م SA‏ اج ا لیے کی 


# ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اا CEA‏ 
: إن بطش ربك لشديد تح بد و" جح انه تدا بداو سک E‏ يفجن سك O‏ 
٭ ٠٤‏ هندوسيا أصيبوا بالعمى بعد هدمهم المسجد البابرى . 
2 أردت سو وأراد الله خارجة e‏ و لود میں او ETS‏ كو امل کو ا به 
2 الله هو الحكم العدل ع “بم اذه بق اک ا و تام راف )وه او و اير و يه لود لو لو و پر سے 
اھر سط ع املقو اس لا 000 
32 وجدتھا يا مولااى جنة کر و یو موم و A‏ کو او دی و کا او او و کی یا لے 
9 داووا مرضاكم بالصدقة وی ل ا وٹ توه و او اس عو و او می کو نس وت 


دعا عليه فأصبحت يده ملتوية وك RR SE‏ ل ای و لے 


وم مھ 


وھ مم 


رنوادروعجائب,؛ 
ع 

3ت الناس عيال على هؤلاء الخمسة 

3 ور ابی حنيفة 


2 القول ما قاله أبو حنیفة می SS A E‏ می ری e‏ 
٭ نصيحة غالية لمن دخل على السلطان RD E‏ 
٭ هل أضعناك يا فتى؟ 200 


# من صاحب هذه الفتاوی؟ Ra‏ نب 
آراة أن يرتشي فرط سو لمت 
# يتخلص من هذا الموقف بفرط ذكائه ا 
٭ هذا رجل من العلم بمكان م0000 


ات قم فأنت من أوعية العلم جو و أو او ور ا جب الور وو للد تبه 


قمة فی العفو والتسامح ف أن ری ا ا و ا وو پچ 
٭ هكذا کان حالهم عند ذكر النبى ہ يم ... 


٭ هكذا یکون الأدب مع النبى تا نہ وٹ 


9070 .ا و ووووپوپپٰ ۷۹۱ 


ه.ا .اما فاو + را عا 


تی پپٰ م ى ورا ۷)) 


٦‏ + 7ب و د 


مد ٣ر‏ رت ما ةا .اث تی 


٣ب9‏ و و 


oo Soa 7٤0 


ہے ایم ےم ه.ا .اماع هاه 


سی ىه .ا م enon‏ 


ىما .اع پٹ وو فو 


۴ هكذا يكون تعظيم أهل العلم لحديث رسول الله ایا 
7 لدغته عقرب ولم يقطع حدیث رسول الله اتا و و دی نے 


سے اذ ااا اا اي ا ب سے ساعة... وساعة 
٭ ترك ركوب الدابة إجلالاً لرسول الله لم TE‏ 
٭ هكذا کان حالهم مع القرآن E SALE EES‏ 


ىك جلد أنت SRE‏ یا عم حم sa‏ کات کہ ا 
٭ إنما يأتى الفوج بالذل والانکسار والخشوع لله - جل وعلا۔ .. 
٭ لو لم أملك من الدنيا إلا ردائى هذا لواسيتهم به مت 
٭ فراسة الإمام مالك کر دفر یھو سس وہر سی اي 
6 رؤيا عجيبة امي را سمه ل و کس تی مد له ا 
٭ كان كالشمس للدنيا شاطام ماد لور من لا سج ا ات 
٭ إن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة . 

# الإخللاص عزيز رو نج ونان بای جات DES‏ راک می 
٭ أنت والله فى العلم أكثر منك فی الرمى SE EE‏ ا تا 
٭ یأکل النصف وي طرح النصف SRE‏ 
# فاستدل بالمخلوق على الخالق ومالم مس ہنی 
۴+ من أعجب مواقف الإمام الشافعى - رحمه الله- 2010100 
٭ الإيمان قول وعملٗ کر می لس E‏ 


٭ هكذا کان زهدهم فی الدنيا رد مب ےرم شی تک ما ای 
٭ هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة e‏ 9 - -وج-ی "۰" 
٭ عليك بتقوى الله سی شارت سس جک مہ وت ملسا جم 
٭ وصية الإمام الشافعى لمؤدب الأمراء ا 
٭ هكذا تکون الأخوة الصادقة SEES es‏ 


دح ےج 


رتوادروعجائب, ہیس ]5غ سے 
+ حسن الظن بالناس 0-8 ھی متا 
# ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق فى مسألة؟ 0ص ري 
+ كلمات الشافعى فى مرض الموت ا ا ا اا 
٭ كأن ليس فى الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما!!! ٣‏ ۲۷ 
# لو قلت من الات :شيا للت غلك۱۹ ا تب الي ری 
8ك قصة سرقة تياب اللامام أحمد Os‏ سوسم ہے وم رو اد أن" 
٭ رحمة الله على هؤلاء الأئمة الأعلام PENA‏ ا 
کش ا ا oes‏ 
٭ أبى أن يعطيه دینارا ثم أعطاه ألفى دینار eR‏ 
+ موت على الطريق کہ کی بک اھ موا امسوم لالب اك 


6 يذبح طفله بسبب المخدرات e‏ و بو م e‏ ہی ری 
2 بعود بالله من سوء الخاقة ور الج SE‏ ررح ESE‏ موا لو ل و و و کا NNO‏ 


٭ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء اچ ھ لک یع سب لوز لضان اه الام 
٭ مرحيًا بك فى نادى الإيدز فا یرس ان ام 


٭ ا حمو الموت رہہ ا نر E ASAE aS‏ وم مانام 


ے ۹۲۸ 


رر 
2 


عاد 
2 


الوالد يصاب بجلطة فى الخ لان ابنته تزوجت عَرفیًا 


بعد رحلة الإدمان. . مات ساجدً للرحمن OT‏ 
3 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لد جا و و با و 
3 أليس الله بکاف عبدہ؟ شس نه یی شی در ےہ جا ا ٹیو اک کیم 
a‏ نعوذ بالله من سوء احاقة عا ذل وٹ وہ وا ع اس مو ور را کو م را 


ساعة... وساعاة 


المقبرة تشتعل نارا! وھ ساب کک جج وم RF‏ 


٭ المشتاقون إلى ا حنة مت ا ات کہ 
:د اد لن ا حنة برحمتك کے و ای ا واب یں SRR SS LS‏ 


الباب التالث 
قبس من العجزات والكرامات 


کاله 


2 حنین الجذع ARE RRS SS E‏ ب ا 
پا نبع الماء من بين أصابعه اتا E SSS‏ 
2 كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه تت 95 سشظ521 
٭ الجمل يسجد للحبيب تت Rea SAR RES ERS‏ 


# نزول اللبن هن ضرغ شباة لا ینزل لبا نگ جح اھ سط 
2 شجرة تخبر رسول الله اوم باستماع الجن إليه ييه ا وه 
5 الوحش يوقر النبى ا ويحترمه ا ا سوج اي اي م سكين ب ا ف و ا 
جا ذئب يتكلم ويشهد بالر سالة OEE‏ كر سی ا ا اج 
# النبى ميم له قوة أربعين رجلاً من أهل الحنة سم انت 
# لو دنا من النبى يكم لاختطفته الملائكة رھ ل ا 
# حب الصبيان للنبى ي SE‏ 
# الأرض تلفظ من راد أن يخدع رسول الله عم E‏ 


د رٹوادروعجائب, ہی ۲۹ = 
٭ الله يرسل صاعقة على رجل رفض الاستجابة لرسول الله عام ۳٣٣‏ 
٭ الدعاء المستجاب . . والمطر المبارك 50 د فوم 

* أبو هريرة غه لا ينسى الحديث أبدا ببركة دعاء النبى کم له ۳٣٣‏ 

٭ شياطين ا حن والإنس تفر من عمر بوه PEC SRS‏ 


٭ قصة الآسد مع (سفينة) مولى رسول الله ليم ees‏ 
# الحسن وا حسین نك يمشيان فى ضوء برقة برقت لهما .... ۳٣‏ 
* (جعفر بن أبى طالب) يطير بجناحيه فى الجنة مع الملائكة POR‏ 
2 الملائكکة تغسل حنظلة حون سار مد ا وش کر ما ا ا ا EO‏ 


٭ صلة بن أشيم والأسد 00001 0 ا و کی OV‏ 
الباب الرابع 


۰٥۶‏ لم55 


2 
2 


ےھ 
پت 


فوا فى ٹن الاشان ہس مس 
انتقام الأفيال ا می ا ا ا کک ا ا 
* ذكاء طير أم أجل أفعى ؟ EO‏ 
۹ حرص النملة مت ما ASS‏ 


#* البعوضة والفيل تح ا امیر مھ قد دی سپ ات 
الکا 7 والديك والحمار یعاھ نی دهاع .اع ھپ ھ .ا هم 


تضحية كلب ٥س‏ ۶ قا ما ع ثانا ندا قا عد .ا ها مام 
: الطائر وأصحاب السفينة کو ا ا 
٭ الکلب والرغيف مس سے نت 


E EINE EES الحية والقرد‎ 3 
N e EL كلب يثأر لصاحبه‎ * 


وصية بدون نقط و و ا و ب الل ا بک 


ones sow سح‎ 


eco بب پٰ‎ Sma 


دو ےی ہم ھ a‏ وع . مام 


وووەووپپ )و 


۳ک ٘۹ لپ "ٰ۷ 


قله قد هد ها .ا م و .د فا م ) 


عله هاه ».ا می ےج ایم ھف مام 


eens ی97‎ ٥ 


فاه o‏ 1 ود .د ىد رد و مام 


هاو فاه .ده قاع د فاع .ام ) 


oa Sam ®‏ .ىد قار مام 


® سی ‪ت تت oo ooo‏ 


00 و اماع قاع ونام 6ه ) 


7-- 11 +؛ پ ‏ ٰ۷ 


oso oS ooo ® 


eee maga 


سے رتوادر وعجائب» و ببب اادد سے سا 1 سس 
٭ أعمال عجيبة 11 انوھ ONS‏ 


با فندق من الثلج أل و یم ”او مم نر لاہ البو ل و ال جن ال م ا را ےو ہج ]1 


٭ لقاء بين الجد الرومی النصرانى وا حفید العربى المسلم پیس ھا 
با أيقاتله دون ثأر؟ 00 1 0 1 1 1 ز 1 1212 1 1 1 1 1 ہے اب E‏ کے 
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إصدارات کتب 
الشیخ / محمود المصري 


٠‏ لا تحزن وابتسم للحياة )١(‏ مجلد (۲) لون. 

٠‏ لا تجرن وابتسم للحياة )١(‏ مجلد (حجم وسط). 

٠‏ موسوعة الزواج الإسلامي السعيد )١(‏ مجلد )٢(‏ لون. 

٠‏ تحذيرالساجد من أخطاء العبادات والعفائد )١(‏ مجلد )٢(‏ لون. 
٭ فتاوى الناس (المجلد الأول ) كتاب الطهارة - الصلاة. 

٠‏ فتاوى الناس (الجلد الثاني ) كتاب أحكام الصلاة والجنائر. 

« فتاوى الناس (المجلد الثالث) فتاوى الصيام - الفتاوى المعاصرة. 
٠‏ ساعة وساعة , نوادروعجائب, (1) مجلد (۲) لون. 

: موسوعة الح موق الإسلامية )١(‏ مجلد )٢(‏ لون. 

د سيرةالرسول .يلتم (۱) مجلد (۲) لون. 

ہ سیرڈالرسول خم )١(‏ مجلد (حجم وسط). 

> رحلة إلى الد!رالآخرة. )١(‏ مجلد (۲)لون. 

٭ رحلة إلى الدار الآ خرة(١)‏ مجلد (حجم وسط). 

ه أصجاب الرسول )١(‏ مجلد )٢(‏ لون. 

٠‏ أصحابالرسول )١(‏ مجلد (۲) لون. 

٭ صحابيات حول الرسول .يم (١)مجلد‏ (۲) لون. 

* صحابيات حول الرسول ر (١)مجلد‏ (حجم وسط). 
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